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كورونا: بريطانيا تتحسب لتفادي موجة ثالثة

    نائب رئيس أركان 
الجيش السوداني: 

مواجهاتنا مع قوات 
نظامية لا مليشيات

    الفريق ركن خالد 
عابدين الشامي: 

استعدنا 80 في المائة 
من الأراضي

    الخرطوم تحظى 
بدعم شعبي في 

المواجهة واستفادت 
من معارك تيغراي

    إثيوبيا: ليس لنا 
مصلحة في الدخول 

بحرب  
التفاصيل  صفحة  2ـ3

في العدد

مصر 
الاستخبارات 

في تجارب اللقاح
قانون التجارب السريرية في مصر، الذي 
أصدره عبد الفتاح السيسي قبل يومين، 

يعطي الاستخبارات والأجهزة الأمنية عموماً 
دوراً بارزاً، وسط توصيات بتسليم كل ملف 

مواجهة »كورونا« إلى الجيش.

4ـ5
مصر لم تستطع تأمين أكثر من نصف عدد المتبرعين للمشاركة في تجارب اللقاح الصيني  )خالد دسوقي/فرانس برس(

أمس  الهولندي،  الوطنية  الإحــصــاءات  قــال مكتب 
أعلى  البلاد سجل  في  الوفيات  عــدد  إنّ  الثلاثاء، 
معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب 
ــه حتى الأسبوع 

ّ
جائحة كــورونــا. وذكــر المكتب أن

الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة وهو ما 
يزيد بنحو 13 ألفاً عن المتوقع في عام عادي. وقال 
المكتب إنّ عــدد الوفيات خــلال المــوجــة الأولـــى من 
كورونا بين مطلع مــارس/ آذار ومطلع مايو/ أيار 
الماضيين، زاد عن المعدل المعتاد بنحو تسعة آلاف 
شخص، بينما جرى تسجيل أكثر من ستة آلاف 
وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف 

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي. عــالمــيــاً، ســجــل حتى 
مساء أمــس، أكثر من 58 مليون حالة شفاء من 
الفيروس، فيما تجاوز عدد الإصابات 82 مليوناً، 
بحسب  ألــفــاً،  و788  مليون  نحو  الوفيات  وبلغت 
موقع »ورلد ميترز«. في بريطانيا، خلصت دراسة 
أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إلى 
مليوني شخص  تطعيم  الــبــلاد  عــلــى  ينبغي  ــه  ـ

ّ
أن

ثالثة من تفشي  لتفادي حــدوث موجة  أسبوعياً 
الوحيد  »السيناريو  إنّ  الدراسة  الفيروس. وقالت 
العناية  الــعــبء عــن وحــــدات  نــــراه لتخفيف  ــــذي  ال
المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة 

الأولـــــى هـــو تــطــبــيــق قـــواعـــد المــســتــوى الـــرابـــع في 
جميع أنحاء البلاد وإغلاق المــدارس خلال يناير/ 
مليوني شخص  المــقــبــل، وتطعيم  الــثــانــي  كــانــون 
للقاح،  طــرح ملموس   غياب 

ّ
ظــل وفــي  أسبوعياً«. 

فإنّ »الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات 
ــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة والـــوفـــيـــات فـــي 2021  ــ ووحــ
ستتجاوز مثيلاتها في 2020« بحسب الدراسة. 
ها نجحت 

ّ
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت أن

في تأمين 357 مليون جرعة لقاح عبر اتفاقات مع 
عدة شركات مصنعة. إلى ذلك، كشفت إيران، عن 
ي مضاد للفيروس، مشيرة إلى الانتهاء 

ّ
لقاح محل

خلال  من  السريرية  لتجاربه  الثالثة  المرحلة  من 
اختبار اللقاح على البشر. وصنعت اللقاح شركة 
تابعة للجنة »تنفيذ أمر الإمــام الخميني« وسبق 
لوزارة الصحة الإيرانية الإعلان عن نجاح اختبار 
أمس،  اللقاح،  اختبار  وتــمّ  الحيوانات.  اللقاح على 
على ثلاثة متطوّعين، اثنان منهم من مديري لجنة 
ابنة  إلــى  بالإضافة  الخميني«  الإمـــام  أمــر  »تنفيذ 
رئيس اللجنة محمد مخبر. ويُفترض أن يختبر 
اللقاح على 56 شخصاً آخرين خلال الأسبوعين 

المقبلين، والإعلان عن النتائج لاحقاً.  
)العربي الجديد، رويترز(
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اتجهت  والسودان،  إثيوبيا  بين  الحدودي  الملف  حول  المفاوضات  فشل  بعد 
عبر  عليها،  تسيطر  إثيوبية  مليشيات  إن  تقول  التي  الأراضي  لاستعادة  الخرطوم 
جيشها، الذي أعلن السيطرة على مساحات واسعة، مع الحديث عن خوضها حرباً 

»مع قوات نظامية«، فيما كانت أديس أبابا تحذر من المس بسيادتها

الخرطوم ــ العربي الجديد

ــم الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــاقــ ــفــ ــتــ يــ
في  وتحديداً  الإثيوبية  السودانية 
التابعة  الــحــدوديــة  الفشقة  منطقة 
لـــولايـــة الــقــضــارف الــســودانــيــة، حــيــث يعمل 
الجيش السوداني على استعادة أراضٍ يقول 
 25 إثيوبية تحتلها منذ نحو  إن مليشيات 
عـــامـــا، لــيــعــلــن الــســيــطــرة عــلــى أجـــــزاء كــبــيــرة 
منها، مع حديثه عن خوض حرب ضد »قوات 
نــظــامــيــة إثــيــوبــيــة ولــيــســت مــلــيــشــيــات«. في 
المقابل، تؤكد أديس أبابا أنها لا تريد حربا 

مع جارتها ولكنها ستدافع عن سيادتها.
ــيـــش  ــجـ ــــس أركـــــــــــــان الـ ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ ــن نــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
ــريـــق ركـــــن خـــالـــد عــابــديــن  ــفـ الــــســــودانــــي، الـ
الــشــامــي، أمــس الــثــاثــاء، اســتــعــادة الجيش 
ــتــــي كــانــت  80 فــــي المــــائــــة مــــن الأراضـــــــــي الــ
تسيطر عليها مجموعات إثيوبية، مضيفا: 
إثيوبية  نظامية  قــوات  مع  »نخوض حربا 
وليست مليشيات إثيوبية«، كما نقلت قناة 
»الجزيرة« عنه أمس. وكان الشامي قد قال 
الإثنين إنه تم استعادة أرضٍ فقدتها باده 
الحدودية  الفشقة  منذ 20 عاما في منطقة 
مع إثيوبيا، مؤكداً أن الجيش سيستعيد ما 
»طرق أخرى«. وأضاف أن  تبقى من أراضٍ بـ
»كل ما قمنا به هو استعادة أرضنا المعلومة 
للجميع، مساحة مقدرة من أراضينا تحت 
الجيش  أن  الكاملة«. وشــدد على  السيطرة 
لا يعتزم تجاوز الحدود الدولية مع جارته 
ــــرب مــــع دول  ــــى حــ ــيـــة ولا يــــدعــــو إلــ الـــشـــرقـ
الــجــوار. وتــابــع: »الــدولــة )الــســودان( عندها 
قـــيـــم، ألا تــعــتــدي عــلــى الـــجـــيـــران، وتــحــفــظ 
حسن الجوار... ولكن إذا شعرنا بأن أرضنا 
محتلة من غير السودانيين ومستعملة من 
غير السودانيين، فلن نتركها، كل ما فعلناه 

للجميع«.  المعلومة  أرضــنــا  استعدنا  أنــنــا 
وزاد أن »الــجــيــش قــام بــواجــبــه الــدســتــوري 
فــي حماية الــحــدود، ولــن يفرط فــي الأرض 
الـــســـودانـــيـــة«. واســـتـــطـــرد: »الــــطــــرف الآخـــر 
)إثيوبيا( يعلم أين هي الحدود الدولية، لم 
نتعدَ تلك الحدود، ولن نتعداها، ولا ندعو 
للحرب مع دول الجوار«. ودعا السودانيين 
ــاوز الـــصـــغـــائـــر  ــ ــجــ ــ إلــــــى وحــــــــدة الــــصــــف وتــ
والمــــرارات مــن أجــل الــوطــن وعــزتــه وكرامته، 
وذلك لأجل حماية كل شبر من أرض الوطن، 
وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والارتقاء بها 
لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.

ــد الـــــخـــــرطـــــوم ســعــيــهــا  ــيــ ــأكــ ــل تــ ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
لاســتــعــادة أراضــيــهــا الــحــدوديــة، فـــإن أديــس 
أبابا تؤكد أنها لا تريد الحرب مع جارتها. 
هذا الموقف جدد تأكيده المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الذي قال في 
إنـــه لا مصلحة  أمـــس  تــصــريــحــات صحافية 
لباده في الدخول بحرب مع السودان، وإنها 
ستعزز جهودها لحل الصراع على الحدود، 
ــد أن أديـــــــس أبــــابــــا ســتــتــخــذ كــافــة  ــ لـــكـــنـــه أكــ
ــراءات لــحــمــايــة ســيــادتــهــا، و»مــســتــعــدة  ــ ــ الإجـ

للدفاع عنها«.
ويــــعــــود الــــخــــاف الـــــحـــــدودي بــــين الــبــلــديــن 
حـــول منطقة الــفــشــقــة إلـــى ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، وتــجــلــى خــصــوصــا عــــام 1995 مع 
ــي الــســودانــيــة  ــ الــتــغــول الإثــيــوبــي فــي الأراضـ
والذي وصل إلى ما بين 25 إلى 30 كيلومتراً 
ــي، طـــبـــقـــا لـــتـــقـــديـــرات  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــمـــق الـ ــعـ فــــي الـ
الخرطوم، منها أكثر من مليون فدان زراعي 
كما  إثيوبي.  مــزارع   1600 نحو  يستخدمها 
ــى بـــنـــاء قــــرى ومـــدن  ــــس أبــــابــــا، إلــ عـــمـــدت أديـ
فــي المــنــطــقــة، وتــأســيــس عـــدد مــن المــؤســســات 
الحكومية خصوصا الخدمية. وبدأ الجيش 
السوداني في يونيو/حزيران الماضي، إعادة 

تمركزه على الحدود مع إثيوبيا، ودخل في 
مفاوضات مباشرة مع أديــس أبابا من أجل 
استكمال عملية ترسيم الحدود، والانسحاب 
من الأراضي السودانية، من دون إحراز تقدم، 
عقد مفاوضات سودانية إثيوبية، الأربعاء 

ُ
لت

الماضي في الخرطوم، انتهت من دون التوصل 
إلى إتفاق لطي ملف الخافات على الحدود 
وتوتراتها الأخيرة. وجاء ذلك بعد مباحثات 
بـــين رئــيــس الــحــكــومــة الــســودانــيــة عــبــد الــلــه 

عماد كركص

السياسية  التسوية  لفرض  روســيــا  تسعى 
السويداء جنوبي  في محافظة  والعسكرية 
ــتـــرض تــلــك  ــعـ ــا يـ ــمـ ــلـــى الــــرغــــم مـ ســـــوريـــــة، عـ
المحافظة  فــي  عــوائــق محلية  مــن  الــتــســويــة 
تؤخر إبرامها وفق شروط محددة. وأخيراً 
أكـــد مــركــز المــصــالــحــة الــروســي فــي ســوريــة، 
تــلــك   

ّ
أن روس،  ــكـــريـــون  عـــسـ يــــقــــوده  الـــــــذي 

الاكتمال لإدخالها  باتت في طــور  التسوية 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي فـــي المــحــافــظــة، على 
 
ّ
ــا. بــيــد أن ــ ــرار الــتــســويــة الأخـــيـــرة فـــي درعـ غــ

إلى  السويداء تشير  الـــواردة من  المعلومات 
عــكــس ذلـــــك، إذ لا يـــــزال وجـــهـــاء المــحــافــظــة 
تعيق  التي  الأسباب  بانتفاء  مقتنعين  غير 
أبــنــاء المحافظة  الــتــســويــة، ولا سيما عـــودة 
صفوف  فــي  العسكرية  بالخدمة  لالتحاق 
قوات النظام. أمّا في درعا، فا يزال المدنيون 
والـــعـــســـكـــريـــون غـــيـــر واثــــقــــين مــــن الــتــســويــة 
الأخيرة التي رعاها الروس في المحافظة في 

آبــي أحمد علي،  حــمــدوك، ونظيره الإثيوبي 
حول ترسيم الحدود، خال مشاركتهما في 
شرق  لـــدول  للتنمية  الحكومية  الهيئة  قمة 

أفريقيا )إيغاد( في جيبوتي.
وفي الفترة الأخيرة، أرسل الجيش السوداني 
ــحــــدود  تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة إلــــــى الــ
مــن مليشيا  المغتصبة  أراضــيــه  »اســتــعــادة  لـــ
إثــيــوبــيــة« فـــي الــفــشــقــة، وفــــق وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــســودانــيــة )ســــونــــا(. وجــــاء ذلــــك بــالــتــوازي 
مــن إعــــان الــجــيــش عــن خــســائــر فــي الأرواح 
والمــعــدات جــراء تعرض قــواتــه »لاعــتــداء« من 
»مليشيا إثيوبية« داخل أراضٍ قرب الفشقة 

قبل نحو أسبوعين.
واســتــفــادت الــخــرطــوم مــن المــعــارك العنيفة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي الإثـــيـــوبـــي 
الحدودي مع السودان، في نوفمبر/تشرين 
ــانـــي المــــاضــــي، بــــين الـــجـــيـــش الإثـــيـــوبـــي  ــثـ الـ
وقوات »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، 
والـــتـــي أجـــبـــرت أكـــثـــر مـــن 58 ألــــف إثــيــوبــي 
على اللجوء إلى السودان، بحسب إحصاء 

حكومي سوداني.
وتــحــظــى مــعــركــة الــجــيــش الــســودانــي بدعم 
كــبــيــر مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة في 

بداية الشهر الحالي، فالعسكريون يدركون 
أن ذهــابــهــم لــانــخــراط فــي الــتــســويــة يعني 
القتال  أو زجهم على جبهات  اعتقالهم  إما 
ــوات الــنــظــام  نــظــراً لـــأزمـــة الــتــي تــعــانــيــهــا قــ
لا سيما  البشري  للعنصر  الحاجة  لناحية 

في البادية وإدلب.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عـــقـــد فــي 
دمشق أول من أمس الإثنين، بين مسؤولين 
عسكريين روس من مركز المصالحة الروسي، 
وآخــريــن مــن خــارجــيــة الــنــظــام للحديث عن 
عــــودة الــاجــئــين، دعـــا مــمــثــل المـــركـــز، الــلــواء 
»قادة  فياتشيساف سيتنيك، من وصفهم بـ
عن  التخلي  إلــى  الشرعية  غير  التنظيمات 
ــفـــزازات المــســلــحــة والــســيــر فـــي طــريــق  ــتـ الاسـ
التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت 
 »سكان درعا 

ّ
سيطرتهم«. وقال سيتنيك إن

يــنــظــرون بإيجابية  المـــجـــاورة  والمــحــافــظــات 
إلى عمل لجنة التسوية التي بدأت في الأول 
مــن الــشــهــر الــحــالــي فــي درعــــا«، مضيفا أنــه 
العمل  مشابهة  لجنة  تبدأ  أن  المتوقع  »مــن 

قريبا في السويداء«.
وتنافي تلك التصريحات للضابط الروسي 
الواقع في محافظتي السويداء ودرعا، إذ لم 
تنجح الوفود الروسية التي زارت السويداء 
خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، فـــي الـــوصـــول إلــى 
صــيــغــة مُـــرضـــيـــة لإنـــجـــاز الــتــســويــة ضمن 
شــروط روســيــا والــنــظــام، ولا سيما مسألة 
ــنــــكــــاف أبـــــنـــــاء المــــحــــافــــظــــة عــن  ــتــ إنـــــهـــــاء اســ
صفوف  فــي  العسكرية  بالخدمة  الالــتــحــاق 

قوات النظام.
وكــانــت قــيــادة الــقــوات الــروســيــة فــي سورية 
ــن؛ الأول  ــديــ قـــد أرســـلـــت إلــــى الـــســـويـــداء وفــ
ــد وجــهــاء  الــتــقــى بــالأمــيــر لـــؤي الأطـــــرش أحـ
إلى جانب عدد من  العرب  السويداء وجبل 
وجــــوه المــحــافــظــة فـــي 14 ديــســمــبــر/كــانــون 
في  الثاني  الوفد  فيما قصد  الحالي،  الأول 

الباد. وأكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية 
ــراع في  ــ ــرورة الإسـ ــد، ضــ فــي الـــســـودان، الأحــ
ــيـــش عــلــى  ــنـــود الـــجـ ــر كــــل الــــدعــــم لـــجـ ــيـ تـــوفـ
الــحــدود الشرقية مع إثيوبيا. جــاء ذلــك في 
بــرئــاســة رئــيــس مجلس  اجــتــمــاع للمجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بحسب وكــالــة الأنــبــاء الــســودانــيــة )ســونــا(. 
ويـــضـــم المـــجـــلـــس 29 عــــضــــواً، هــــم الـــبـــرهـــان 
الــوزراء وأعضاء  رئيسا، إضافة إلى رئيس 
مــن قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وعسكريين. 
ــم المــــجــــلــــس، مــريــم  ــة بــــاســ ــدثـ ــتـــحـ وقــــالــــت المـ
الــصــادق المــهــدي، إن »الاجــتــمــاع استعرض 
الأوضاع في الحدود الشرقية، واطمأن على 
المــعــنــويــات الــعــالــيــة لــجــنــود الــجــيــش، الــذيــن 
ــن، وأكـــــد ضــــرورة  يـــحـــرســـون ســـيـــادة الــــوطــ

الإسراع في توفير كل الدعم لهم«.
ــيـــوعـــي  ــشـ فــــــي الـــــســـــيـــــاق، حــــيــــا الــــــحــــــزب الـ
ــامــــت بــهــا  ــي قــ ــتــ ــــي الــــخــــطــــوات الــ ــــودانـ ــــسـ الـ
الـــقـــوات المــســلــحــة بــاســتــرجــاع أجــــزاء مهمة 
ــع إثــيــوبــيــا.  ــن الأراضـــــــي عــلــى الــــحــــدود مـ مـ
وقــال المتحدث باسم الحزب فتحي الفضل 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـودانـــيـــة 
»سونا«، إن إثيوبيا استغلت ضعف النظام 

والدينية،  الروحية  المرجعيات  ديسمبر   17
فالتقى بشيخ العقل الأول، حكمت الهجري، 
وشيخ العقل الثاني يوسف جربوع. وطرح 
الـــوفـــدان الــقــضــايــا ذاتــهــا لإنــجــاز التسوية، 
تــتــعــلــق بــالــفــاريــن والمــتــخــلــفــين عـــن الــخــدمــة 
الإلـــزامـــيـــة والمــطــلــوبــين بــقــضــايــا أمــنــيــة من 
الثاني توجه   الوفد 

ّ
أن أبناء المحافظة. غير 

بــعــد لــقــائــه المــشــايــخ إلـــى فـــرع أمـــن الـــدولـــة، 
في  للتنسيق  السويداء  في  للنظام،  التابع 
تــرتــيــبــات الــتــســويــة، حــيــث بـــدأ يــنــشــط هــذا 
الــفــرع فــي المــحــافــظــة لإنــجــاز الــتــســويــة، مع 
يــزال  لا  للمحافظة  الأمــنــي  المــلــف   

ّ
أن الــعــلــم 

بعهدة فرع الأمن العسكري.
في السياق، أشار مصدر من وجوه السويداء، 
فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع 
»العربي الــجــديــد«، إلــى أنــه إلــى الآن لــم يتم 
المــحــافــظــة،  فــي  للتسوية  مكتب  أي  افــتــتــاح 
والــــــــــذي مـــــن المــــفــــتــــرض أن يــــضــــم مــمــثــلــين 
ــة بـــالإضـــافـــة لــتــعــيــين  ــيـ ــنـ عــــن الأجــــهــــزة الأمـ
ــراء تــســويــة للمنشقين  ــ قــــاضٍ عــســكــري لإجـ

والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.
 الــلــقــاء الأخــيــر للوفد 

ّ
ولــفــت المــصــدر إلــى أن

الـــروســـي مـــع مــشــايــخ الــعــقــل، شــهــد نقاشا 
واسعا حول عدم انتفاء الأسباب التي دفعت 
الشباب لاستنكاف عن الخدمة العسكرية 
وحتى الفارين من الخدمة. وكشف المصدر 
قبل  تقديمها من  تم  عن »وعــود ومغريات 
الــوفــد الــروســي لإنــهــاء هـــذه الــحــالــة، إلا أن 
الوجهاء ومشايخ العقل أشاروا للوفد إلى 
ــزال غــيــر مستقر   الــوضــع فــي الــبــاد لا يـ

ّ
أن

ــر مـــشـــجـــع لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــى الالـــتـــحـــاق  ــيــ وغــ
الــتــســويــة ستلقى  ــادرة  ــبـ مـ وأن  بــالــخــدمــة، 
مصير الفشل بسبب استمرار الوضع داخل 
قـــوات الــنــظــام على مــا هــو عليه، مــن فساد 
ومــعــامــلــة عــنــصــريــة وســـرقـــة مــخــصــصــات 
الجنود مــن طعام ولــبــاس، والأهـــم مــن ذلك 

الــســابــق واســتــولــت عـــام 2006 عــلــى أراضٍ 
بين  الحدود  على  زراعية سودانية خصبة 
الــبــلــديــن. وأكـــد الــفــضــل أن الــفــشــقــة الكبرى 
والصغرى هي جزء لا يتجزأ من الوطن ولا 
تــنــازل عــن شبر مــن أراضـــي الــوطــن. وتابع: 
»نتطلع إلى أن يتم استرداد كافة الأراضي 
الــســودانــيــة المــســلــوبــة«. واســتــنــكــر الفضل 
ما قــال إنها مــراوغــة إثيوبية حــول ترسيم 
الحدود بين البلدين، مشدداً على أن ترسيم 
الحدود يجب أن يسبق أي اتفاق آخر حول 
الزراعية  الأراضـــي  من  المشتركة  الاستفادة 
الخصبة في تلك الحدود. كذلك، وخال لقاء 
مــع نــائــب رئــيــس أركـــان الجيش السوداني 
ــوم الإثـــنـــين، أكـــد مــمــثــل أهـــالـــي الــقــضــارف  يـ
حــامــد يــوســف عــبــد الــلــطــيــف، الــتــفــاف كافة 
مــواطــنــي الـــولايـــة خــلــف الـــقـــوات المــســلــحــة، 
ــارات الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــشـــيـــدا بـــمـــا ســـمـــاهـــا الانـ
حققتها هذه القوات في الفشقة والتي ظلت 
في أيــدي الإثيوبيين لربع قــرن، مشيرا إلى 
الزراعية  الفشقة  أهمية وخصوصية أرض 
ــة أهـــــل الـــولايـــة  ــزيـ ــاهـ ــداً جـ ــؤكــ الـــخـــصـــبـــة، مــ
لــتــقــديــم الــنــفــس والمـــــال لــدعــم عــــزة وكــرامــة 

السودان ممثا في قواته المسلحة.

المـــعـــارك غــيــر المــجــديــة والــعــبــثــيــة بــين أبــنــاء 
البلد الواحد«.

 »هـــنـــاك مـــا يــشــيــر إلـــى عــدم 
ّ
وقــــال المـــصـــدر إن

تـــوافـــق بـــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لــلــنــظــام حــول 
 
ّ
أن إلــى  الــســويــداء«، لافتا  مسألة التسوية في 

»الروس ينسّقون لإنجازها مع رئيس فرع أمن 
الــســويــداء، العميد سالم الحوش،  الــدولــة فــي 
الـــســـاعـــي لــتــحــســين ســـيـــرتـــه الــوظــيــفــيــة لـــدى 
 الجانب الأمني في 

ّ
قيادة النظام، في حين أن

المحافظة لا يزال بقبضة فرع الأمن العسكري، 
وهناك لجنة دائمة في الفرع لإجراء تسويات 
ــة ولا ســيــمــا  ــظـ ــافـ ــاء المـــحـ ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــبـــين مـ ــراغـ ــلـ لـ

العسكريين؛ المستنكفين والمنشقين«.
 هــنــاك تــوجــهــا مــن قبل 

ّ
وأضــــاف المــصــدر أن

ــة لــلــســيــر بــهــذه  ــ ــــدولـ الــــــــروس وفــــــرع أمـــــن الـ
ــال الـــديـــن وحــركــة  ــ الــتــســويــة بــعــيــداً عـــن رجـ
ــال الــكــرامــة« ذات الــحــضــور الــقــوي في  »رجــ
الــســويــداء، وذلـــك بــعــد اســتــشــفــاف نظرتهم 
إلى  المــصــدر  ونــبّــه  التسوية.  حــول  السلبية 
 »عــــدم مــبــاركــة رجــــال الـــديـــن والــوجــهــاء 

ّ
أن

ــا، سيضعفها  ــ ــرارهـ إقـــ حــــال  فـــي  لــلــتــســويــة 
لجهة عدم التجاوب المجتمعي معها«.

التسوية الجديدة  تـــزال  كــذلــك، لا  فــي درعـــا 
برعاية  الحالي  الشهر  مطلع  انطلقت  التي 
بــين شبان  روســيــة لا تلقى صــدى إيجابيا 
المـــحـــافـــظـــة ولا ســيــمــا الـــعـــســـكـــريـــين مــنــهــم؛ 
ــوات الـــنـــظـــام أو المــتــخــلــفــين  ــ المــنــشــقــين عـــن قـ
عــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة. وتــقــضــي التسوية 

بــشــطــب أســـمـــاء المــطــلــوبــين لـــفـــروع الــنــظــام 
فيُعطون  السابقون،  المنشقون  أمّــا  الأمنية، 
مهلة لالتحاق بقطعاتهم العسكرية خال 
مدة 6 أيام غير مُجبرين على ذلك، وفي حال 

ف، يصدر بحق المنشق »باغ فرار«.
ّ
التخل

 التسوية الحالية 
ّ
ويدعي الروس والنظام أن

التي جرت  القديمة  للتسوية  هي تصحيح 
عــام 2018.  برعاية روسية في صيف  كذلك 
إذ ستأخذ التسوية الحالية طابعا قضائيا 
مــن خـــال عـــرض الــراغــبــين بــالــتــســويــة على 
قاضٍ عسكري وتسوية أوضاعهم، في حين 
أنــهــا ستشمل الأفـــرع الأمنية كــافــة، بعد أن 
كانت التسوية السابقة بيد فرع أمني واحد 
وهو فرع الأمن العسكري. وفي حين تستمر 
الاعـــتـــقـــالات فـــي المــحــافــظــة وحـــالـــة الــفــلــتــان 
الأمني منذ إبرام التسوية عام 2018، يدّعي 
عــدم اطاع  الاعتقالات هو   سبب 

ّ
أن النظام 

الأفـــرع الأمــنــيــة كــافــة على قــوائــم المطلوبين 
التسوية ما أدى لاعتقال  والراغبين بإجراء 
الكثير منهم، في حين تشير مصادر ميدانية 
 الكثير مــن المنخرطين في 

ّ
إلــى أن فــي درعـــا 

تسوية عام 2018 تم اعتقالهم حتى من قبل 
الأفرع التي أجروا التسوية فيها.

إلى ذلــك، قال المتحدث باسم تجمع »أحــرار 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي، لــ ــ ــورانــ ــ ــحــ ــ حـــــــــــوران« عــــامــــر الــ
إقـــبـــالًا عــلــى التسوية   »هــنــاك 

ّ
الــجــديــد«، إن

المطلوبين  المدنيين  قبل  من  ولكن  الجديدة، 
 العسكريين ولا سيما 

ّ
أمنيا«. وأشار إلى أن

ــزالـــون غــيــر واثـــقـــين بتعامل  المــنــشــقــين، لا يـ
قــــوات الــنــظــام مــعــهــم، إذ تــقــضــي الــتــســويــة 
إلــى قطعاتهم  المنشقون  بــأن يعود  الحالية 
العسكرية،  خدمتهم  مدة  لإكمال  العسكرية 
 هذه الشريحة »لا تزال تخشى 

ّ
لافتا إلى أن

خـــطـــر الاعــــتــــقــــال والـــــــزج فــــي الــــســــجــــون، مــا 
جعلها حذرة من الإقدام على التسوية، على 

الأقل خال الفترة الأولى من إطاقها«.

الخرطوم تعلن استعادة معظم الأراضي 
»المحتلة«... وأديس أبابا تتمسك بحماية سيادتها

دفع الجيش السوداني بتعزيزات كبيرة للحدود )إبراهيم حميد/فرانس برس(

أهالي درعا غير واثقين بالتسوية الأخيرة التي رعاها الروس )محمد يوسف/فرانس برس(

عثمان لحياني

الفنانة ماجدة الرومي طرحت في حفل 
 له مغزى 

ً
تأبين جبران تويني سؤالا

سياسي: لماذا يتعين على اللبنانيين 
أن يدفعوا ثمن كل خلاف أو مأزق 
يحدث بين اثنين في الصين؟ هي لم 

تكن تقصد الصين كبلد، ولكنها 
تقصده كبعد. فكان صدى كل حدث، 
أو خلاف، أو تقارب حتى، يحدث بين 

السعودية وسورية، أو بين الولايات 
المتحدة وإيران، يصب بتأثيراته في 

لبنان. في لحظة ما يشعر الجزائريون 
أنهم والحالة اللبنانية سواء، تقودهم 
البروباغندا السياسية وكثافتها إلى 
الشعور في كل لحظة أنهم معنيون 

بكل ما يحدث في نصف الكرة 
الأرضية. كل حركة وسكون قريبين 

من الجغرافية السياسية هما من 
ضمن الاستهدافات الموجهة إلى 

الجزائر. طبيعة التنشئة السياسية، 
وتكثيف التحليل التآمري للأحداث 

والتصريحات في العالم والجوار، 
مهما كانت قيمتها ومصدرها، عززا 
بشكل بالغ هذا الشعور في الجزائر.
في ظل التطبيع المغربي، والتوترات 

القائمة في مالي وليبيا، ورصد 
القنوات الأجنبية لتنامي القوة 

العسكرية الجزائرية، قال رئيس 
مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، 

إنه يتعيّن على الجزائريين الصبر 
لسنوات أخرى لبناء الجزائر الجديدة، 

وإن حدود البلاد ملغمة وتواجه 
تهديدات محتملة. هذا المضمون 

السياسي نفسه يسمعه الجزائريون 
من المسؤولين على مر الأجيال.
لا غنى عن القول إن الإخفاقات 

السياسية والاقتصادية لمنظومة 
الحكم المتعاقبة في الجزائر، 

وعجزها عن إيجاد الحلول للأزمات 
الاجتماعية، وتمسكها بالسلطة منعاً 
لأي تأسيس ديمقراطي، لا يبقي لها 

خياراً سوى تكثيف هذا النوع من 
الخطاب التآمري.

المشكلة الأساس أن تكثيف هذا 
السياق السياسي إلى حد التطرف، 
قاد إلى تطرف مقابل، بحيث صار 

قطاع من الجزائريين لا يؤمن مطلقاً 
بوجود مخاطر خارجية. هنا يمكن 

طرح سؤال: إذا كان من الظلم دفع 
الجزائريين إلى الاعتقاد بأن البلد 

مركز الكون، وأنه يتعرض إلى مؤامرة 
خارجية، هل من العدل نفي وجود 
استهداف أو خطط لتحجيم البلد؟

في الحقيقة لا يمكن ذلك. كل بلد في 
هذا العالم، وفقاً لجغرافيته السياسية 
ومقدراته ودوره التاريخي وحيويته، 
من الطبيعي أن يدخل في تصورات 
القوى التي تتقاسم التأثير الدولي، 
في كيفية السيطرة على تحولاته 

الداخلية وتوظيفه ورسم حدود ودور 
له. لكن المهندس الدولي يكون بحاجة 

دائماً إلى سلطة فاشلة تدور في حلقة 
مفرغة، ليسهل عليه تحييد القوة أو 

رسم الدور.

تصطدم محاولات 
التسوية التي تقودها 
روسيا في محافظتي 

السويداء ودرعا، 
بشكوك من قبل أهالي 

وفعاليات المحافظتين، 
الذين لا يثقون بالنظام 
ولا يجدون أي ظروف 

مشجعة

لـ»العربي  الحوراني،  عامر  حــوران«  »أحــرار  تجمع  باسم  المتحدث  قال 
بعد  حتى  درعا  في  مستمرة  تزال  لا  الاعتقالات  »حملة  إن  الجديد«، 
لافتاً  الأخيرة«،  التسوية  عن  الإعلان 
المنخرطين  من  الكثير  »سوق  إلى 
الإلزامية  للخدمة  التسوية  فــي 
أنّ  وأوضــــح  ــة«.  ــي ــاط ــي ــت الاح أو 
من  التسوية  على  أقــدمــوا  مــن 
بشطب  أبلغوا  أمنياً،  المطلوبين 
أسمائهم من السجلات الأمنية، من 
على  لهم  إثبات  إي  تقديم  دون 
تسوية  رفض  تم  حين  في  ذلك، 

وضع الكثير من الراغبين بالتسوية.

الاعتقالات مستمرة

بغداد، طهران ــ العربي الجديد

الساحة  التوتر في  ارتفاع منسوب  أدى 
الــعــراقــيــة، مــع اقــتــراب الــذكــرى السنوية 
القدس« قاسم  الأولــى لمقتل قائد »فيلق 
ــد  ــزايــ ــيــــة، وتــ ــيــــركــ ــارة أمــ ــ ــغـ ــ ســـلـــيـــمـــانـــي بـ
الــهــجــمــات بــالــعــبــوات مــســتــهــدفــة قــوافــل 
التحالف  لــصــالــح  مــعــدات  وأرتــــالا تنقل 
الدولي، الذي تقوده واشنطن، بالسلطات 
العراقية إلى تمديد حالة التأهب الأمني 
الثاني  يناير/كانون  إلــى 20  بــغــداد  فــي 
ــرانــــي لــدى  ــاول الــســفــيــر الإيــ ــ المــقــبــل. وحــ
الـــعـــراق إيــــرج مــســجــدي، أمـــس الــثــاثــاء، 
النأي بطهران عن الهجمات الصاروخية 
الــتــي تستهدف الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
وكالة  ونقلت  ببغداد.  الخضراء  المنطقة 
»إيـــران  إن  قــولــه  عــن مسجدي  »تسنيم« 
لا تدعم أي جماعة ربما تكون قد شنت 
الهجوم«، على السفارة. وأعلن أن طهران 
»تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات 
المتحدة لاغتيالها سليماني«، لكنه أشار 
إلــى أن الانتقام »قــد لا يكون بالضرورة 
عــســكــريــا«. ونــفــى المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي، من 
جهته، وقــوف بــاده خلف الهجوم على 
ــة. وقــــــال إن »هـــنـــاك  ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــارة الأمـ
مـــجـــمـــوعـــات كـــثـــيـــرة فــــي الــــعــــراق لــديــهــا 
وقومية  وطنية  بــدوافــع  عراقية  مطالب 
لأجـــل إنـــهـــاء الاحـــتـــال، وتــصــرفــاتــهــم لا 
عاقة لها بجمهورية إيران الإسامية«.

أمس  عراقية،  وكشفت مصادر عسكرية 
الــثــاثــاء، عــن قـــرار تمديد حــالــة التأهب 
الأمني بالعاصمة بغداد، حتى العشرين 
من الشهر المقبل، وذلك في مؤشر جديد 
عــلــى تــعــثــر مــهــمــة إخـــضـــاع المــلــيــشــيــات 
الــدولــة،  لإرادة  ــران  لإيـ الحليفة  المسلحة 
المصالح  باستهداف  تهديداتها  وضبط 
ــقـــوات  ــبــــاد. وتـــنـــفـــذ الـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــ
الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ 9 أيــــــام عــمــلــيــة انــتــشــار 
ــيـــط المـــنـــطـــقـــة  ــمـــحـ ــة بـ ــ ــعــ ــ عــــســــكــــريــــة واســ
السكنية  والأحــيــاء  بغداد،  في  الخضراء 
المسلحة،  الــجــمــاعــات  فيها  تنشط  الــتــي 

عــبــر دوريـــــات راجـــلـــة وحـــواجـــز تفتيش 
ونـــقـــاط مـــراقـــبـــة، عــــدا عـــن طـــيـــران مسير 
لأغراض المراقبة، في مسعى منها لمنع أي 
اعتداء صاروخي جديد يطاول السفارة 
الأميركية، أو مطار بغداد. وقال مسؤول 
ــادة عــمــلــيــات  ــ ــيـ ــ ــــي قـ ــــي فـ ــراقـ ــ عـــســـكـــري عـ
 السلطات 

ّ
»العربي الجديد«، إن بغداد، لـ

قررت الإبقاء على حالة التأهب وعملية 
الانتشار الأمني الحالية حتى العشرين 
مـــــن الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل، »مـــــــع الاســــتــــمــــرار 
أنشطة  لأي  والمتابعة  الــرصــد  بعمليات 
ــانـــون«، فـــي إشـــــارة منه  ــقـ خـــارجـــة عـــن الـ
لتحركات فصائل مسلحة موالية لإيران 
ل 

ّ
في بغداد. وأضاف المسؤول، الذي فض

عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، أنـــه تــم تفعيل 
نظام العقوبات لكل مسؤول أمني تشهد 
المنطقة التي يشرف عليها أي خرق أمني 

في هذا الإطار.
ويــتــخــوف مــســؤولــون عــراقــيــون مـــن رد 
ــال تــكــرار  فــعــل عــســكــري أمـــيـــركـــي فـــي حــ
ــبـــغـــداد،  ــارة بـ ــفــ ــســ ــداف الــ ــهــ ــتــ عــمــلــيــة اســ
والــتــي شــهــدت الأســبــوع المــاضــي قصفا 
واسعا بـ21 صاروخ »كاتيوشا« تمكنت 
منظومة الصواريخ الأميركية الموجودة 
فــي حــرم الــســفــارة مــن إســقــاط معظمها. 
 »عـــنـــاصـــر الأمــــن 

ّ
ــســــؤول أن ــح المــ ــ ــ وأوضـ

نفذت حمات تفتيش ليلية في عدد من 
نفوذ  )مناطق  العاصمة  المناطق شرقي 
المليشيات(، عبر حواجز أمنية متحركة 
فيها«. وفــي هجوم هو الــرابــع من نوعه 
خـــال أســبــوع يــســتــهــدف قــوافــل وأرتـــالا 
تنقل مــعــدات لــصــالــح الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق، 
انفجرت أمس الثاثاء عبوة برتل يحمل 
الدولي  للتحالف  معدات دعم لوجستي 

في محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وتـــرفـــض الــحــكــومــة ضــغــوطــا تــمــارســهــا 
ــة، مـــرتـــبـــطـــة بــالــفــصــائــل  ــيـ ــيـــاسـ ــــوى سـ قــ
المسلحة، من خال نوابها في لجنة الأمن 
الــبــرلمــانــيــة، تــدفــع بــاتــجــاه إنـــاطـــة مهمة 
ملف ماحقة واعتقال مطلقي الصواريخ 
إلى »الحشد الشعبي«. وقال عضو لجنة 
الأمن البرلمانية، النائب عن »ائتاف دولة 
الركابي، إنه »لم يصدر  القانون«، كاطع 
حتى الآن توجيه من قبل رئيس الــوزراء 
العمليات  قــيــادة  أو  الكاظمي،  مصطفى 
المهمة«.  بهذه  الحشد  بتكليف  المشتركة 
 »القوات الأمنية 

ّ
وأوضح، في تصريح، أن

إلــى توجيهات من قبل  العراقية تحتاج 
الــكــاظــمــي لضبط الـــشـــارع«. وشـــدد على 
أن »المـــلـــف يــحــتــاج إلــــى قـــيـــادة مــركــزيــة 

وصحيحة من قبل الكاظمي«.
ــدد الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح،  وجــ
خـــال اجــتــمــاع مـــع مــمــثــلــة الأمــــين الــعــام 
لأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس 
على  تأكيده  الثاثاء،  أمس  باسخارت، 
إبــعــاد بـــاده عــن الــتــوتــرات الــحــالــيــة في 
المنطقة، ورفضه أن يكون العراق ميدانا 
ــد مـــســـؤول عـــراقـــي بـــارز،  لــلــنــزاعــات. وأكــ
»العربي الجديد«، أن »هناك توافقا بين  لـ
الرئاسات الثاث )الجمهورية والبرلمان 
ــرورة الــعــمــل لمنع  ــ والـــحـــكـــومـــة( عــلــى ضــ
انـــــزلاق الـــعـــراق لأن يــكــون ســاحــة حــرب 
الــذهــاب مع محور ضد  بالنيابة، ومنع 

آخر«، في إشارة الى أميركا وإيران.

طهران تنأى بنفسها عن الهجمات
تمديد التأهب في بغداد

يبدو أن قرار السلطات 
العراقية تمديد حالة 

التأهب في بغداد 
يعود إلى فشلها 

بإخضاع المليشيات 
المسلحة، التابعة 

لإيران، والتي تستهدف 
السفارة الأميركية 

بالصواريخ

مسجدي: الانتقام 
لاغتيال سليماني قد لا 

يكون بالضرورة عسكرياً
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  شرق
      غرب

الرجوب: مقاومة 
شعبية لمواجهة 

المستوطنين

أكـــــــد أمـــــــين ســـــر الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
لـــحـــركـــة »فــــتــــح« جـــبـــريـــل الــــرجــــوب 
مــــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول 
الاثنين، أن اجتماعا للجنة المركزية 
الذكرى  بعد  »فتح« سيعقد  لحركة 
كانون  يناير/   1 فــي  للحركة،  الــــ56 
الــثــانــي المــقــبــل، وســيــنــاقــش العاقة 
الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مــــع 
ــة مــــع الاحـــــتـــــال والــــعــــرب  ــعــــاقــ والــ
ــرجـــوب فـــي لــقــاء  أيـــضـــا. وأوضـــــح الـ
ــزيـــون فــلــســطــين الـــرســـمـــي  ــفـ ــلـ مــــع تـ
الــوضــع  ــتـــمـــاع ســيــنــاقــش  »أن الاجـ
الـــداخـــلـــي، والاســتــيــطــان والمــقــاومــة 
ــة المــســتــوطــنــين،  ــهـ الــشــعــبــيــة لمـــواجـ
وهــــذا يــقــتــضــي حـــــواراً مـــع فــصــائــل 

منظمة التحرير الفلسطينية«.
)العربي الجديد(

المغرب: دعوى قضائية 
لإسقاط التطبيع

»المؤتمر القومي  تقدم المنسق العام لـ
مساء  السفياني،  الإسامي«، خالد 
ــنــــين، بــطــعــن في  أول مـــن أمــــس الاثــ
قــــــــرارات الــســلــطــة الـــحـــكـــومـــيـــة ذات 
العاقة بالتطبيع مع إسرائيل أمام 
محكمة النقض، وهي أعلى محكمة 
فـــي المـــغـــرب. وطــلــب الــســفــيــانــي في 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــاء كــــافــــة الـ ــ ــغـ ــ الـــــدعـــــوى: »إلـ
المتخذة من قبل السلطة الحكومية 
باعتبارها  الإسرائيلي؛  الكيان  مع 
ــام المـــغـــربـــي  ــ ــعـ ــ مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الـ
ولمـــقـــتـــضـــيـــات الــــدســــتــــور ولمـــيـــثـــاق 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ولاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا 
لـــلـــمـــعـــاهـــدات ولــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة 

لحقوق الإنسان«.
)العربي الجديد(

السودان: تظاهرات 
احتجاجاً على مقتل 

نوري
تـــظـــاهـــر مــــئــــات الأشـــــخـــــاص، أمـــس 
السودانية  العاصمة  فــي  الــثــاثــاء، 
درمــــــــــان،  أم  ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ومـ الـــــخـــــرطـــــوم 
بهاء  الناشط  مــوت  على  احتجاجا 
الدين نوري، نتيجة التعذيب بعدما 
خطفه أفراد من قوات الدعم السريع. 
ـــطـــف فـــي 16 ديــســمــبــر/ 

ُ
ونــــــوري خ

كــانــون الأول الحالي مــن مقهى في 
حـــي الــكــاكــلــة جــنــوبــي الـــخـــرطـــوم، 
على يد رجال بزيّ مدني في سيارة 
لــوحــات تسجيل، حسبما  لا تحمل 
نــشــر فـــي الــصــحــف المــحــلــيــة. وعــثــر 
عـــلـــى جــثــتــه بـــعـــد خــمــســة أيــــــام فــي 

مشرحة مستشفى أم درمان. 
)فرانس برس(

»أف بي آي«: 
500 طن فقط انفجرت 

في مرفأ بيروت
كــــشــــف رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
ــاب  ــي لـــبـــنـــان، حـــســـان ديـ الأعــــمــــال فـ
ــاء، أن  ــ ــــاثــ ــثــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  تقرير 
كمية  ــدّر  قــ آي«  بـــي  »أف  الأمــيــركــي 
نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم الـــتـــي انــفــجــرت 

داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب بــــــ500 طــــن. وســــأل »أيــــن ذهــبــت 
2200 طن المتبقية؟«. وكان دياب قد 
عــزا الانــفــجــار فــي حينه إلــى حريق 
زنت فيه 2700 

ُ
نشب في مستودع خ

 من نترات الأمونيوم.
ّ
طن

)فرانس برس(

اليمن: الوزراء يصلون 
إلى عدن اليوم

أمس  يمني،  كشف مصدر حكومي 
ــاء، أن حــكــومــة المــحــاصــصــة  ــثـــاثـ الـ
الجديدة ستصل اليوم الأربعاء إلى 
رفقة  وذلــك  عــدن،  المؤقتة  العاصمة 
قــــيــــادات انــفــصــالــيــة مــــن »المــجــلــس 
ــــوم  ــــدعـ الانــــتــــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« المـ
إماراتيا. وأضاف أن رئيس الوزراء 
معين عبد الملك سيصل ومعه نحو 
22 وزيراً من إجمالي 24، باستثناء 
وزير الدفاع، محمد المقدشي، ووزير 

الإدارة المحلية، حسين الأغبري. 
)العربي الجديد(
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الــبــحــث، ولــكــن أيــضــا لكثافة أعـــداد المــرضــى، 
الأعمار والــظــروف الصحية، ما  من مختلف 
يمثل قيمة علمية مضافة، وسهولة منحهم 
حوافز عاجية ومالية، بسبب افتقار مايين 
الــعــاج  لــهــم  تتيح  تأمينية  لمظلة  المــصــريــين 
بالمجان. ويجعل هذا الأمر المشاركة في تلك 
من  عريضة  لشرائح  إيجابيا  أمــراً  التجارب 
المــحــتــاجــين، خــصــوصــا فـــي عــــاج الأمــــراض 
المزمنة والأورام التي يتكلف عاجها بمصر 

مبالغ مالية باهظة.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن هــنــاك تــزامــنــا بين 
لــلــقــانــون ومــطــالــبــة مصر  إصــــدار السيسي 
التي لم  العالمية،  لعدد من شركات الأدويــة 
لقاحاتها وعاجاتها بشكل رسمي  تطرح 
حتى الآن، للمشاركة في التجارب السريرية 
الخاصة بها، مقابل الحصول على حصص 
مــن تــلــك المــســتــحــضــرات. وتـــحـــاول الــقــاهــرة 
تــافــي تـــكـــرار تــجــربــة لــقــاح »ســيــنــوفــارم«، 
إذ أصــــبــــح حـــجـــم حـــصـــة مـــصـــر مـــنـــه رهـــن 
المــســاعــدات الإمـــاراتـــيـــة، والــقــبــول الصيني 
لعرض القاهرة لافتتاح خط إنتاج له داخل 
مصر خال الشهور الستة المقبلة، على أمل 
توفير حصص إضافية منه للتداول داخل 
والمخابرات  الصحة  وزارة  وتحاول  الباد. 
الشركة  مسؤولي  إقــنــاع  حاليا  المصريتان 
والممولين الصينيين لتصبح القاهرة مركزاً 

لتصنيعه وتوزيعه على مستوى أفريقيا.
ــانــــون بــصــيــغــتــه  ــقــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــ وعــ
الــنــهــائــيــة يُــخــفــف مـــن الـــعـــودة لــلــمــخــابــرات 
مــن  الـــعـــديـــد  فــــي  ــاع،  ــ ــدفـ ــ الـ الـــعـــامـــة ووزارة 
ــنــــص عــلــيــهــا  ـــت تــ ــانــ ــي كـــ ــ ــتـ ـــ الإجــــــــــــــــراءات ال
فــإن الأجهزة،  الأولــى منذ عامين،  صياغته 
»الـــســـيـــاديـــة«،  الـــتـــي تـــوصـــف فــــي مـــصـــر بــــ
ستحتفظ بــدور كبير بشكل عــام فــي إدارة 
فالقانون ينص على  العلمي.  النشاط  هــذا 
»اســتــطــاع رأي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، 
ــال الــبــحــوث الــتــي تــجــرى مــع جهات  فــي حـ
أجــنــبــيــة والــــدراســــات الــعــالمــيــة المــشــتــركــة«، 
بــعــد الــحــصــول عــلــى »مــوافــقــة هيئة الـــدواء 
المصرية، وموافقة واعتماد المجلس الأعلى، 

والمتوقعين. وقــال مصدر في وزارة الصحة، 
لـــم تستطع  الـــجـــديـــد«، إن مــصــر  »الــعــربــي  لـــ
ــتـــبـــرعـــين  ــن نــــصــــف عـــــــدد المـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــين أكـ ــأمـ ــ تـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة عــلــى 
الرسمية  الدعائية  الحملة  اللقاح، بعد فشل 
بـــوســـائـــل الإعــــــام المــخــتــلــفــة والمــســتــشــفــيــات 
ــز الــتــحــالــيــل الـــحـــكـــومـــيـــة. يـــأتـــي ذلـــك  ــراكــ ومــ
بسبب تخوف المواطنين، الأصحاء والمرضى 
عــلــى حـــد ســــــواء، مـــن الـــخـــضـــوع لــلــتــجــارب، 
على الرغم من أن الأعــراض الجانبية الأكثر 
خـــطـــورة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــرتــب عــلــى أخــذ 
الــلــقــاح، تقل كثيراً عــن أعـــراض أخـــرى يمكن 
أن تــتــرتــب عــلــى عـــاجـــات وأدويـــــــة، يــنــخــرط 
المرضى المصريين سنويا بموافقتهم،  مئات 
المستشفيات  في  عليها  تجارب سريرية  في 

الحكومية المختلفة.
وأضاف المصدر أن مصر لم تتمكن في الفترة 
الماضية من اجتذاب فرص المشاركة في عدد 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة، الــتــي تــجــرى حاليا 
عــلــى لـــقـــاحـــات وعــــاجــــات أخـــــرى لـــكـــورونـــا، 
الأنشطة،  لتلك  المنظم  القانون  غياب  بسبب 
لأن الــشــركــات المــخــتــصــة كــانــت أكــثــر حرصا 
للتجارب  منظم  تشريعي  إطــار  وجــود  على 
ــا يــــخــــص المــــســــتــــحــــضــــرات المـــرتـــبـــطـــة  ــيــــمــ فــ
ــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بــنــفــس  ــر مـ ــثــ بـــالـــجـــائـــحـــة، أكــ
الاشتراطات في الأوضاع العادية، ليس فقط 
بسبب اهتمام الرأي العام العالمي، وانصباب 
عــيــون المــنــظــمــات الــدولــيــة ومــعــاهــد المــراقــبــة 
الــصــحــيــة عــلــى هـــذه الـــتـــجـــارب. ولــكــن أيــضــا 
إلـــى نــتــائــج دقــيــقــة وسريعة  الـــوصـــول  بغية 
بـــصـــورة أكـــبـــر مـــن المــســتــحــضــرات الــدوائــيــة 
العادية، بما في ذلك التي تعالج أو تقي من 
أمراض ربما تفوق كورونا خطراً، لكنها أقل 

انتشاراً وليست وبائية.
الصحة  معاهد  لتقديرات  وفقا  مصر  وتعد 
ــة  ــة والأوروبــــــيــــــة ثـــانـــي أكـــبـــر دولــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
أفـــريـــقـــيـــة اســـتـــضـــافـــة لـــلـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
بعد جــنــوب أفــريــقــيــا، ومــن أكــثــر الـــدول التي 
اســتــخــدمــت لاخــتــبــارات الأدويـــــة فــي الــشــرق 
تكلفة  انخفاض  بسبب  فقط  ليس  الأوســـط، 

في حال البحوث الطبية الإكلينيكية، التي 
تشمل استخدام مُركبات دوائية مستحدثة، 
أو بيولوجية، أو دواعي استعمال جديدة، 
أو أشكال أو مستلزمات، أو أجهزة طبية لم 
تستخدم فــي جــســم الإنــســان مــن قــبــل، ولــم 
تحصل على اعتماد الجهات الدولية، مثل: 
منظمة الغذاء والدواء الأميركية، أو منظمة 
الــطــب الأوروبــــيــــة، عــلــى أن تــجــرب فــي دول 

مرجعية في ذات الوقت«.
ــم تـــعـــديـــل تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  كـــمـــا تــ
ــــوث الـــطـــبـــيـــة  ــــحـ ــبـ ــ ــــة أخـــــاقـــــيـــــات الـ ــعـ ــ ــــراجـ لمـ
الإكلينيكية ليصبح تابعا لرئيس الوزراء، 
وسيضم ثاثة من أعضاء هيئات التدريس 

في الجامعات، واثنين من الباحثين بالمراكز 
والمـــعـــاهـــد والـــهـــيـــئـــات الــبــحــثــيــة، ومــمــثــلــين 
لــــــــوزارة الـــصـــحـــة، ومـــمـــثـــل لـــكـــل مــــن وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة 
الــدولــة، وثــاث شخصيات عامة.  ومجلس 
تتولى  عامة  أمانة  المجلس  لهذا  وسيكون 
بــه مــن مــهــام، ويرأسها  الــقــيــام بما يكلفها 
أمـــين عـــام يــتــفــرغ لــعــمــلــه. ويــمــنــح الــقــانــون 
المصرية اختصاصات مهمة،  الــدواء  لهيئة 
ــــوة بــهــيــئــة الـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــيــركــيــة،  أسـ
قبل  ما  الطبية  البحوث  نتائج  تقييم  مثل 
العلمية  والمــراجــعــة  وخــالــهــا،  الإكلينيكية 
الـــبـــيـــولـــوجـــي،  الـــــدوائـــــي أو  لــلــمــســتــحــضــر 

وذلــك قبل البدء في إجــراء البحوث الطبية 
المخطط  بتقييم  لها  ويسمح  الإكلينيكية. 
ــرد عــلــيــه،  ــ ــتــــى تــ ــعــــديــــات الــ ــتــ الـــبـــحـــثـــي والــ
ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر 
محل البحث الطبي، وذلك بقصد التأكد من 
تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع 
والتداول والحفظ، والتفتيش على الجهات 
الــبــحــثــيــة الــتــي يــجــرى بــهــا الــبــحــث الطبي 
بغرض  الصلة،  ذات  والجهات  الإكلينيكي 

التحقق من الممارسة الطبية الجيدة.
ــاك مـــصـــطـــلـــحـــان يـــتـــضـــمـــن الـــقـــانـــون  ــ ــنـ ــ وهـ
لكن  التعريفات،  فــي  لهما  مقتضبا  شــرحــا 
كـــافٍ فــي مـــواده،  لــم يتم تفصيلهما بشكل 

عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــارهــمــا مــن أســاســيــات 
أولهما  العالمية.  السريرية  التجارب  نشاط 
المـــمـــارســـة الــطــبــيــة الـــجـــيـــدة، والـــتـــي عــرّفــهــا 
ــة مـــــن المــــبــــادئ  ــمـــوعـ الــــقــــانــــون بـــأنـــهـــا مـــجـ
المــتــعــارف عليها دولــيــا ومحليا  والمــعــايــيــر 
التي تطبق بشأن تخطيط، وإدارة، وتنفيذ، 
ــة، وتـــدقـــيـــق، وتــســجــيــل، وتــحــلــيــل،  ــبـ ــراقـ ومـ
ــبـــحـــث الــــطــــبــــي، بـــقـــصـــد تــوفــيــر  وتــــقــــريــــر الـ
المعلنة  والنتائج  البيانات  تمتع  في  الثقة 
سامة  وصــون  والدقة  بالمصداقية  للبحث 
المــبــحــوثــين المــتــطــوعــين وحــقــوقــهــم وســريــة 
الموافقة  وثانيهما  ســـوء.  أي  مــن  بياناتهم 
المــســتــنــيــرة، والـــتـــي عــرفــهــا الــقــانــون بأنها 
الــتــعــبــيــر المــكــتــوب المــبــنــي عــلــى إرادة حــرة 
وطواعية كاملة، الذي يصدر عن الشخص 
الصريحة  موافقته  ويتضمن  الأهلية،  ذي 
البحث  في  المشاركة  على  توقيعا، وبصمه 
وتبصيره  إعــامــه  بعد  الإكلينيكي  الطبي 
بجميع جوانب هذا البحث، وعلى الأخص 
ــار أو الأخــطــار المحتملة الــتــي قــد تؤثر  الآثـ
على قراره بالمشاركة. وتصدر هذه الموافقة 

من الممثل القانوني له.
ــرت المـــصـــادر أنـــه ســيــســتــعــان بــعــدد من  ــ وذكـ
الــقــوانــين الأجــنــبــيــة، والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، 
ــــروط تــحــقــق المـــمـــارســـات الــجــيــدة  لـــوضـــع شـ
التنفيذية،  الائحة  في  المستنيرة  والموافقة 
التي من المقرر إصــدارهــا خــال ثاثة أشهر. 
كــمــا تضمن الــقــانــون تــعــديــل جــريــمــة إخـــراج 
عينات مصرية للتحليل في الخارج، لتنص 
ــــادة الــعــقــابــيــة عــلــى أن »يــعــاقــب بالحبس  المـ
وبــغــرامــة لا تــقــل عـــن 500 ألـــف جــنــيــه )نــحــو 
32 ألف دولار أميركي( ولا تزيد على مليون 
كــل من  العقوبتين،  بــإحــدى هاتين  أو  جنيه، 
ســاهــم بــأي صـــورة كــانــت فــي خـــروج عينات 
بــــشــــريــــة تـــســـتـــخـــدم فـــــي الأبــــــحــــــاث الــطــبــيــة 
الإكلينيكية أثناء إجرائها، أو بعد انتهائها، 
دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة 

وفقا لأحكام القانون«.
وكـــــان الــســيــســي قـــد اعـــتـــرض عــلــى تضمين 
ــــون حــــظــــر تـــحـــلـــيـــل عـــيـــنـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
المــصــريــين فــي الـــخـــارج، وأن يــنــص الــقــانــون 
على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب 
عــلــيــه عــقــوبــات ســجــن وغـــرامـــة، حــتــى لا يتم 
العبث بالجينات المصرية. وقال، في خطابه 

للبرلمان، إن الجينات المصرية تمت دراستها 
الــجــهــات، ومنها مؤسسة  بواسطة عــدد مــن 
أمــيــركــيــة. كما يــوجــد 10 مــايــين مــصــري في 
الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات 
ــذا الــنــص  ــ ــــى أن هـ مــــن جــيــنــاتــهــم. وأشـــــــار إلـ
يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث، 
وإجـــــراء الــبــحــوث المــشــتــركــة، كــمــا أن إرســـال 
الــعــيــنــات يــتــيــح الــفــحــص بــأجــهــزة لا تــكــون 

متوفرة محليا.
ــانـــون لتنظيم  قـ ومـــــرت مــــحــــاولات إصــــــدار 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة بـــمـــراحـــل غــريــبــة عن 
فــي عهد  الــقــوانــين  المعتاد لإصـــدار  السياق 
ــــي الــــغــــالــــب لا تـــطـــول  ــــي فـ ــتـ ــ ــيـــســـي، والـ الـــسـ
مــنــاقــشــاتــهــا، ولا تـــبـــدو بــشــأنــهــا خــافــات 
واسعة بين أجهزة الحكم. وكانت الحكومة 
قد وضعت مشروع قانون في العام 2017، 
وســــط   ،2018 مـــنـــتـــصـــف  قــــــــــر 

ُ
وأ ونـــــوقـــــش 

اعتراضات علمية واسعة، ليرفض السيسي 
العام  مــن  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي  ــراره  إقـ
نـــفـــســـه. ثـــــم تـــــراخـــــت الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
ــرار المــشــروع  الــنــواب فــي عــاج المــشــاكــل وإقــ
أغسطس/آب  نهاية  الوقت، حتى  ذلــك  منذ 
معدل  على مشروع  وافقت  عندما  الماضي، 
السيسي،  لمــاحــظــات  الاســتــجــابــة  يتضمن 
فــي عــجــالــة لا تــعــكــس طـــول فــتــرة الانــتــظــار 
الــتــي طــــرأت خــالــهــا الــجــائــحــة، وزادت في 
تشريعية  لضمانات  المجتمع  حاجة   ظلها 

للتجارب السريرية.
وكان الاعتراض الأساسي على المشروع في 
الـــدوائـــر الــعــلــمــيــة عــلــى خــلــطــه بـــين الأبــحــاث 
العلمية والطبية التي تتم لمصلحة جامعات، 
أو معاهد، في مصر والخارج، والتي تهدف 
ــاب الأمـــــــــراض ونــتــائــج  ــبــ لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى أســ
تتم  التي  الدوائية  التجارب  وبــين  العقاقير، 
لحساب شركات أدويــة شهيرة، خارج مصر 
للتأكد من مطابقة  والتي تهدف  بــالأســاس، 
الــنــتــائــج المــتــرتــبــة عــلــى الـــعـــقـــار لـــلـــدراســـات 
الــنــظــريــة والـــتـــجـــارب الــســابــق إجـــراؤهـــا في 
الــعــالــم، تمهيداً لاعتماده  مــن  أخــرى  مناطق 
والــســمــاح بــتــداولــه. أمـــا السيسي فــكــانــت له 
مآخذ أخــرى على المــشــروع، مثل المـــواد التي 
المجلس  مــوافــقــة  تشترط  نصوصا  تتضمن 
ــلـــجـــامـــعـــات والمـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة  ــــى لـ ــلـ ــ الأعـ
البحث  بــروتــوكــول  على  الرقابية  والهيئات 
والتفتيش عليه. ونظراً لأن الأبحاث الطبية 
تشمل رسائل الماجستير والدكتوراه والحرة 
والعلوم  البشري  الطب  كليات  فــي  والممولة 
والـــصـــيـــدلـــة، فــــإن هــــذا يــعــنــي وجـــــود أعــــداد 
هـــائـــلـــة كــــل شـــهـــر يــســتــحــيــل مــعــهــا مــتــابــعــة 
جميع الأبحاث. كما اعترض على انخفاض 
عـــدد ممثلي الــجــامــعــات المــصــريــة والمــعــاهــد 
في المجلس الأعلى للبحوث الطبية، المتمثل 
في أربعة فقط من أصــل 15، مع العلم أن 97 
فـــي المـــائـــة مـــن الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة تــجــرى في 
الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي. 
واعترض أيضا على أن يتولى الأمانة العامة 
المــركــزيــة  الإدارة  رئـــيـــس  الأعـــلـــى  لــلــمــجــلــس 
العلم  مع  الصحة،  وزارة  في  الطبية  للعلوم 
 جــداً من 

ً
أن الـــوزارة لا تمثل إلا جــزءا ضئيا

ــاث فـــي مــصــر. واعــتــرض  مــجــمــل هــــذه الأبـــحـ
السيسي كذلك على أن تكون المواد العقابية 
من المادة 28 إلى المادة 35 مشددة، ولا تأخذ 
فـــي عـــين الاعـــتـــبـــار طــبــيــعــة الــبــحــث الــعــلــمــي، 
النظر  بــغــض  مــتــســاويــة  المــخــالــفــات  وتعتبر 
عن طبيعة وتصميم البحث، ما يحدث خوفا 
شديداً لدى الباحثين، ويتسبب في إعراضهم 

عن البحث العلمي.

مصر: الاستخبارات 
في تجارب اللقاح 

قانون  به  صدر  الذي  النص  إلى  بالنظر 
الجديد،  الإكلينيكية  التجارب  تنظيم 
يتضح أنه ينظم المادة 60 من الدستور 
»لجسد  أن  على  تنص  التي  المصري، 
أو  عليه،  والاعــتــداء  حرمة،  الإنسان 
جريمة  ــه،  ب التمثيل  أو  تشويهه، 
يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار 
تجربة  أية  إجــراء  يجوز  ولا  بأعضائه، 
طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر 
المستقرة  للأسس  ووفقاً  الموثق، 
في مجال العلوم الطبية، على النحو 

الذي ينظمه القانون«. 

تنظيم المادة 60
الغلاف

القاهرة ــ العربي الجديد

ــاولــــــة لــــــجــــــذب المـــــزيـــــد  ــحــــ فـــــــي مــــ
ــة الــتــي  ــريـ ــريـ ــن الــــتــــجــــارب الـــسـ مــ
لمــصــر من  أكــبــر  تضمن حصصا 
الــلــقــاحــات والــعــاجــات الــجــديــدة لــفــيــروس 
ــا، أصـــــــدر الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد  ــ ــورونــ ــ كــ
الفتاح السيسي، قبل يومين، قانون تنظيم 
الـــتـــجـــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة، بــعــد تــأخــر أربــعــة 
أشــهــر تــقــريــبــا مــن مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب 
الــرئــاســة مــدة طويلة  عليه. وقــد استغرقت 
على  النهائية  صياغته  وعــرض  لمراجعته، 
مــخــتــلــف الــجــهــات المــخــتــصــة، وكـــذلـــك على 
تأثيره  الــدولــيــة، لضمان  الجهات  مــن  عــدد 
الإيــجــابــي عــلــى مــجــال الــتــجــارب السريرية 
الــدوائــيــة الــذي كــان منتعشا فــي مصر قبل 

حرصت الشركات المختصة 
على وجود إطار تشريعي 

منظم للتجارب

هناك مصطلحان 
يتضمن القانون شرحاً 

لهما في التعريفات

ٍ قانون الاختبارات السريرية: دور الأجهزة السيادية باق
فترة جائحة كورونا. وعلى عكس المنتظر، 
اته خال الجائحة، نظراً لعدم  تعثرت إجراء
ثقة المواطنين في المشاركة بالتجارب، التي 
المــصــريــة، ممثلة  الحكومة  بــرعــايــة  أجــريــت 
في وزارة الصحة على اللقاحين الصينيين، 
السريرية  الــتــجــارب  بالفعل  انتهت  اللذين 
على أولهما »سينوفارم« بمشاركة مصرية 
أقــل مما كــان منتظراً، مــا أثــر بالسلب على 

حصتها الأولية من اللقاحات.
ــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه دول غــربــيــة  ــ وفـ
وعربية توزيع اللقاحات في حمات وطنية 
على الفئات الأولــى بالرعاية، ما زالت مصر 
لا تــســتــطــيــع بــــدء حــمــلــتــهــا لــحــصــولــهــا على 
عدد ضئيل من لقاح كورونا الصيني، وعدم 
حتى  وكافية  سريعة  اتفاقات  إلــى  توصلها 
الــحــالــيــين  الأســـاســـيـــين  المــنــتــجــين  مــــع  الآن، 

أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض 
أنه من  الثلاثاء،  الدين، كما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية أمس  تاج 
غــيــر الــمــتــوقــع نــهــايــة فــيــروس 
عام  في  قاطع  بشكل  كــورونــا 
الحالية  »المرحلة  إن  وقال   .2021
بالموجة  ــار  ــش ــت الان ذروة  هــي 
على  وشــدد  للجائحة«.  الثانية 
والأخيرة  ــى  الأول »المسؤولية  أن 
على  تقع  مــواطــن  كــل  لصحة 
عاتقه«، لافتاً إلى أن »على الجميع 
حاملًا  باعتباره  الآخر  مع  التعامل 

للفيروس، من دون أعراض«.

المسؤولية على المواطن

يتخوف المصريون من الخضوع للتجارب الإكلينيكية )خالد دسوقي/فرانس برس(

كورونا مصر: توصيات حكومية للاستعانة بالجيشمناورة الركن الشديد: قرار غزة في الميدان موحداً

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ــرت المــــــنــــــاورة الـــعـــســـكـــريـــة  ــمــ ــتــ ــات اســ ــاعــ ــســ لــ
قطاع  فــي  الفلسطينية  للفصائل  المــشــتــركــة 
ــــزة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، وحــمــلــت اســــم »الـــركـــن  غـ
الشديد«، وهي الأولى من نوعها فلسطينيا، 
وتحمل رسائل سياسية وعسكرية لاحتال 
الإسرائيلي، الذي يواصل حصاره وتهديده 
لغزة، إضافة إلى رسائل بالتمسك بالساح، 
ورفض كل الإغراءات في ظل موجة التطبيع 
ــتــــال. تــخــلــل المــــنــــاورة، الــتــي شـــارك  مـــع الاحــ
فيها 12 جناحا عسكريا فلسطينيا، أبرزها 
»حماس«،  »كتائب القسام« الذراع العسكرية لـ
»الجهاد  و»سرايا القدس« الذراع العسكرية لـ
الإسامي«، والذراعان العسكريان للجبهتين 
الــشــعــبــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأطـــــر عــســكــريــة 
محسوبة على حركة »فتح«، وآخرون، إطاق 

صواريخ تجاه البحر في رشقات تجريبية.
ــع تــنــفــيــذ  ــ ــخ مــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ ــن إطـــــــــاق الــ ــ ــ ــزامـ ــ ــ وتـ
تــدريــبــات تحاكي تــصــدي وحـــدات الفصائل 
تجريها  بــري  تسلل  لعمليات  الفلسطينية 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، بــالإضــافــة إلى 
البشرية  الضفادع  تدريبات نفذتها عناصر 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة، حــاكــت خــالــهــا التصدي 
لقوات البحرية الإسرائيلية. وترافقت مناورة 
»الركن الشديد« مع انتشار واضح لعناصر 

القاهرة ـ العربي الجديد 

طالبت وزارة الصحة المصرية، خال اجتماع 
ــيـــروس كـــورونـــا يــوم  ــة فـ ــ الــلــجــنــة الــعــلــيــا لأزمـ
الأحـــــــد المـــــاضـــــي، بــــدخــــول الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
إمكاناتهما  بــكــامــل  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ووزارة 
العاجلة لمصابي  الصحية  الرعاية  مجال  في 
كــورونــا. وهــو مــا كشفته مــصــادر مطلعة في 
»الــعــربــي  لـــ الــصــحــة  الـــــــوزراء ووزارة  مــجــلــس 
أن الاجتماع استعرض  إلى  الجديد«، مشيرة 
إحصائيات حــول عــدم قـــدرة وحـــدات العناية 
المـــركـــزة عــلــى اســتــيــعــاب المــصــابــين المسجلين 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والمــســتــشــفــيــات 
الــجــامــعــيــة الــقــلــيــلــة، الــتــي دخــلــت حــيــز العمل 
ــاء. وأضـــافـــت  خــــال المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــــوبــ
المصادر أن اللجان التنسيقية المكلفة متابعة 
الـــوضـــع الــوبــائــي أوصــــت بـــضـــرورة التفعيل 
جهّزته  الـــذي  المــيــدانــي،  للمستشفى  الــعــاجــل 
الــقــوات المسلحة فــي أرض المــعــارض الجديدة 
فــي الــتــجــمّــع الــخــامــس شــرقــي الــقــاهــرة، وهــو 
الــجــمــهــوريــة عبد  رئــيــس  افــتــتــحــه  مستشفى 
الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، 
من دون استضافة أي مصاب من خارج ضباط 
ــقــــوات المــســلــحــة وأســــرهــــم. وذكــــرت  وأفـــــــراد الــ
المصادر أن هذه التوصية ووُجهت بتحفظ من 
المخابرات العامة، التي ما زالت تعتبر أنه من 
المبكر اتخاذ خطوات يمكن أن يتسبّب إعانها 
ــر« فــــي الـــشـــارع  ــ ــذعـ ــ ــالـــة مــــن »الـ فــــي إحـــــــداث حـ
المصري. وتجاهلت في هذا السياق الماحظات 

من عدة وحــدات قتالية في مختلف المناطق 
ــزة، بــالإضــافــة إلـــى الــطــائــرات المــســيــرة،  فــي غـ
ــنــــاورة  ــتــــي لــــم تـــغـــب هــــي الأخـــــــرى عــــن المــ والــ
الكبرى، إذ كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى 

لإعان انطاقها.
ــرفـــة  ــغـ وأعـــــلـــــن مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري بــــاســــم الـ
انطاق  قبيل  صحافي  مؤتمر  في  المشتركة، 
ــهــا دفاعية، مــؤكــدا على جهوزية 

ّ
أن المــنــاورة، 

في  الفلسطيني  الشعب  عن  للدفاع  المقاومة 
ــدّد  ــظــــروف. وشــ كـــل الأحــــــوال وتـــحـــت كـــافـــة الــ
أية  »جــاهــزة لخوض  المقاومة  قيادة   

ّ
أن على 

معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن نقبل 
بأن يتغول العدو على أهلنا«. وقال المتحدث 
الــــعــــســــكــــري، الـــــــذي غـــطـــى رأســـــــه بــالــكــوفــيــة 
وقــرارنــا  حــاضــر،  »ساحنا   

ّ
إن الفلسطينية، 

ــفــرض على 
ُ
مــوحــد فــي خــوض أيــة مــواجــهــة ت

شعبنا فــي أي زمــان ومــكــان«. ووجــه حديثه 
 عليها 

ّ
إلــى قــيــادة الاحــتــال الإســرائــيــلــي بـــأن

 تـــــدرك بــــأن مـــجـــرد الــتــفــكــيــر فـــي مــغــامــرة 
ّ
أن

قوة  بكل  ستواجه  الفلسطيني  الشعب  ضــد 
ووحـــدة، وستحمل الكثير مــن المــفــاجــآت. أما 
التابعة  غــزة  فــي  الحكومية  الأمنية  الأجــهــزة 
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« فــانــتــشــر عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
الــقــطــاع، وأخــلــت جانبا  فــي  المناطق  مختلف 
من مقارها، فيما أغلق الشريط الساحلي أمام 
المــنــاورة، ومنع  انتهاء  الصيادين حتى  عمل 
الــنــاس مــن الــوصــول إلــيــه. جــمــاهــيــريــا، تابع 
المــنــاورة،  القطاع باهتمام شديد هــذه  سكان 
الـــتـــي تــعــتــبــر حـــدثـــا غــيــر مــســبــوق بــالــنــســبــة 
لــهــم مــن نــاحــيــة الــعــمــل الــفــصــائــلــي المــشــتــرك. 
نشر صور  عبر  منها  ووثــق بعضهم جانبا 
وفــيــديــوهــات عــبــر صــفــحــاتــهــم وحــســابــاتــهــم 

المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتــــزامــــن تــنــفــيــذ المــــنــــاورة مـــع زخــــم إعــامــي 
غــــيــــر مــــســــبــــوق مـــــن قــــبــــل وســـــائـــــل الإعــــــــام، 
على  والتأكيد  للفصائل،  التابعة  خصوصا 
دلالات  ذات  رســائــل  تحمل  وأنــهــا  أهميتها، 
موجة  ظل  في  والمحيط،  لاحتال  سياسية 
غــزة.  حــصــار  واســتــمــرار  الحاصلة  التطبيع 
وفــي الــســيــاق، قــال الــبــاحــث الفلسطيني في 

العامة في كل المحافظات تقريبا، حول الزيادة 
المطردة في أعــداد الإصابات والوفيات، سواء 
كمرضى  تـــم تشخيصها  الــتــي  الـــحـــالات  مـــن 
كورونا أو من دون تشخيص. وارتفعت نسبة 
كبير،  بشكل  يوميا  المعلنة  المسجلة  الــحــالات 
 بكثير عن الأعداد الحقيقية 

ّ
مع أنها تبقى أقل

الــتــي تــرصــدهــا الحكومة بــطــرق عـــدة، ومنها 
ــــذي تطبقه  ــتـــراضـــي المـــحـــدث الـ الـــنـــمـــوذج الافـ
الــوفــيــات  وعـــدد  العلمية،  التنسيقية  اللجنة 
المــســجــلــة فـــي مــكــاتــب الــصــحــة عــلــى مــســتــوى 
الــجــمــهــوريــة، والــتــحــالــيــل غــيــر المــركــزيــة التي 

تجرى في المعامل الخاصة.
وأوضحت المصادر أن من المؤشرات الخطيرة 
مــتــابــعــة مستشفيات  لـــجـــان  الـــتـــي رصــدتــهــا 
العشرة  الأيــام  العزل والــصــدر والحميات في 
ــرة انـــخـــفـــاض مـــتـــوســـط الــــوقــــت الــــذي  ــ ــيـ ــ الأخـ
يقضيه مــصــاب كــورونــا فــي وحـــدات العناية 
المــصــادر  وعـــددت  المستشفيات.  بتلك  المــركــزة 
أســـــبـــــاب ذلــــــــك، ومــــنــــهــــا الـــتـــســـجـــيـــل المـــتـــأخـــر 
ــراء الــتــحــالــيــل المطلوبة  لــإصــابــات وعـــدم إجــ
مــبــكــراً، خــصــوصــا فـــي المــحــافــظــات والمــنــاطــق 
ــا صــعــوبــة  الـــشـــعـــبـــيـــة. ومــــــن الأســـــبـــــاب أيــــضــ
اســتــيــعــاب جــمــيــع الــــحــــالات الــخــطــيــرة الــتــي 
ـــحـــوّل بــشــكــل مـــركـــزي إلـــى المــســتــشــفــيــات في 

ُ
ت

ضعف  بسبب  جغرافيا،  لها  التابعة  المناطق 
ــمـــرار انــخــفــاض  ــتـ الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة واسـ
ــات الأكـــســـجـــين المـــتـــاحـــة في  ــوانـ ــطـ كــمــيــات أسـ
الشهر  منذ منتصف  الحكومية  المستشفيات 
الــضــخ والتصنيع  زيـــادة  الــحــالــي، حتى بعد 
وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق.

ــا لــلــنــمــوذج  ــقـ ــه وفـ ــ ــــى أنـ وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
ــداد المــتــوقــعــة لــلــمــصــابــين، فــإن  ــالأعـ الــخــاص بـ
عدد الإصابات حاليا تخطى 28 ألفا. وهو رقم 
الشهر  فــي منتصف  كـــان متوقعا  مــمــا  قــريــب 
الــحــالــي، بــنــاء عــلــى عـــدد الإصـــابـــات الرسمية 
المــســجــلــة فـــي المــســتــشــفــيــات، وعـــــدد الــنــتــائــج 
الإيــجــابــيــة فـــي المــعــامــل المـــركـــزيـــة والــخــاصــة، 
المستشفيات  فــي  المسجلة  الاشــتــبــاه  وحـــالات 
الحكومية والخاصة، ومتوسط عدد التحاليل 
التي كان من المفترض إجراؤها قياسا بحالات 

اجــتــمــاعــي، نتيجة ضــعــف المــداخــيــل وحــاجــة 
عدة  أشغال  في  والعمل  للوظائف،  المواطنين 
القطاعات  إلى تضرّر بعض  يوميا، وتطرقوا 
مــن فــتــرة الــتــوقــف الأولــــى بسبب الـــوبـــاء، ولــم 
 حتى الآن مــن آثــار ضعف المــــوارد، بل 

َ
تتعاف

قــرارات فصل واستبعاد مئات الآلاف  ازدادت 
فترة  تزامن  المؤقتين، لا سيما مع  العمال  من 
قـــرار وقــف البناء  الــوبــاء مــع  التوقف وتفشي 
الــذي استمر حتى  على مستوى الجمهورية، 
الأســبــوع الأخــيــر مــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــي. كــذلــك دخــــل عــلــى الــخــط في  ــاضـ الــثــانــي المـ
الاقـــتـــصـــاديـــة،  المـــجـــمـــوعـــة  وزراء  المـــنـــاقـــشـــات 
ر 

ّ
تحديداً وزير المالية محمد معيط، الذي حذ

مــــن انــتــكــاســة كـــبـــرى فــــي حــجــم تـــدفـــق الــنــقــد 
الأجنبي اليومي، وقدرة الحكومة على التعامل 
مع آثــار الأزمــة. وذكــر خصوصا مسألة فرض 
التدابير، من بينها وقف الرحات الجوية أو 
تقييد الانتقال بين المدن الساحلية على البحر 
الأحــمــر والــقــاهــرة والأقــصــر وأســـــوان، وحتى 
وقف الاحتفاليات الثقافية والفنية، من بينها 
مهرجانا الموسيقى العربية القاهرة والجونة 
أعــداد  ظــهــور  الــدولــيــان، بسبب  السينمائيان 

كبيرة من الإصابات وحالات الاشتباه.
ــــق تــقــريــر مـــن الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة  ووفـ
كـــورونـــا، ســبــق أن نــشــرت »الــعــربــي الــجــديــد« 
تــفــاصــيــلــه، فـــإن المـــوجـــة الــثــانــيــة تــخــتــلــف عن 
ــات تــــبــــدو أكــــثــــر وأســــــرع  ــ ــابـ ــ ــالإصـ ــ الأولــــــــــى، فـ
انــتــشــاراً، مما سينعكس فــي ارتــفــاع الأعـــداد. 
كــمــا أن الـــوفـــيـــات بــاتــت أكــثــر قــيــاســا بــبــدايــة 
المــوجــة الأولـــى، ولكن فــي الــوقــت نفسه تتسم 
الأعـــــــــــراض بــــأنــــهــــا خـــفـــيـــفـــة ومــــتــــوســــطــــة فــي 
الــســائــدة  بـــالأعـــراض  قيست  مــا  إذا  مجملها، 
العلمية  اللجنة  وتستند  الأولـــى.  المــوجــة  فــي 
في هذا الاستنتاج إلى زيادة أعداد المتعافين 
سريعا من المصابين المسجلين، وعدم وصول 
بالكثافة  المستشفيات  إلــى  المسجلة  الــحــالات 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا فـــي شـــهـــري مـــايـــو/ أيـــار 
حالة  واستقرار  الماضيين،  حزيران  ويونيو/ 
العزل  إلــى  المــوجــهــة  المسجلة  الــحــالات  معظم 

المنزلي وعدم تفاقمها. أطلقت خلال المناورة صواريخ باتجاه البحر )محمود الهمص/فرانس برس(

)Getty( أعراض الموجة الثانية من تفشي الفيروس أضعف من الموجة الأولى

ــلــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن ســـاحـــهـــا.  لإجـــــبـــــارهـــــا عــ
فإن  العسكري،  الشأن  الباحث في  وبحسب 
الدفاعي  البعد  ركــزت على  المقاومة  مناورة 
ــنـــاريـــوهـــات  ــيـ ــن الـــسـ ــ ولــــــم تـــســـتـــخـــدم أيــــــا مـ
الــهــجــومــيــة، عــبــر ســلــســلــة الــعــمــلــيــات الــتــي 
حـــاكـــتـــهـــا، مــــن خـــــال صــــد الـــتـــســـلـــل الـــبـــري 
البحر.  تجاه  الصواريخ  وإطــاق  والبحري 
ــه تــشــيــر المــــنــــاورة إلــــى تــطــور واضـــح  ــرأيـ وبـ
فـــي عــمــل الــغــرفــة المــشــتــركــة الـــتـــي تــأســســت 
العمل  لمأسسة  ومحاولة  عامين،  قرابة  قبل 
فــيــهــا، عــبــر الــتــدريــب المــشــتــرك بــين عناصر 
العمل  وزيــــادة  المختلفة،  العسكرية  الأذرع 
المشترك، عسكريا واستخباراتيا، بما يخدم 
المــقــاومــة. ولا يــنــكــر أبـــو زبــيــدة وجــــود قلق 
 
ً
إســرائــيــلــي واضـــح مــن مــشــاركــة 12 فصيا
عسكريا، على رأسها »سرايا القدس« الذراع 
القسام«  و»كــتــائــب  »الــجــهــاد«،  لـــ العسكرية 
»حــمــاس«، فــي مــنــاورة  لـــ الــــذراع العسكرية 

»العربي  لـ الشأن العسكري رامي أبو زبيدة، 
الــــجــــديــــد«، إن المـــقـــاومـــة تــســتــعــرض قــوتــهــا 
العسكرية وقدراتها التي تمتلكها، تزامنا مع 
من  سلسلة  أعقب  إسرائيلي،  وتوعد  تهديد 
المناورات التي أجراها الاحتال خال الآونة 
الأخــــيــــرة. وأضـــــاف أن هــــذه المــــنــــاورة تعطي 
الميدانية،  الــجــهــود  وتــوحــد  للمقاومة  زخــمــا 
بالإضافة إلى أنها ترفع الــروح المعنوية من 
الــذي يتزامن  المشترك،  الميداني  العمل  خــال 
مع مواصلة حصار غزة، ومحاولة تركيعها 

المــنــاورة ستقلب  أن هــذه  مشتركة. واعــتــبــر 
الاحتال  التي يحاول رئيس وزراء  الرواية 
ــا لــجــبــهــتــه  بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــصـــديـــرهـ
الــداخــلــيــة، والــتــي كــان يــحــاول فيها تثبيت 
فلسطيني من  بــكــل فصيل  الــتــفــرد  مــعــادلــة 

دون حضور للفصيل الآخر.
السياسي  والمحلل  الكاتب  أشــار  جهته،  من 
»الــعــربــي  مــصــطــفــى الـــصـــواف، فـــي حــديــث لـــ
ــاورة تــحــمــل رســائــل  ــنــ ــى أن المــ ــديـــد«، إلــ الـــجـ
 الغرفة 

ّ
موجهة للداخل والخارج. وأوضح أن

المــشــتــركــة لــفــصــائــل المــقــاومــة تــهــدف لتأكيد 
وحـــدة الــصــف، وتــعــزيــز الــعــاقــة الفصائلية 
ــاذ قــــــــــرارات الــتــصــعــيــد  ــ ــــخـ ــــي اتـ ــة فـ ــركـ ــتـ ــشـ المـ
والــتــهــدئــة، بــحــيــث يــكــون الـــقـــرار فــي المــيــدان 
مــوحــداً بــعــيــداً عــن الــتــفــرد. والمـــنـــاورة تبعث 
الصواف،  وفــق  لاحتال،  واضحة  برسائل 
لم  إنها  فيها  قالت  المــقــاومــة   

ّ
أن اعتبر  الــذي 

تــعــد كــمــا كــانــت فــي الــســابــق، وإنــهــا تمتلك 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة مــــا يــمــكــنــهــا مــن  ــ ــقــ ــ ــ مــــن ال
ردعـــه وصـــد أي عــــدوان إســرائــيــلــي محتمل، 
إلــى رســائــل ميدانية ذات دلالات  بــالإضــافــة 
عـــســـكـــريـــة. وهــــــذه المـــــنـــــاورة تــحــمــل رســـائـــل 
فــي ظــل موجة  الــعــربــي، خصوصا  للمحيط 
الــتــطــبــيــع الـــحـــاصـــلـــة مــــع إســــرائــــيــــل، وهـــي 
الواسعة  الفصائلية  المشاركة  عبر  تــحــاول، 
فـــيـــهـــا، تـــأكـــيـــد تــمــســك المــــقــــاومــــة بــســاحــهــا 
ورفــض كــل التهديدات والإغــــراءات، بحسب 
الصواف. وعن التحديات التي تواجه غرفة 
العمليات المشتركة، لفت إلى أن هذه المناورة 
ســتــســاهــم فـــي زيــــــادة الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك، وســـتـــؤدي إلــــى مــأســســة حقيقية 
القرار  اتــخــاذ  صعيد  على  المشتركة  للغرفة 
وطبيعة الرد، وكثافة الرد على أي عدوان أو 

.
ً
تصعيد إسرائيلي مستقبا

ويُــعــتــبــر الــقــرار المــشــتــرك عسكريا أحـــد أبــرز 
خاف  موضع  تشكل  كانت  التي  التحديات 
فصائلي خال السنوات الماضية، خصوصا 
كان  حيث  الفلسطينية،  المصالحة  ملف  فــي 
التهدئة والحرب تحت  قــرار  أن يكون  يطرح 

إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

شارك في مناورة 
»الركن الشديد« 

12 جناحاً عسكرياً

اتخاذ قرارات اعتبرها مراقبون أضعف بكثير 
من التصدي للوضع الوبائي الحالي، متمثلة 
في الاكتفاء بإلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس 
السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم 
إلى  اللجنة  بتنظيم أي احتفالية. كذلك دعــت 
وقـــف الــفــعــالــيــات والاحــتــفــالات والمــهــرجــانــات 
والإغــــاق الــكــامــل لـــدور المــنــاســبــات، مــع فرض 
 3.18( مــــن 50 جــنــيــهــا  ــبــــدأ  تــ فــــوريــــة  غــــرامــــة 
دولارات( لأفراد الذين لا يُطبقون الإجــراءات 
الاحــتــرازيــة فــي المــواصــات الــعــامــة، وغــرامــة 4 
المنشأة  إغــاق  )254.6 دولاراً( مع  آلاف جنيه 
لمدة أسبوع، لأماكن التي لا تلتزم بالإجراءات 

الاحترازية، وذلك ابتداء من الأحد المقبل.
وسبق لمصادر حكومية أن ذكرت منذ شهرين 
لت 

ّ
الــلــجــنــة عط فــي  الــتــي دارت  الــنــقــاشــات   

ّ
أن

فــي تقارير الصحة،  الــــوزراء بما جــاء  اهتمام 
ر من كارثة إذا ما توحشت مؤشرات 

ّ
التي تحذ

الثانية من الوباء. ودعــا ممثلو وزارة  الموجة 
الــداخــلــيــة والمـــخـــابـــرات إلـــى ضــــرورة التعامل 
»بــــرويــــة« مـــع المـــواطـــنـــين وأصـــحـــاب المــصــالــح 
الاقتصادية، تحسبا لإمكانية حدوث انفجار 

مس 
ُ

مثل كل هذه الحالات خ
ُ
الاشتباه تلك. وت

إجمالي الحالات المصابة الموجودة في الشارع، 
فــي مــحــاكــاة قريبة لــنــمــاذج افــتــراضــيــة أخــرى 
عــديــدة متبعة فــي عـــددٍ مــن الــــدول، خصوصا 
ــحــــت  ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا. وأوضــ ــيــ ــانــ ألمــ
المصادر أنه بعد أسبوعين من بدء الاستنفار 
الثانية، أظهرت المؤشرات الحالية  في الموجة 
ــــذه المــوجــة  لـــن تــبــلــغ ذروة هـ أن مــصــر ربـــمـــا 
إلا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــقــبــل، خــصــوصــا إذا 
استمرت الإجــراءات الحكومية الضعيفة التي 
يتمادى النظام فيها، على خلفية التخوف من 
التأثيرات السلبية اقتصاديا وسياحيا. وكان 
قــد أســفــر عن  لــأزمــة  العليا  اللجنة  اجــتــمــاع 

لن تبلغ مصر 
ذروة الموجة الثانية إلا 

في شهر فبراير 

أكدت الفصائل 
الفلسطينية في قطاع 

غزة، عبر المناورة 
العسكرية المشتركة، 
وحدة صفها، بحيث 

يكون القرار في الميدان 
موحداً، وذلك بالتزامن 

مع تهديد إسرائيلي

تسعى اللجان العاملة 
على خط مواجهة 
فيروس كورونا في 

مصر للاستعانة بالجيش 
لمواجهة التفشي 

المتسارع للوباء

خاص الحدث
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ما إن أعلن الرئيس 
الجزائري عبد 

المجيد تبون، عن 
التوجه لإجراء 
انتخابات نيابية 

ومحلية مبكرة، 
حتى سارعت 

السلطة إلى العمل 
على استدراج 

القوى السياسية 
والأحزاب للمشاركة 
في هذه الانتخابات 

المتوقعة 
قبل إبريل/نيسان 

المقبل، وتبتغي 
منها السلطة 

تحقيق حزمة من 
الأهداف السياسية، 
فضلاً عن المضي 

بمشروع تبون 
السياسي

67
سياسة

الانتخابية المقبلة، من دون أن تكون قوائمها 
توقيعات  على  للحصول  مضطرة  المرشحة 
مــن الــنــاخــبــين. وتــعــتــبــر هـــذه الأحـــــزاب، ومــن 
ــيــــل جــــديــــد« و»جــــبــــهــــة الـــنـــضـــال  بــيــنــهــا »جــ
ــن أجـــــل الــتــنــمــيــة«  الــــوطــــنــــي« و»الاتــــــحــــــاد مــ
 الإبـــقـــاء عــلــى الــعــتــبــة سيحصر 

ّ
وغــيــرهــا، أن

المنافسة الانتخابية، كما كان الوضع سابقا، 

الأول من شهر نوفمبر/ الدستور في  على 
تشرين الثاني الماضي.

استجابة لمطالبات  الخطوة  هــذه  تأتي  وقــد 
ــدة، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي  ــ ــزاب ســيــاســيــة عـ ــ أحــ
أخفقت في الحصول على مستوى أربعة في 
المائة من الأصوات في آخر انتخابات سابقة، 
ما سيتيح لها الدخول بسهولة في المنافسة 

بين الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المجالس 
الفتية،  القوى  مشاركة  من  ويحدّ  المنتخبة، 
وتلك التي نشأت بعد الحراك الشعبي. وفي 
السياق، اقترح رئيس حزب »صوت الشعب«، 
ــا حـــزبـــه  ــدهـ ــقـ ــــي نـــــــدوة عـ ــانـــي، فـ ــمـ لمـــــين عـــصـ
النيابية  الانتخابات  تنظيم  الماضي،  الأحــد 
قوية،  مشاركة  »لتشهد  بالتزامن  والمحلية 

فإذا نظمتا في يوم واحد سنقلل من العزوف 
ونساهم في رفع نسبة المشاركة«.

ويــســتــدعــي إنــجــاز الــخــطــوة الأولــــى مــن قبل 
الــســلــطــة، خــطــوة ثــانــيــة، وهــــي الإســــــراع في 
الــتــرخــيــص لـــعـــدد هــــام مـــن الأحــــــزاب الــفــتــيــة 
ــيـــادات شــابــة ومــجــمــوعــات  الــتــي أنــشــأتــهــا قـ
منبثقة من الحراك الشعبي، وذلك في سياق 

السلطة للشباب على الانخراط في  تشجيع 
بتجديد  يسمح  وبــمــا  السياسية،  المــمــارســة 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فـــــي الــــــبــــــاد، تــمــاشــيــا 
مـــع الــشــعــار المـــركـــزي الــــذي تــتــبــنــاه السلطة 
العمل  و»أخلقة  الجديدة«  »الجزائر  الحالية 
 تــبــون تعهد بــأن 

ّ
الــســيــاســي«، خــصــوصــا أن

بنوداً  الــجــديــد،  الانتخابات  قــانــون  يتضمن 
توفر الدعم المادي للشباب المقدِم على خوض 

المنافسة الانتخابية.
وعن ذلك، قال الباحث في الشؤون السياسية، 
»العربي الجديد«،  كمال حجام، في تصريح لـ
النقاش حول  إلى تكثيف  »السلطة تدفع   

ّ
إن

الانــتــخــابــات المــســبــقــة، بــهــدف جــر كــل الــقــوى 
الحزبية إلى هذا النقاش، وقد بدأ ذلك يحدث 
يــتــعــلــق بحاجة   الأمــــر لا 

ّ
فــعــلــيــا. وأعــتــقــد أن

السلطة إلى برلمان جديد وتجديد مؤسسات 
الــدولــة، لــكــون الــبــرلمــان الــحــالــي الـــذي مــا زال 
في عهدته سنة ونصف السنة )حتى مايو/
أيــار 2022( أكثر خدمة للسلطة ومــرونــة، إذ 
تــهــمــين عــلــيــه أحـــزابـــهـــا. ولــكــن الأمــــر يتعلق 
بتنفيذ  تمسكها  تأكيد  فــي  السلطة  برغبة 
تــبــون منذ ما  أعلنها  الــتــي  الــطــريــق  خريطة 
قبل انتخابه، وكــذلــك تــجــاوز كــل حديث عن 
الحوار   

ّ
أن مبادرات حوار سياسي، واعتبار 

الـــوحـــيـــد هـــو عــبــر صـــنـــاديـــق الانـــتـــخـــابـــات«. 
 »هناك معطى ثالثا يبدو 

ّ
وأضــاف حجام أن

 السلطة تريد أن توجه رسالة 
ّ
مهما، وهو أن

لــلــداخــل والـــخـــارج بــوجــود ســـيـــرورة تغيير 
سياسي طبيعية، وأنــه لا وجــود لما تصفها 
في  السياسية  بــالأزمــة  المختلفة  المعارضات 

الباد«.
 
ّ
وتــــذهــــب قــــــــراءات ســيــاســيــة أخــــــرى إلـــــى أن
مسبقة،  انتخابات  إجــراء   

ّ
أن تعتبر  السلطة 

الشرعية  معركة  وتصدير  نقل  فــي  سيسهم 
تهم من قبل الشارع 

ُ
من جدار السلطة، التي ت

السياسي بعدم حيازتها على الشرعية، إلى 
المعارضات السياسية التي سيفرض عليها 
إضافة  الانتخابية،  الشرعية  معركة  خــوض 
 أيّ انتخابات تمثيلية مقبلة، ستؤدي 

ّ
إلى أن

إلى كسر التحالفات القائمة بين مجموعات 
المــعــارضــة. وتــؤســس الــســلــطــة هـــذه المــقــاربــة 
عــلــى تــجــربــة ســابــقــة حــدثــت فـــي عـــام 2014. 
توافقت  العام،  ذلــك  من  يونيو/حزيران  ففي 
على  المستقلة  والشخصيات  المعارضة  قوى 
أرضية انتقال ديمقراطي، رفضت من خالها 
الإقــرار بشرعية الرئيس حينها عبد العزيز 
قــد حــاز على ولايـــة رئاسية  )كـــان  بوتفليقة 
 تنسيق 

ّ
رابعة، على الرغم من مرضه(، وظــل

المـــواقـــف عــالــيــا بـــين هـــذه الـــقـــوى، لــكــن حــدثــا 
واحداً كان كافيا لتفجير هذا التنسيق، وهو 
لعام 2017، حين قررت  النيابية  الانتخابات 
كـــبـــرى أحــــــزاب المـــعـــارضـــة المـــشـــاركـــة، بينما 
تمسكت قـــوى أخـــرى بــالمــقــاطــعــة، وكـــان ذلــك 
نهاية التنسيق السياسي، وهو ما استفادت 

منه السلطة.
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــارضـــة  ــقــ لـــكـــن بـــعـــض الــ
ــل مــنــتــبــهــة إلـــــى حــســابــات  ــابـ ــقـ تـــبـــدو فــــي المـ
أقدم  الاشتراكية«،  القوى  »جبهة  فـ السلطة، 
ــزاب المــعــارضــة الــســيــاســيــة فـــي الــجــزائــر،  ــ أحـ
»مغامرة  كانت حذرت تبون مما وصفتها بـ
انتخابية« جديدة، قبل إجراء حوار سياسي 
الأساسية  والقواعد  المناسبة  الظروف  يوفر 
لمثل هذه الانتخابات، كتنفيذ حزمة إجراءات 
تهدئة، وإطاق الناشطين المعتقلين، وتحرير 
الإعام والفضاء العام. وقد اعتبر السكرتير 
الأول لــلــحــزب، يــوســف أوشــيــش، فــي مؤتمر 
»الانتخابات   

ّ
أن أســبــوع،  قبل  عقد  سياسي 

لــيــســت أولــيــة بــالــنــســبــة لــلــحــزب«. كــمــا أعلن 
»حزب العمال« )اليساري( عن الموقف نفسه، 
بحوار  السلم«  »مجتمع  حركة  طالبت  فيما 
ســـيـــاســـي يــســبــق أي اســـتـــحـــقـــاق انــتــخــابــي. 
غير أنــه لا يُعرف ما إذا كانت هــذه الأحــزاب 

السياسية قادرة على الصمود في موقفها.

السلطة والانتخابات المبكرة في الجزائر

طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة 
الجزائرية، أمس، عقوبة السجن 12 عاماً في حق رئيس الحكومة السابق 
أحمد أويحيى، بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال 
محمد  الأعمال  رجل  لصالح  مستحقة  غير  امتيازات  ومنح  عمومية 
بن فسيح. وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها التي يلاحق فيها 
أويحيى بالفساد، إذ كان قد واجه أربع قضايا فساد أخرى، تخص أيضاً 

استفادات غير قانونية لعدد من رجال الأعمال.

طلب 12 سنة سجناً لأويحيى

تقرير

الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــــــســـــــرّع الــــســــلــــطــــة فـــــــي الـــــجـــــزائـــــر 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  الـــخـــطـــى لـــحـــث الــ
والمـــدنـــيـــة عــلــى الــــدخــــول مــبــكــراً في 
ــات، مــنــذ أن أمــــر الــرئــيــس  ــابـ ــتـــخـ أجــــــواء الانـ
عــبــد المــجــيــد تــبــون قــبــل أســبــوعــين بتجهيز 
تمهيداً لإجــراء  الــجــديــد،  الانتخابات  قــانــون 
انــتــخــابــات نــيــابــة ومحلية مــبــكــرة. ويــاحــظ 
الحكوميين تصريحاتهم  المسؤولين  تكثيف 
بــشــأن هــــذه الانــتــخــابــات والــتــعــهــد بــضــمــان 
نـــزاهـــتـــهـــا، لاســــتــــدراج الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

لانخراط في معتركها.
وتبرز أسئلة كثيرة حول دوافع إقدام السلطة 
مبكرة  نيابية  انتخابات  طــرح مشروع  على 
في الجزائر. غير أنه إضافة إلى كونها إحدى 
تبون  بها  تعهد  التي  السياسية  الالتزامات 
خال تسلمه السلطة، وفي سلسلة حــوارات 
ل 

ّ
مث

ُ
ت بــعــد ذلـــك،  صحافية أجــراهــا مــبــاشــرة 

هذه الانتخابات المتوقعة قبل نهاية إبريل/
نــيــســان المــقــبــل، رهـــانـــا تــبــتــغــي مــنــه السلطة 
ــن الأهـــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ تـــحـــقـــيـــق حــــزمــــة مـ
البالغة الأهمية، والمتعلقة بمشروع الإصاح 
تبون،  يقترحه  الــذي  والدستوري  السياسي 
ورسم توازنات جديدة تساعد على ذلك، بما 
فيها نــقــل الــحــراك الشعبي مــن الــشــارع إلــى 
السياسية  الإمكانية  تتوفر  حيث  الــبــرلمــان، 
المعارضة  والمكونات  المواقف  على  للسيطرة 

في الغالب.
وتــشــيــر الــكــثــيــر مـــن المــعــطــيــات الــســيــاســيــة 
 تــبــون قــد يعمد ســريــعــا إلـــى تنفيذ 

ّ
إلـــى أن

خــطــوتــين مــهــمــتــين. الــخــطــوة الأولـــــى إلــغــاء 
العتبة الانتخابية )ضمن قانون الانتخابات 
لضمان  قريبا(  عنه  الإعـــان  المــقــرر  الجديد 
أكبر مشاركة من القوى السياسية والقوائم 
المـــشـــاركـــة   هــــــذه 

ّ
إلــــــى أن ــراً  ــظــ نــ ــلـــة،  ــقـ ــتـ المـــسـ

ســتــوســع فــي المــقــابــل وتــحــفــز عــلــى مشاركة 
أكــبــر لــلــنــاخــبــين، وبــالــتــالــي تــفــادي هاجس 
المقاطعة والعزوف الانتخابي، كالذي حدث 
الشعبي  الاستفتاء  في  غير مسبوق  بشكل 

قد يعمد تبون لتنفيذ 
خطوتين مهمتين لضمان 

مشاركة واسعة

تراهن السلطة على 
كسر التحالفات القائمة 

بين قوى المعارضة

مشاركة  استدراج  بينها  السياسية  الأهداف  من  حزمة 
الأحزاب والقوى المختلفة

طرابلس ـ العربي الجديد

ســيــطــر عــلــى المــشــهــد الــلــيــبــي الــحــديــث عن 
موعد الانتخابات، وســط تــراجــع عــن فكرة 
سلطة تنفيذية جديدة، تقود فترة تمهيدية 
يفرزها  أن  المــقــرر  مــن  لانتخابات،  تفضي 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، الـــــذي لا يـــزال 
الاخــــتــــاف يــســيــطــر عـــلـــى أعـــضـــائـــه بــشــأن 
آليات اختيار هذه السلطة. ودعت باريس، 
أمس الثاثاء، اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
حفتر إلى »الامتناع عن استئناف الأعمال 
ــــى »تــركــيــز الـــجـــهـــود« على  الـــعـــدائـــيـــة«، وإلـ
إيــجــاد حــل ســيــاســي. وقـــال مــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الفرنسية »لا حل عسكريا 
فـــي لــيــبــيــا. الأولـــويـــة لتطبيق اتـــفـــاق وقــف 
إطـــاق الــنــار الـــذي تــم التوصل إلــيــه فــي 23 
)المــــاضــــي(، والــــذي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
يلحظ خـــروج الــقــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة 
الأجانب، كما استكمال العملية السياسية 
ــم المــتــحــدة«. وأعــلــنــت البعثة  بـــإشـــراف الأمــ
الأممية، أول من أمس، عن انعقاد الاجتماع 
الثاني للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى 
ــوار الـــســـيـــاســـي، عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو  ــحــ الــ
التشريعية  القواعد  لبحث  الأربــعــاء،  اليوم 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ والــقــانــونــيــة الـــازمـــة لإجــ
نهاية العام المقبل. وكانت اللجنة القانونية، 
الــتــي تضم 18 عــضــوا مــن أعــضــاء الملتقى، 
اجتماعاتها  أول  المــاضــي،  الأســبــوع  بـــدأت 
ــول إلــــى تــرتــيــبــات قــانــونــيــة  بـــهـــدف الــــوصــ
ــة مــنــاســبــة لــانــتــخــابــات، الــتــي  ــتـــوريـ ودسـ
قرر ملتقى الحوار السياسي أن تجرى في 

ديسمبر/كانون الأول 2021. 
ورغـــــم تــعــثــر جـــــولات الــــحــــوار بـــين أعــضــاء 
المــلــتــقــى، إلا أن مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه أكـــدت 
عزمها  الأعــضــاء  أبلغت  الأممية  البعثة  أن 
استئناف جولات الحوار بشكل مباشر في 

الرؤية  »حسم«  لـ المقبل،  الشهر  من  السابع 
الــخــاصــة بــالمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة والأجـــســـام 
ــا. ورجـــحـــت  ــقــــودهــ ــتــ ــة الــــتــــي ســ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
»العربي الجديد«،  لـ التي تحدثت  المصادر، 
أن تستمر الــجــولــة المــقــبــلــة لأكــثــر مــن يــوم، 
لــكــنــهــا نــقــلــت عـــن عـــدد مـــن أعـــضـــاء الــحــوار 
أن  على  البعثة  مــن  تصميما  استشعارهم 
النهائية، وسط  هــي  المقبلة  الــجــولــة  تــكــون 
عـــدة خــيــارات مــطــروحــة، مــن بينها الإبــقــاء 
إعادة  الحالية مع  السياسية  الهياكل  على 
ــراه عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــ تـــرمـــيـــمـــهـــا، وهـــــو مــــا يـ
الــنــواب محمد عبد الحفيظ »خــيــاراً فرضه 
ــر الـــــواقـــــع«. وانـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال ملتقى  ــ الأمــ
الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/

تشرين الــثــانــي المــاضــي، واســتــمــرت تسعة 
أيام، حيث تمكن أعضاؤه من التوافق على 
تحديد ديسمبر من العام المقبل موعداً لبدء 
انتخابات وطنية تمر عبر مرحلة تمهيدية 
عمرها 18 شهراً، وتقودها سلطة تنفيذية 
جديدة. لكن الخافات سادت أجواء الجولة 
الأولى بشأن آليات اختيار شاغلي السلطة، 
ــــولات الـــاحـــقـــة عـــبـــر تــقــنــيــة  ــــجـ لـــتـــتـــحـــول الـ
الــفــيــديــو، والـــتـــي لـــم تــتــوصــل هـــي الأخــــرى 
إلـــى أي تــوافــق بــشــأن نــقــاط الــخــاف حــول 
تلك الآليات، رغم التصويت على مقترحين 
يقضيان بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي 
وإنشاء حكومة موحدة منفصلة عنه. وفي 
الفترة الأخيرة، تراجع الحديث بشكل كبير 

عــن الرغبة فــي تكوين سلطة جــديــدة تحل 
مــحــل الأجـــســـام الــســيــاســيــة الـــثـــاثـــة، وهــي 
المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة، وهـــو مـــا أظــهــرتــه بــيــانــات 
وتصريحات عدة. ورأى النائب محمد عبد 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  الحفيظ، 
تقف  كانت  مــؤخــراً  العسكري  التصعيد  أن 
مــتــنــفــذة في  وراءه شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
مفاصل الحكم، سواء في طرابلس أو شرق 
الــبــاد، بهدف فــرض أمــر واقــع يوجب على 
المجتمع الدولي التعامل معه، والبديل هو 
عودة الحرب. ورأى الصحافي الليبي سالم 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الورفلي، 
أن الأطراف الإقليمية التي تتقاسم الإمساك 
بـــزمـــام المـــلـــف الــلــيــبــي لـــن تــســمــح بــمــغــادرة 
حــلــفــائــهــا الــقــابــعــين فـــي الــســلــطــة، فــهــي لن 
ــوه ســيــاســيــة جــديــدة،  تــضــمــن ولاء أي وجــ
السياسي  الــوضــع  على  فالإبقاء  وبالتالي 
الـــحـــالـــي مــنــاصــفــة بـــين المــجــلــس الــرئــاســي 
الـــحـــالـــي لـــطـــرف وحـــكـــومـــة جـــديـــدة لــطــرف 
التمهيدية.  المرحلة  لقيادة  آخــر ممكن جــداً 
الإقليمي  التأثير  أن  إلــى  لفت  الورفلي  لكن 
المتسارع في الملف الليبي قد يشكل ضغطا 
السياسي،  الــحــوار  جــديــداً على مستجدات 
موضحا أن وصــول الأوضــاع إلــى أن تكون 
طــرابــلــس نــقــطــة تـــمـــاس فـــي الــتــنــافــس بين 
ــر فـــي غــايــة الــخــطــورة  الــقــاهــرة وأنـــقـــرة »أمــ
ــى انــــهــــيــــار الأوضــــــــــاع كــلــهــا  ــ قــــد يـــفـــضـــي إلــ
ــاء  ــقـ الإبـ ســـيـــنـــاريـــو  أن  ورأى  ــــاد«.  ــبـ ــ الـ  فــــي 
ــات شــبــه  ــ ــ عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــين الـــحـــالـــيـــين »بـ
مـــؤكـــد فـــي الــكــوالــيــس الــلــيــبــيــة، ومــظــاهــره 
واضحة في مواقف القادة الذين أدركوا منذ 
 اللحظة الأولــى أن حلفاءهم الإقليميين لن 
يــتــخــلــوا عــنــهــم، حــيــث الـــبـــديـــل الــســيــاســي 
لـــن يـــوفـــر لــلــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــين أي ضــمــان 

لاستمرار مكاسبهم«.

فرنسا تأمر حفتر بالامتناع 
عن الأعمال العدائية

اجتماع للجنة 
القانونية المنبثقة عن 

ملتقى الحوار اليوم

الرباط ـ عادل نجدي

يقف حزب »العدالة والتنمية«، قائد الائتاف 
الــحــكــومــي الــحــالــي فـــي المـــغـــرب، الـــيـــوم، على 
أعتاب مرحلة جديدة قد تدفع في اتجاه إعادة 
الــنــظــر فــي مــرجــعــيــتــه، وتــؤثــر عــلــى شعبيته 
وحـــظـــوظـــه فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
مــن  مــــخــــاوف  ــررة صـــيـــف 2021، وســـــط  ــ ــقـ ــ المـ
 تــبــايــن المـــواقـــف في 

ّ
ــل تـــصـــدع داخـــلـــه، فـــي ظــ

صفوفه من خطوة إعادة العاقات بين المغرب 
وإسرائيل. ومنذ العاشر من ديسمبر/كانون 
المغربي  العاهل  إعــان  تــاريــخ  الحالي،  الأول 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس والـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

دونـــالـــد تـــرامـــب، عــن الاتـــفـــاق عــلــى استئناف 
ــغــــرب وإســــرائــــيــــل، يــعــيــش  الـــعـــاقـــات بــــين المــ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« عــلــى صــفــيــح ســاخــن، 
التي  التنظيمية  تباين مواقف هيئاته  جــراء 
لــم تستفق بعد مــن صــدمــة خــطــوة التطبيع، 
بـــين مـــوقـــف رافـــــض لــهــا عـــبّـــرت عــنــه كـــل من 
حركة »التوحيد والإصــاح«، الذراع الدعوية 
ب 

ّ
لــلــحــزب، والــتــنــظــيــم الــشــبــابــي، وآخــــر تجن

ل بالأمانة 
ّ
مــوقــف صــريــح مباشر تمث إعـــان 

العامة للحزب.
وفــيــمــا وجـــــدت قـــيـــادة الــــحــــزب، الـــــذي يبني 
عــقــيــدتــه الــســيــاســيــة مــنــذ نــشــأتــه عــلــى رفــض 
الــتــطــبــيــع، نــفــســهــا فــــي مـــوقـــف مـــحـــرج أمــــام 
قواعدها والـــرأي الــعــام، وهــي تصطدم بقرار 
استئناف العاقات مع تل أبيب، ألقى توقيع 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، سعد  ـــ الأمـــــين الـــعـــام لـ
للحكومة،  رئيسا  بصفته  العثماني،  الــديــن 
الــربــاط وواشنطن  على الإعـــان الثاثي بــين 
وتــل أبــيــب، بظاله على الــحــزب، ووصــل إلى 
حـــد المــطــالــبــة بــإقــالــتــه والـــدعـــوة إلـــى مؤتمر 

استثنائي لإطاحة به من على رأس الحزب.
 الارتباك سيد الموقف، إذ لم يستطع 

ّ
وبــدا أن

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« حــســم مــوقــفــه خشية 
ــور فــي حـــال عــقــد بــرلمــان الــحــزب  انــفــجــار الأمــ
)المجلس الوطني(، وهو ما كان مقرراً الأحد 
الماضي، ولكن تم التراجع في آخر لحظة عن 
الخطوة بدعوى أن »الوقت غير مناسب« لها، 
وذلــك بالتزامن مــع حديث عــن تهديد الأمــين 
إرجــاء عقد  كــان  العام بالاستقالة. وبقدر ما 
المجلس الوطني من دون تحديد موعد جديد 
الاجتماع  مخرجات   

ّ
أن إلــى  مـــرده  لتنظيمه، 

 الثابت وسط 
ّ
لم تكن لتسهم في الحل، إلا أن

مــرحــلــة الارتـــبـــاك هـــذه، والــتــقــاطــع السياسي 
أحدثه  الــذي  التنظيمي  التوتر   

ّ
أن والشعبي، 

التطبيع لن يتوقف، وأن ما قبل هذه المرحلة 
للحزب الإسامي  بالنسبة  ليس كما بعدها 
الــــذي كـــان يــمــنــي الــنــفــس بــقــيــادة حــكــومــة ما 
بعد انتخابات 2021، في مؤشر على استمرار 
عــنــفــوانــه الــســيــاســي الـــذي بـــدأ مــع لحظة 20 
من  المغربية  )النسخة   2011 فــبــرايــر/شــبــاط 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي( وتـــــوج بـــقـــيـــادة حــكــومــتــين 

متتاليتين.
وإلى الآن، يبدو أن المساعي لتطويق ارتدادات 
التطبيع على البيت الداخلي وتجنيب الحزب 
انــعــكــاســات أزمــــة كــبــيــرة، لــن تــكــون بــا ثمن. 
فسواء راهنت قيادة »العدالة والتنمية« على 
عامل الوقت لامتصاص الغضب العارم الذي 
المختلفة،  الــحــزب وهيئاته  قــواعــد  فــي  يسود 
أم على تدخل الأمــين العام السابق عبد الإله 
بنكيران، للجم غضب المناصرين ومعارضي 
 واقع الحزب اليوم يشير 

ّ
خطوة التطبيع، فإن

إلى أنه يعيش على إيقاع أزمة داخلية خانقة. 
ومنذ إبعاد بنكيران عن رئاسة الحكومة في 
25 مـــارس/آذار 2017 وتشكيل حكومة سعد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي، والـــحـــزب يـــواجـــه مــشــاكــل 

داخــلــيــة، أصــبــحــت مــع مــــرور الــوقــت تتعمق 
 تــبــاعــد الآراء والمـــواقـــف وغــيــاب 

ّ
أكــثــر فــي ظـــل

أي مـــبـــادرة لاحـــتـــواء الـــوضـــع. وعـــلـــى الــرغــم 
مـــن إطــــاق الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة حـــــواراً داخــلــيــا 
لــرأب الصدع الــذي أحدثه ما بــات يعرف في 
»الــبــلــوكــاج« الـــذي أطـــاح ببنكيران،  المــغــرب بـــ
الأزمــة،  على  للتغطية  المستمرة  ومحاولاتها 
إلا أنــهــا لــم تفلح إلــى حــدّ الآن فــي مسعاها، 
المغرب  بين  العاقات  استئناف  اتفاق  ليأتي 

وإسرائيل ويزيد الأزمة الداخلية للحزب.
وإذا كـــان »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« قــد تــمــكّــن من 
تقديم نموذج سياسي فريد، في قدرته على 
الــتــنــظــيــم الـــحـــزبـــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى وحــدتــه 
الــداخــلــيــة فــي أصــعــب المـــراحـــل الــتــي مــر بها، 
الــتــطــبــيــع يــفــرض تــحــديــا كبيراً  إلا أن حـــدث 
عليه في مواجهة الأحزاب السياسية الأخرى 
التي تسعى للوصول إلى السلطة وتعارض 
استمرار الحزب ذي التوجه الإسامي فيها. 
ويسود تخوف في صفوف مناضلي الحزب، 
الذي ارتبطت نجاحاته منذ نشأته في 1998 
أن  من  الخارجية،  أزماته  إدارة  في  بفاعليته 
التطبيع على شعبيته وحظوظه  قــرار  يؤثر 
صيف  المــقــررة  الانتخابية  الاستحقاقات  في 
2021، وســط خشية مــن تــصــدع داخــلــه جــراء 
اســتــقــالات متوقعة فــي صــفــوفــه، مــن دون أن 

يصل الأمر إلى حدوث انشقاق.
وتـــجـــد قـــيـــادة الـــحـــزب نــفــســهــا أمـــــام مــفــتــرق 
طرق من أجل إعادة ترتيب أوراقها بالإجابة 
ــو: كــيــف يــمــكــن لــحــزب  ــؤال رئــيــســي هــ ــ عـــن سـ
الشعارات  بين  التوفيق  إسامية،  بمرجعية 
المــلــزمــة الــتــي رفــعــهــا مــنــذ ولادتــــــه، وطبيعة 
الحزب  أخــرى، هل  المغربية؟ وبعبارة  الدولة 
مع  الــدولــة  فــي مؤسسات  للمشاركة  مستعد 
تــحــمّــل المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة لــكــل الـــقـــرارات 

»العدالة والتنمية« المغربي: أزمة تنظيمية وسياسية
تقرير 

أرجأ الحزب عقد المجلس 
الوطني فيه من دون 

تحديد موعد جديد

استبعد قيادي في
 الحزب أن يؤدي »زلزال 
التطبيع« إلى تصدعه

يعيش حزب »العدالة 
والتنمية« المغربي أزمة 

داخلية، جراء التباين 
الشديد بين مواقف 

هيئاته التنظيمية من 
خطوة التطبيع مع 

إسرائيل

بحلوها ومرها، أم أنه غير قادر على تحمّل 
من  ذلـــك  يقتضيه  مــا  مــع  السياسية  كلفتها 

تموقع خارج البيت الحكومي؟
»الــعــدالــة  بــالــنــســبــة لــعــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة لـــ
المرحلة   

ّ
فــإن أفتاتي،  العزيز  عبد  والتنمية«، 

الــجــديــدة الــتــي دخــلــهــا المــغــرب بــعــد التوقيع 
»تقتضي  إســرائــيــل  مــع  التطبيع  اتــفــاق  على 
 سياسيا للحزب، ومؤسسات جديدة 

ً
تأهيا

مقاربة  وبــلــورة  منسجمة،  جماعية  وقــيــادة 
بهدوء  التفكير  وكــذلــك  المتوسط،  المــدى  على 
لمرحلة مواجهة المشروع الصهيوني«. واعتبر 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  أفتاتي 

»موقف المغاربة الرافض لكل أشكال التطبيع 
مــــع الـــكـــيـــان هــــو المــــؤطــــر لـــلـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
لكن مع الاستماتة  المغربية،  الأحــزاب  وباقي 
فــي الــدفــاع عــن القضية الوطنية )فــي إشــارة 
لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء(، أي رصــيــد الـــتـــراكـــم في 
شأن الحسم النهائي للنزاع المفتعل من قبل 
الــتــبــاس بمسألة  لــكــن مــن دون أي  الــجــزائــر، 
رفض مقايضة القضية الوطنية بالموقف من 

الكيان الصهيوني«.
ــزال  ــ ــــؤدي »زلــ وفـــيـــمـــا اســتــبــعــد أفـــتـــاتـــي أن يــ
ــراط  ــ ــفـ ــ ــــزب وانـ ــــحـ ــدع الـ الـــتـــطـــبـــيـــع« إلــــــى تــــصــ
عــقــده، مــؤكــداً »ضـــرورة توفير قــيــادة الحزب 
للتأهيل  والإعـــداد  التطبيع  مواجهة  أرضــيــة 
الــتــنــظــيــمــي«، قـــال أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
فــي الــكــلــيــة مــتــعــددة الــتــخــصــصــات فــي تـــازة، 
إسماعيل حمودي، إنه »من خال ردود الفعل 
إلــى حــدّ الآن، لمسنا وجود  عبّر عنها علنا 

ُ
الم

غضب قوي بين قواعد الحزب وقياداته، لكن 
ــه تـــراجـــعـــت تـــدريـــجـــيـــا، خــصــوصــا بعد  ــدّتـ حـ
حملة تــواصــل داخــلــيــة قــام بها الأمـــين العام 
الــســابــق لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــاتــجــاه هيئات 
ــلـــحـــزب، عــلــى  وطـــنـــيـــة ومــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة لـ

ــر فـــي الـــبـــرلمـــان.  ــيـ ــاء فـــريـــق الأخـ ــا أعـــضـ ــهـ رأسـ
ــاء هــــذه الــهــيــئــات نــحــو ثلثي  ويــشــكــل أعـــضـ
أعــضــاء المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب«. وأضـــاف 
 
ّ
حمودي، في حديث مع »العربي الجديد«، أن

والتنمية نجحت، مؤقتا، في  »العدالة  قيادة 
امــتــصــاص الــغــضــب الــحــزبــي، وقـــد ســاعــدهــا 
بنكيران على الأقل إلى الآن، وذلك في انتظار 
انــعــقــاد المــجــلــس الــوطــنــي لمــعــرفــة التوجهات 
القائمة داخـــل الــحــزب مما جـــرى، ومــا يمكن 
أن يترتب عن ذلــك«. ورجح أن »تتراجع حدة 
الغضب مع مرور الوقت، إذ مرّ الحزب بوقائع 
مشابهة رجّح من خالها مرجعيته الوطنية 
ــه  ــوجّـ ــتـ ــلـــى مـــرجـــعـــيـــتـــه الــــديــــنــــيــــة، وهـــــــذا الـ عـ
بصدد  فنحن  المستقبل،  فــي  أكــثــر  سيتعمّق 
حزب يتحول تدريجيا من حزب ذي مرجعية 
إسامية إلى حزب ذي مرجعية وطنية أولًا«.

وعن مدى انعكاس التطبيع على حظوظه في 
الانتخابات المقبلة جراء الأزمة التي يعيشها 
قــال حمودي: »هناك رأي معين داخل  حاليا، 
الـــحـــزب وخـــارجـــه يـــؤكـــد أن مـــواقـــف الــعــدالــة 
ــــال الــــولايــــة الـــحـــالـــيـــة بــقــيــادة  والــتــنــمــيــة خـ
وحقوق  الديمقراطية  قضايا  من  العثماني، 
الإنـــســـان وأخـــيـــراً الــتــطــبــيــع، قـــد تـــؤثـــر سلبا 
وبــشــكــل جــوهــري عــلــى قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة، 
ــرأي،  لــكــن لا شـــيء يــدفــع إلـــى تــرجــيــح هـــذا الــ
كونه يتوقف كذلك على الطريقة التي سيبرر 
بــهــا الـــحـــزب تــلــك المـــواقـــف لأعــضــائــه أســاســا 
ــيـــة«. وأضــــــــاف: »حــتــى  ــابـ ــتـــخـ ولـــقـــاعـــدتـــه الانـ
لــو افــتــرضــنــا أن تــأثــيــر المــوقــف مــن التطبيع 
مرجح، أتصور أنه سيكون محدوداً، بالنظر 
 العدالة والتنمية لا 

ّ
إلى عوامل عدة، منها أن

التنظيمية الأولــــى حــزبــيــا، ولأن  الــقــوة  ــزال  يـ
غالبية المعارضين لقرار التطبيع لا يصوتون 

في الانتخابات أساسا«. تخوف من تأثير التطبيع على حظوظ الحزب الانتخابية )فاضل سنا/فرانس برس(

تسعى السلطة لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات )رياض كرامدي/فرانس برس(

Wednesday 30 December 2020 Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة
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المغرب: آخر فرصة لمهربي الأموال
الرباط ـ مصطفى قماس

تنتهي في ختام العام الجاري 2020 آخر فرصة 
مــنــحــهــا المـــغـــرب لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن يــتــوفــرون 
عــلــى أمـــــوال فـــي الـــخـــارج دون احـــتـــرام قــوانــن 
الصرف. وكان المغرب سن تدبير التصريح بهذه الأرصدة 
للمصارف المحلية، مع الاستفادة من الإعفاء، الذي أكدت 
السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة 
أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات. وقرر مكتب الصرف، 
آذار  مــارس/  في  التي سنت  الصحي  الحجر  تدابير  بعد 
الماضي، تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات 
الإبرائية  المساهمة  وأداء  بــالــخــارج  المنشأة  والمـــوجـــودات 
المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنين، 
حــيــث أوضــــح أن الأجــــل الــجــديــد حـــدد فـــي 31 ديــســمــبــر/ 
كــانــون الأول الــجــاري بــدلا مــن 31 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الماضي، كما كان متوقعا في قانون المالية الــذي عدل في 

يوليو/ تموز الماضي.
ــكـــومـــي( لـــ«الــعــربــي  وصـــــرح مـــصـــدر مـــن مــكــتــب الـــصـــرف )حـ
الجديد« بأن مبلغ التصريحات وصل إلى 335 مليون دولار، 

مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرة على البنوك 
من أجل القيام بالتصريحات، علما أن التوقعات رجحت في 

البداية أن تتراوح القيمة بن 450 و550 مليون دولار.
وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها المغرب، حيث 
التصريح  عــن  أعـــوام، كشفت  قبل ستة  مماثلة  عملية  أطــلــق 

بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من 2.9 مليار دولار.
ويعود المغرب لإطلاق تلك العملية في هذا العام، من منطلق 
ــــوالا دون  فــرضــيــة أن مــغــاربــة مــقــيــمــن بــالمــمــلــكــة أخـــرجـــوا أمـ
التصريح بها، كما تقضي بذلك القوانن الجاري بها العمل 
في مجال الصرف. وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة التي أتيحت 
للمستهدفن بها، حيث يراد من وراء ذلك التدبير آنذاك طي 
الآلــي للمعلومات  التبادل  الــشــروع في  المــاضــي، قبل  صفحة 
لأهداف جبائية، خاصة أن المغرب كان صادق على الاتفاقية 
المتعددة الأطــراف حول المساعدة الإداريــة المتبادلة في مجال 
الجباية، وهي الاتفاقية التي تتيح التعاون الجبائي الدولي 

من أجل محاربة التهرب الجبائي.
وستدخل الاتفاقيات حول التبادل الآلي للمعلومات مع بلدان 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيز التطبيق اعتبارا 
من 2021، حيث كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 

العملية  أن  محمد بنشعبون، شدد في مناسبة سابقة على 
الثانية التي يطلقها المغرب خلال 2020، ستتيح للأشخاص 

المعنين تسوية وضعيتهم قبل انطلاق التبادل الآلي.
ويــشــيــر الاقـــتـــصـــادي المـــغـــربـــي، مــحــمــد الــــرهــــج، فـــي حــديــثــه 
لـ«العربي الجديد« إلــى أن الــقــرار الــذي اتــخــذه المــغــرب بمنح 
فــرصــة لمــن يــتــوفــرون عــلــى أمــــوال فــي الـــخـــارج، يــمــثــل فرصة 
التي تتكفل بالجباية  السلطات  أن  المتهربن، مؤكدا  لبعض 
قــــادرة بــمــا تــوفــر لــديــهــا مــن وســائــل تقنية ومــعــطــيــات على 

الإحاطة بالممارسات المخالفة لقوانن الصرف والجباية.
حتى  للسلطات  متاحة  الإمكانية  هــذه  أن  الــرهــج  ويعتبر 
قبل العمل بالنظام الآلي لتبادل المعلومات مع الدول التي 
يتوفر فيها رعايا مغاربة على أموال أو ممتلكات، علما أن 
هذه الآلية ستساهم أكثر في توضيح الرؤية حول وضعية 

تلك الأموال. 
وتقرر رصد نصف الإيــرادات المتأتية من المساهمة الإبرائية 
بالخارج  مغاربة  عليها  يتوفر  التي  الأمــوال  على  المفروضة 
بــطــريــقــة تــخــالــف قـــوانـــن الــــصــــرف، والـــتـــي ســيــتــم إيــداعــهــا 
يحول  بينما  الاجــتــمــاعــي،  التماسك  صــنــدوق  إلــى  بالمملكة، 

النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصلاح التعليم.

الكويت ـ العربي الجديد

أعــلــنــت إدارة الــطــيــران المــدنــي الــعــامــة الــكــويــتــيــة، أمــس 
الثلاثاء، عن استئناف رحلات الطيران من وإلى مطار 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ــوم الــســبــت المــقــبــل، بــحــســب وكـ الـــكـــويـــت، يــ
الكويتية )كونا(. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرّر 
إعادة الرحلات الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية، 
بــعــد إغــلاقــهــا بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، فـــي خــطــوة قد 
تخفف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق 
المتكرر منذ بداية العام بسبب الجائحة. وقال المجلس، 
فــي بــيــان، عقب اجتماعه الأســبــوعــي، فــي وقــت متأخر 

الــجــويــة ستستأنف،  الـــرحـــلات   
ّ
مـــن مــســاء الإثـــنـــن، إن

فيما تفتح الحدود البرية والبحرية يومياً من الساعة 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً وحــتــى الــثــالــثــة عــصــراً، اعــتــبــاراً من 
السبت المقبل.  وجاء قرار الحكومة الكويتية عقب تقديم 
عرض من وزير الصحة باسل الصباح، خلال الاجتماع، 
أكــد فيه عــدم اكتشاف أي ســلالات جديدة بكورونا في 
 الإحصاءات والبيانات 

ّ
الكويت حتى تاريخه. وذكر أن

تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، إذ بلغ 
إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء 149.6 
ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 145.5 ألفاً، في حن 
بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة. وفي 21 ديسمبر/ 

كــانــون الأول الـــجـــاري، أعــلــنــت الــكــويــت تعليق رحــلات 
الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري مـــن وإلــــى مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، 
وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، من الحادية 
عشرة مساءً من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2021. وكـــان أمــن ســر اتــحــاد السياحة 
قال  الفهد، قد  الوهاب  الكويت، أحمد عبد  والسفر في 
 خسائر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، يــوم السبت المــاضــي، إن لـــ

الجوية الأخير تقدر بنحو 130 مليون  الرحلات  وقف 
دولار، مشيراً إلى أنه تسبب في إلغاء حجوزات لأكثر 
من 40 ألف تذكرة كان قد تم حجزها خلال أعياد رأس 
للقطاع  الاقتصادية  الأنشطة  مختلف  وتواجه  السنة. 

الـــخـــاص وكـــذلـــك الــحــكــومــيــة ضــغــوطــاً مــالــيــة مــتــزايــدة 
الناجم  بسبب أزمــة كــورونــا التي فاقمت العجز المالي 
بالأساس عن تراجع أسعار النفط. وأظهر تقرير صادر 
عن وزارة المالية اطلعت عليه »العربي الجديد« أن عجز 
ميزانية العام المالي الجاري قد تجاوز 40 مليار دولار، 
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى ســـداد  ــدم قــ وســـط تــحــذيــرات مـــن عـ
رواتــب العاملن في المؤسسات العامة خلال الشهرين 
التي  السيولة  شــحّ  أزمـــة  إلــى  التقرير  وأشـــار  المقبلن. 
تشهدها الحكومة خلال العام المالي الجاري، خصوصاً 
فــي ظــل تــفــاقــم عــجــز المــيــزانــيــة واســتــمــرار الــســحــب من 

صندوق الاحتياطي الذي أوشك على النفاد.

الكويت تقرر استئناف الرحلات الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية

واردات الصين 
وصادراتها: 

9 ملايين دولار 
كل دقيقة

الـــتـــجـــارة  وزارة  قـــالـــت 
قـــيـــمـــة  إن  الــــصــــيــــنــــيــــة 
ــادرات والـــــــواردات  الــــصــ
الــصــيــنــيــة فـــي الــدقــيــقــة 
ــغ 60  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تـ الـــــــــــواحـــــــــــدة 
ــوان )حـــوالـــي  ــ مـــلـــيـــون يــ
دولار  مــــلايــــن   9.186
أمـــــــيـــــــركـــــــي(. وأشـــــــــــارت 
أن  إلـــى  الــتــجــارة  وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة 
ــل  ــجــ ــســ الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة تــ
نــمــوّاً بــــارزاً رغـــم تفشي 
جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، إذ 
حــــافــــظــــت الـــــبـــــلاد عــلــى 
ــقـــــرار فـــــي كـــــل مــن  ــتـــ اســـ
الأعــــــــمــــــــال الــــرئــــيــــســــيــــة 
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ لــ
والــســلــســلــة الــصــنــاعــيــة 
وســــــلــــــســــــلــــــة الـــــــعـــــــرض 
وحــصــتــهــا فـــي الــســوق 
الدولي، الأمر الذي أدى 
إلــــى اســـتـــقـــرار الــتــجــارة 
والاستثمار  الخارجية 
الأجـــنـــبـــي بـــشـــكـــل عــــام. 
ــــدت الـــصـــن  ــهـ ــ هــــــذا وشـ
التراكمي  النمو  تــحــول 
من  الخارجية  للتجارة 
إيجابي في  إلــى  سلبي 
ــايــــر/ كـــانـــون  ــنــ فــــتــــرة يــ
ســـبـــتـــمـــبـــر/   - ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــزيــادة  أيــلــول، وبلغت 
فــتــرة  فــــي  بـــالمـــائـــة   1.1
 - الثاني  كانون  يناير/ 

أكتوبر/ تشرين الأول.

طائرة جديدة تضاف للخطوط اليمنية
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، إضافة طائرة جديدة 
إلى أسطولها الجوي، بحسب بيان صادر عن الخطوط 
أن  البيان  وأورد  فيسبوك.  بموقع  حسابها  عبر  الجوية 
الخطوط الجوية اليمنية، أضافت إلى أسطولها الجوي 
طائرة إيرباص AFD-A320، والتي تحمل اسم سيئون )اسم 
ووصلت  حضرموت(.  محافظة  في  شهيرة  مدينة 
الطائرة إلى العاصمة الأردنية عمان قادمة من مدينة 
أسطول  تضم  التي  الرابعة  تعد  إذ  بفرنسا،  تولوز 
الطيران  حركة  وتأثرت  اليمنية.  الجوية  الخطوط 
التوترات  من  سنوات   9 من  أزيد  خلال  اليمن  ومطارات 
إلى  والمعارك، وارتفعت حدتها منذ 2015، ما دفع 

تعليق حركة الطيران فترات طويلة خلال الأزمة.

تركيا تنتظر استثمارات لشركات هواتف ذكية
الهواتف  صناعة  قطاع  في  قبلة  إلى  تركيا  تحولت 
الذكية، في استمرار لتوافد عديد القطاعات الصناعية 
مع  والتعدين،  والتكنولوجيا،  كالسيارات،   الأخرى، 
في  البلاد.  في  الصناعي  النجاح  أسباب  مختلف  توفر 
الصناعة والتكنولوجيا  الأناضول، قال وزير  مقابلة مع 
من  عملاقة  شركات  إن  ورانك،  مصطفى  التركي، 
صناعة  مجال  في  تعمل  الأقصى  والشرق  الصين 
اعتبارا  تركيا  في  الإنتاج  بدء  تعتزم  الذكية،   الهواتف 

من فبراير/ شباط المقبل. 
التركية،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  أن  ذكر  »ورانك« 
البلاد على  تعمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز مكانة 

قائمة المراكز العالمية للاستثمارات.  

الأردن يتسلم 45 مليون دولار من أميركا
تسلمّ الأردن الدفعة الثالثة من المنحة النقدية الأميركية 
بقيمة 45.2 مليون دولار، بحسب  لعام 2020،  السنوية 
وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريده. وأضاف 
الشريده في حديث لقناة المملكة، أمس، أن »الدفعة 
للعام  النقدية الأميركية  المنحة  الثالثة هي الأخيرة من 
وتبلغ  أردني«.   دينار  مليون   32.546 وتعادل  الحالي، 
قيمة المنحة النقدية الأميركية للأردن العام الحالي 845 
مليون دولار، تم توقيع الدفعة الأولى في 27  يوليو/ 
وتحويلها  دولار،  مليون   699.9 بقيمة  الماضي،  تموز 
بالكامل إلى حساب الخزينة العامة.  كما  تسلمّ  الأردن 
الثانية  الدفعة   الماضي  /أيلول  في نهاية شهر سبتمبر 
من قيمة المنحة النقدية الأميركية السنوية للعام ذاته.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ضع أمامك خريطة المنطقة في العام 
2021، وتوقع سيناريوهات لهذه 

السنة التي ربما لا تقل أهميتها عن 
2020 الذي شهد أحداثا جسيمة 

منها تفشي كورونا، ماذا ترى 
بالضبط؟

الملمح الأساسي الذي تراه في 
2021 هو حالة الغموض الشديد 

وعدم اليقين التي قد ترافقها 
وستسيطر على كل شيء، 
بما فيها المشهد السياسي 

والاقتصادي، فلا خارطة واضحة 
لدى الحكومات العربية للتعامل 
مع تبعات كورونا الاقتصادية، 

ولا خطط قصيرة الأجل لتحسين 
مستوى المواطن والخدمات 

الصحية والتعليمية وتوفر فرص 
العمل، ولا خطط متوسطة وطويلة 

الأجل تخرج الشعوب من أتون 
الفقر والبطالة والغلاء والفساد، 

ولا حتى خطط بالتوقف عن زيادة 
الضرائب والرسوم ورفع أسعار 

السلع وخفض الدعم وإغراق 
الأجيال المقبلة في بحار من 

الديون.  وبسبب حالة الغموض تلك 
قد ترى أنت الصورة قاتمة السواد 
في 2021، حيث تتوقع زيادات في 

رغيف الخبز والوقود والكهرباء 
والمياه والنقل وخفضاً للرواتب 
والدخول وتراجع فرص العمل 

المتاحة وزيادة الفقر المدقع، وقد 
يراها غيرك سنة قمة في التفاؤل، 

إذ ستنطلق الاقتصادات والأسواق 
والمشروعات وحركة الأموال 

وفتح المطارات والحدود بعد نشر 
لقاح كورونا وطيّ صفحة 2020 

الصعبة، وبالتالي سيتم خلق 
فرص عمل ورفع الرواتب والأجور، 

وزيادة الإيرادات العامة، وهو ما 
ن الحكومات من التوسع في 

ّ
يمك

الإنفاق على الخدمات بما فيها 
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر. 

في المقابل، قد يتوقع البعض 
حدوث مزيد من التدهور 

الاقتصادي في المنطقة خلال 
العام الجديد يصاحبه توقف دول 

عن سداد أعباء الديون ورواتب 
الموظفين، وقد يتوقع غيرك بداية 

انفراجة للأزمات المعيشية القائمة، 
في حين يتوقع فريق ثالث اندلاع 
ثورات شعبية، وأن تشهد المنطقة 

إصلاحات سياسية بدعم من إدارة 
جو بايدن، وأن أنظمة ستختفي، 

وأن الشعوب هي التي تنتصر في 
النهاية.

في كل الأحوال، نحن أمام 
مشهد عربي غامض وملتبس 
في العام الجديد، ولذا تظل كل 
السيناريوهات مطروحة، منها 

سيناريو بقاء الأمور على ما هي 
عليه، واستمرار الحروب الأهلية 

في بلدان عربية عدة منها سورية 
واليمن وليبيا، وقد تتسع دائرة 

الحروب في المنطقة، يصاحب تلك 
الحروب تزايد الأزمات الاقتصادية 
في دول عربية أخرى منها مصر 

والسودان وتونس والجزائر 
والعراق والمغرب والأردن، واعتماد 

أكبر من قبل الأنظمة الحاكمة على 
الاقتراض الخارجي، واتساع رقعة 

الأزمات المالية التي تمر بها دول 
الخليج، خاصة مع تراجع أسعار 

النفط بسبب قلة الطلب وزيادة 
الاعتماد على الطاقة النظيفة.

...2021
العرب في 

مفترق طرق

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة
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العقوبات الأميركية تُمتنّ تعاونهما

تركيا ـ روسيا: 
تجديد التفاهمات

جاووش أوغلو:
 لدينا موقف مشترك إزاء 

مختلف القضايا

لمجموعة  الثامن  الاجتماع  أظهر 
المشترك  الاستراتيجي  التخطيط 
الـــروســـي ـ الــتــركــي فـــي ســوتــشــي 
على سواحل البحر الأســود، أمــس الثلاثاء، 
بــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــروف والــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو، 
متانة العلاقات بن البلدين، رغم العقوبات 
أنــقــرة على خلفية  الأمــيــركــيــة الأخــيــرة على 
ــة.  ــيـ الـــروسـ  »400 »أس  مـــنـــظـــومـــة  ــا  ــرائـــهـ شـ
الاجــتــمــاع لمختلف  الجانبان خــلال  وتــطــرّق 
المــلــفــات المــتــشــابــكــة، مـــن ســـوريـــة إلــــى ليبيا 
ــاخ، بــالإضــافــة  ــ ــارابـ ــ ــاغـــورنـــو كـ إلــــى إقــلــيــم نـ
للتعاون في الشؤون النفطية والاقتصادية 
ــة. وأكــــــد لافــــــــروف أن الـــتـــعـــاون  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
الــعــســكــري بــن مــوســكــو وأنــقــرة سيتواصل 
رغــــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
تركيا  عــزم  »يــقــدّر  الرئيس فلاديمير بوتن 
على مواصلة الــتــعــاون فــي هــذا المــجــال رغم 
الضغوط غير الشرعية لواشنطن«. واعتبر 
لافــــروف أن الــعــلاقــات الــروســيــة ـ الــتــركــيــة لا 
تخضع لضغط العقوبات الغربية. وأضاف 
أن »واشنطن تمارس ضغوطاً شديدة على 
أنـــقـــرة بــطــرق غــيــر مــشــروعــة، ورغــــم ذلـــك لم 

تتراجع تركيا، وهذا مثير للإعجاب«.
ــــروف عــلــى أن  فـــي المــلــف الـــســـوري، شــــدّد لافـ
مسار أستانة )يضمّ تركيا وروسيا وإيران(، 

عــن علاقاتها مــع حلف شــمــال الأطــلــســي أو 
الاتحاد الأوروبي«. 

في الملف الليبي، أوضح جاووش أوغلو أن 
من  روسيا  مع  بذلت جهوداً حثيثة  تركيا 
أجــل وقــف إطــلاق النار في ليبيا، والنقطة 
التي وصلا إليها هي تتويج لتلك الجهود 

الحل  بــأن  تــؤمــن  تركيا  أن  المشتركة. وذكـــر 
السياسي هو الوحيد في ليبيا، مستدركاً: 
»إلا أن الانقلابي حفتر أظهر إرادة مغايرة 
الوضع  لــذلــك، وهجم على طــرابــلــس، ولكن 
ــيــــدان بــفــضــل الـــدعـــم المــقــدم  تــــــوازن عــلــى المــ
ــة بــمــوجــب  مـــن تــركــيــا لــلــحــكــومــة المـــشـــروعـ
ــار إلــى أن تركيا وقعت  اتــفــاق مــعــهــا«. وأشـ
ليبيا،  في  الشرعية  الحكومة  مع  اتفاقيات 
أن »هذه  السابقة، مضيفاً  الحكومات  ومــع 
ــــاس وجــــودنــــا هـــنـــاك،  ــيـــات هــــي أســ ــاقـ ــفـ الاتـ
كتقديم الاستشارات العسكرية والتدريبية. 
وجودنا قانوني ومشروع، لذلك لا يحق لأي 
دولة أو شخص بما في ذلك حفتر المطالبة 
بمغادرة تركيا للأراضي الليبية، والوضع 

هـــكـــذا طـــالمـــا الاتـــفـــاقـــيـــات ســــاريــــة«. وحـــول 
وروسيا،  تركيا  بن  الاقتصادية  العلاقات 
أعلن أن البلدين يهدفان إلى تبادل تجاري 
بقيمة 100 مليار دولار، إلا أن وباء كورونا 
الرسوم  إزالـــة  إلــى  عرقل الأمـــر. لكنه تطرق 
التجارية،  الحركة  أمــام  الأخــرى  والمعوقات 
معرباً عن ترحيبه بزيادة روسيا حصص 
أمله في إنشاء  التركية. وأبــدى  الــصــادرات 
المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في 
ناغورنو كاراباخ في أســرع وقــت«. وكشف 
لقاح »سبوتنيك  لتصنيع  أنقرة تسعى  أن 
فــــي« الــــروســــي المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

محلياً. 
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز، فرانس برس(
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أرسى الطرفان الروسي 
والتركي تفاهمات 

جديدة لتمتين التعاون، 
في لقاء مشترك، 

أمس الثلاثاء، هو الأول 
من نوعه منذ فرض 

واشنطن عقوبات 
على أنقرة

)Getty( جاووش أوغلو ولافروف في سوتشي أمس

هـــو الــصــيــغــة الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي مـــا يتعلق 
بــالــقــضــيــة الـــســـوريـــة، مـــذكّـــراً بــدعــم موسكو 

لعمل اللجنة الدستورية سياسياً.
في الملف الليبي، أكــد لافــروف على ضــرورة 
ــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي الــــبــــلاد  ــ ــدة وقـ ــانــ ــســ مــ
مـــن خــــلال دعــــم الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الليبية 
المشتركة »5+5« )تضمّ 5 ضباط من حكومة 
الــــوفــــاق و5 آخــــريــــن مــــن مــلــيــشــيــات الـــلـــواء 
النفط  أن  المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر(. وأضــــاف 
في ليبيا هو الثروة المشتركة للشعب، وعلى 
الدخل  أن تأخذ نصيباً من  الأطـــراف  جميع 
ــذي يـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن صــــادراتــــه.  ــ الــ
وحول إقليم ناغورنو كاراباخ، شدّد لافروف 
على أن الاتفاق الروسي ـ التركي يضمن عدم 

تسلل المرتزقة الأجانب إلى المنطقة.
مــن جهته، رأى جـــاووش أوغــلــو، أن »لدينا 
إزاء مختلف  مــوقــفــا مشتركاً  روســيــا(  )مـــع 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة«. ولــفــت إلــى 
ــفـــروضـــة على  المـ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  أن 
الصناعات  مؤسسة  فــي  بـــارزة  شخصيات 
ــة، تــعــتــبــر اعـــــتـــــداءً عــلــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
الحقوق السيادية لبلاده. وأوضح أن تركيا 
لــن تــتــراجــع عــن خــطــواتــهــا الــرامــيــة لتعزيز 
صــنــاعــاتــهــا الـــدفـــاعـــيـــة بــســبــب الــعــقــوبــات، 
الأول  ديسمبر/كانون   14 في  رضت 

ُ
ف التي 

الحالي. وحول منظومة »أس 400«، قال إن 
اتفاق  قانونياً، لأن  العقوبات خاطئ  »قــرار 
شـــراء منظومات الــدفــاع الــجــوي بــن تركيا 
ــا تـــم تــوقــيــعــه قــبــل صـــــدور قــانــون  ــيــ وروســ
ــانــــون مــكــافــحــة أعــــــداء الـــولايـــات  كــاتــســا )قــ
ــــعــــه الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر 

ّ
ــذي وق ــ ــ ــتــــحــــدة، الـ المــ

بالرئاسيات الأميركية دونالد ترامب في 2 
أغسطس/ آب 2017(«.

ولفت جاووش أوغلو إلى أن تركيا اختارت 
»أس   جميع المشاكل بما فيها المتعلقة بـ

ّ
حل

400« عن طريق الحوار، والــولايــات المتحدة 
أبـــدت رغــبــة فــي الــتــعــاون عــبــر الــحــوار عقب 
قرار العقوبات. ولتبديد المخاوف الأوروبية 
ــي، أن  ــركــ ــتــ ــر الـــــوزيـــــر الــ ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــيــ ــلــــســ والأطــ
 
ً
بديلا ليست  روسيا  مع  التركية  »العلاقات 

الكونغرس يسُقط »فيتو« ترامب

اشتكى بايدن من عرقلة مساعدي ترامب المرحلة الانتقالية 
)فرانس برس(

يُــفــتــرض بــعــد نــحــو 3 أســابــيــع أن تـــطـــوي الـــولايـــات 
المــتــحــدة صــفــحــة الــرئــيــس الــخــاســر فــي انــتــخــابــات 3 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دونالد ترامب، لتبدأ 
ولايــــة الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن رســمــيــاً فـــي 20 
يناير/كانون الثاني المقبل. ولا يبدو أن خروج ترامب 
 الصخب 

ّ
مــن البيت الأبــيــض سيكون عــاديــاً، فــي ظــل

ــــذي يــمــارســه عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  الـ
 الــتــفــكــك الـــجـــمـــهـــوري مـــن حــولــه 

ّ
ــن جـــهـــة، وفــــي ظــــل مـ

مــن جــهــة أخــــرى. وعــشــيــة الــســادس مــن يــنــايــر المقبل، 
المـــوعـــد المــفــتــرض لــتــحــشــيــد أنـــصـــار تـــرامـــب مــيــدانــيــاً 
رفضاً لنتائج الرئاسيات، سقط حق النقض »فيتو« 
الــرئــاســي لــلــمــرة الأولــــى فــي عــهــد تــرامــب فــي مجلس 
النواب، في مشروع موازنة الدفاع، في أضعف موقف 

تشريعي للرئيس الـ45.
النواب »فيتو«  ألغى مجلس  الــدفــاع،  في ملف موازنة 
ترامب على مشروع الموازنة، وهو أول إبطال من نوعه 
في عهد الرئيس الخاسر. مع العلم أن ترامب استخدم 
الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانن خلال ولايته، لكن 
الكونغرس لم يتمكن من جمع الأصوات اللازمة لإلغاء 
القانون في  مــشــروع  نائباً على  أي منها. ووافـــق 322 
لإلغاء  جمهورين   109 تصويت  مــع  نائباً،   78 مقابل 
مجلس  موافقة  على  الحصول  أيضاً  ويتعنّ  الفيتو. 
الــشــيــوخ، الــــذي مـــن المــتــوقــع أن يـــصـــوّت فـــي الأســبــوع 
الــحــالــي عــلــى تــجــاوز تــرامــب، بأغلبية الــثــلــثــن. وكــان 
ترامب قد رفض المشروع الأسبوع الماضي لأنه لم يشمل 
إلغاء المادة 230، التي تؤمن الحماية لأصحاب شركات 
ــذي يــنــشــره المــســتــخــدمــون،  الإنــتــرنــت مـــن المــضــمــون الــ
معتبراً أنه فشل في فرض قيود على شركات التواصل 
الاجتماعي، التي ادّعى أنها كانت متحيزة ضده خلال 

حملته الانتخابية.
كما يــعــارض تــرامــب أيــضــاً اللغة الــتــي تسمح بــإعــادة 
تسمية الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــتــي تحمل أســمــاء قــادة 
ـ   1861( الأميركية  الأهلية  الــحــرب  فــي  الكونفيدرالية 
جدر الإشارة إلى أن القانون يتيح زيادة رواتب 

ُ
1865(. ت

القوات الأميركية بنسبة 3 في المائة، ويفوّض أكثر من 
740.5 مليار دولار للبرامج العسكرية والإنشاءات.

بدورها، أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
ــام بــــدوره لــضــمــان أن  عــقــب الــتــصــويــت أن »المــجــلــس قـ
يصبح مشروع الموازنة قانوناً، على الرغم من جهود 
الرئيس التخريبية الخطيرة«. أما رئيس لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري من 
القانون  مــشــروع  إينهوفي، فوصف  أوكــلاهــومــا، جيم 
وقواتنا«. وسبق  القومي  لأمننا  للغاية  »حيوي  بأنه 
لــتــرامــب أن نــجــح فـــي فــــرض الانـــضـــبـــاط الــحــزبــي في 
مــوازنــة  على  التصويت  لكن  عــهــده،  طيلة  الكونغرس 
الدفاع أظهر حــدود تأثيره في الأسابيع الأخيرة قبل 
مغادرته منصبه. وجــاء تصويت المجلس بعد دقائق 
الــنــواب، ضد  فــي مجلس  مــن تصويت 130 جمهورياً 
خــطــة يــدعــمــهــا تــرامــب لـــزيـــادة مــســاعــدات الإغـــاثـــة من 

فيروس كورونا من 600 دولار إلى 2000 دولار. 
وكـــــان تـــرامـــب هــــدد لأيـــــام بـــعـــدم الــتــوقــيــع عــلــى خطة 
الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي فـــي مــواجــهــة تـــداعـــيـــات الأزمــــة 
ــر الــخــزانــة فـــي إدارتـــــه ستيفن   وزيــ

ّ
الــوبــائــيــة، رغـــم أن

مينوتشن، شــارك في صياغتها وحــازت دعماً واسع 
النطاق من الحزبن في الكونغرس. 

ــع الــدعــم  ــراجـ ــا جــــرى الـــضـــوء عــلــى مــــدى تـ ـــط مـ
ّ
ــل وسـ

الجمهوري المستمر لترامب. وفي مؤشر إلى تراجع 

نـــفـــوذه، نــشــرت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك بـــوســـت« الــتــي 
يملكها روبــرت مــردوخ، وهو واحــد من أبــرز مؤيدي 
المــاضــي، تطلب  الأحـــد  يــوم  افتتاحية  تــرامــب، مقالة 
منه »إيقاف الجنون« والإقــرار بخسارة الانتخابات. 
وجـــاء فــي الصحيفة: »الــســيّــد الــرئــيــس، حــان الوقت 
في  الاستمرار  لكن  الــســوداء،  الكوميديا  هــذه  لإنهاء 
هــذا الــطــريــق أمــر مــدمّــر. إذا كنت مــصــرّاً على قضاء 
 شيء، 

ّ
المنصب مهدداً بإحراق كل أيامك الأخيرة في 

ذكر«. 
ُ
فهكذا ست

العلم الأبــيــض بعد، ويعمل على  لــم يرفع  تــرامــب  لكن 
حــشــد مــؤيــديــه فـــي واشــنــطــن فـــي 6 يــنــايــر المــقــبــل، في 
ــيـــرة لــلــضــغــط عــلــى الــكــونــغــرس مـــن أجــل  مــحــاولــة أخـ
عــدم المــصــادقــة على فــوز بــايــدن فــي الانــتــخــابــات. ومن 
الذين ينتمون  لترامب  المؤيدين  أن ينزل آلاف  المتوقع 
لمجموعات مختلفة مــن كــل أنــحــاء الــبــلاد، إلــى شــوارع 
العاصمة الأميركية، تأييداً لتصريحات عير مدعومة 

ة لترامب عن تزوير انتخابي واسع النطاق. 
ّ
بأدل

بــايــدن،  الــخــاســر على عرقلة عمل  الــرئــيــس  كما يعمل 
الـــذي كشف أول مــن أمــس الاثــنــن، أن المــوظــفــن الذين 
)البنتاغون( يعرقلون  الدفاع  عيّنهم ترامب في وزارة 
ر من أن الولايات المتحدة 

ّ
عملية انتقال السلطة. وحــذ

ــراء ذلـــك. وبــعــد تلقيه مع  قــد تــواجــه مــخــاطــر أمــنــيــة جـ
القومي من  نائبته كامالا هاريس إحاطة حــول الأمــن 
طاقمه المكلف ترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفن 
الإدارين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية 

يضعون »عوائق«. 
في المقابل، يبدي الرئيس المنتخب ثقته بالتعاون مع 
كريس  المحلل  وذكــر  المقبلة.  المرحلة  فــي  الجمهورين 
سيليزا في مقال له على موقع »سي أن أن«، أن »بايدن 
مما  التسوية  على  انفتاحاً  أكثر  الجمهورين  يعتبر 
ــيـــة«. وأضــــاف  ــع المـــاضـ ــ أظـــهـــروا خــــلال الـــســـنـــوات الأربــ
سيليزا أن »الكاتب في صحيفة وول ستريت جورنال، 
جــيــرالــد أف ســـايـــب، كــشــف عـــن مــحــادثــة اعــتــبــر فيها 
بــايــدن أنــه مــن الممكن جــداً إحــيــاء فكرة الوسطية، وأن 
هناك عدداً كافياً من المشرّعن الجمهورين المستعدين 
لمقابلته في منتصف الطريق، حتى يتمكن من إنجاز 

الأمور في الكونغرس«.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

Wednesday 30 December 2020
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

لم تكشف حكومة هشام المشيشي، 
عن خطتها لتعبئة موارد خارجية 
بــنــحــو 16 مــلــيــار ديـــنـــار )نـــحـــو 6 
مــلــيــارات دولار( تــحــتــاجــهــا لــتــمــويــل مــوازنــة 
2021، فـــي ظــــرف تـــبـــدي دوائـــــر صــنــع الـــقـــرار 
ــيـــات تــوتــر  ــداعـ المـــالـــي الـــعـــالمـــي قــلــقــا بـــشـــأن تـ
البلاد وقدرته  اقتصاد  السياسي على  المناخ 
على تجاوز مخلفات الجائحة الصحية التي 
أطـــاحـــت بــالــنــمــو إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة. 
الموازنة  البرلمان على مشروع  ومنذ مصادقة 
الـــحـــالـــي، لم  فـــي 10 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
الحكومة أي توضيحات بشأن خطتها  تقدم 
لتعبئة الموارد الخارجية ومصير المفاوضات 
صندوق  مــع  الجديد  التعاون  برنامج  بشأن 
ــذي تــنــوي  الــنــقــد الـــدولـــي أو قــيــمــة الـــقـــرض الــ

طلبه.
الغموض بشأن خارطة تعبئة موارد  ويبقي 
موازنة العام القادم مجرد أرقام، دون تحديد 
مـــصـــادر الــتــمــويــلات. وتـــقـــول الــحــكــومــة إنــهــا 
تدرس أيضاً إمكانية إصــدار صكوك لتمويل 
جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
ــد بــــن صــــالــــح، إن  ــيـ ــال الــخــبــيــر المــــالــــي، ولـ ــ وقــ
حكومة تونس لم تبادر بعد بفتح المفاوضات 
الأولية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى 

أن تأخير قروض الصندوق سينعكس سلبا 
على خــروجــهــا المــرتــقــب إلــى الــســوق العالمية، 
السوق  مــن  المباشر  الاقــتــراض  حيث سيكون 
الدولية جد مكلف بما يعمّق أزمة الديون في 
»العربي  البلاد. وأكد بن صالح في تصريح لـ
الجديد« أن تونس تطرح سندات على السوق 
أحدث  »بلغ في  فائدة مرتفع  بمعدّل  الدولية 
طرح 7.75%«، في حن حصلت دول مجاورة 
عــلــى قــــروض بنسبة فــائــدة فــي حــــدود 2 في 

المائة.
ورجّــــح أن يــؤثــر الــتــأخــيــر فــي تعبئة المــــوارد 
عــلــى   2021 لمــــــوازنــــــة  الــــــلازمــــــة  الــــخــــارجــــيــــة 
وقيمة  الصعبة،  العملة  من  البلاد  مخزونات 
الــديــنــار الـــذي يــحــافــظ عــلــى اســتــقــراره مقابل 
اليورو والدولار، مدفوعا بتحسن الموجودات 

الــصــافــيــة للعملة فـــي رصــيــد الــبــنــك المــركــزي 
ـــع الــخــبــيــر المــالــي أن تتأخر 

ّ
الــتــونــســي. وتـــوق

الاتــفــاقــات مــع المــانــحــن الــدولــيــن ولا سيما 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى الــربــع الثاني من 
ــراع في  ســنــة 2021، مــشــددا عــلــى أهــمــيــة الإســ
في  والــدخــول  للقروض  الفنية  الملفات  إعـــداد 
ــامـــج إصــــلاحــــي شـــامـــل يــهــيــئ الأرضـــيـــة  ــرنـ بـ
لــلــحــصــول عــلــى قـــرض جــديــد مـــن الــصــنــدوق 
الذي سيكون أكثر صرامة بشأن الإصلاحات 

المتأخرة، وفق قوله.
الــبــنــك الــدولــي فــي تقرير  وتــوقــعــت مجموعة 
نشرته يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 
أن يــرتــفــع نــمــو اقــتــصــاد تــونــس إلـــى 5.8 في 
المـــائـــة ســنــة 2021 مــقــابــل انــكــمــاش بــــــ9.2 في 
واعتبر  الــحــالــيــة.  السنة  نهاية  متوقع  المــائــة 
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي 
بــعــنــوان »المــرصــد الاقــتــصــادي الــتــونــســي« أن 
تباطؤ النمو ســيــؤدي إلــى تــراجــع فــي برامج 
واســتــراتــيــجــيــات خــلــق فــــرص الــعــمــل والــحــد 
السكان  فــي نسبة  ــادة  زيــ متوقعا  الــفــقــر،  مــن 

المهددين بالسقوط في براثن الفقر.
وأظهر مشروع موازنة العام المقبل في تونس، 
أن الاقتراض يمثل أكثر من ثلث الموارد المقدرة 
إلــى استمرار  الـــذي يشير  الأمـــر  خــلال 2021، 
الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة، الـــتـــي تــضــررت 
ــا. فــي المــقــابــل، قــال  بــشــدة مــن جــائــحــة كـــورونـ
الخبير الاقتصادي، محمد المنصف الشريف، 
التي تأخرت  »العربي الجديد« إن الحكومة  لـ
فــــي كـــشـــف خــــارطــــة تــعــبــئــة مــــــــوارد المــــوازنــــة 
ستكون مجبرة على تأخير جزء من مشاريع 
من  الثاني  النصف  إلــى  العمومي  الاستثمار 
الجديدة بهدف الاستفادة من الأمــوال  السنة 

المعبأة لتمويل نفقات التسيير والأجور.  
الإنفاق والاقتراض  الشريف مواصلة  وانتقد 
ــع الـــــرواتـــــب، مـــقـــابـــل تـــوقـــف تـــام  ــ ــل دفـ ــ مــــن أجـ
ــار الـــقـــطـــاع  لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة وانــــحــــســ
الأعــمــال بسبب  مــنــاخ  تعكر  نتيجة  الــخــاص 

الأزمة السياسية وتواتر الحكومات.

صنعاء ـ محمد راجح

يــشــهــد الــيــمــن تــوســعــا مــضــطــردا فــي زراعــــة نــبــتــة »الــقــات« 
والذي يأتي على حساب العديد من المنتجات والمحاصيل 
فاصوليا  من  أصنافها  بمختلف  البقوليات  مثل  الزراعية 

وفول وعدس ولوبيا. 
الــتــي تضيق  لليمنين  الغذائية  الــخــيــارات  ذلــك على  وأثـــر 
ــر فـــي الـــبـــلاد والـــــذي فــاقــم الأوضــــاع  ــدائـ ــراع الـ بــســبــب الـــصـ
الإنسانية على مختلف الأصعدة في ظل تدهور اقتصادي 

ومعيشي وارتفاع قياسي للتضخم يزيد على %70. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــجــهــود الــتــي بــذلــت فــي الــيــمــن الــعــامــن 
الماضين لزيادة المساحات المزروعة بالبقوليات ورفع نسبة 
اليمنية  والأســر  المــزارعــن  إنتاجيتها وتشجيع ومساعدة 
في المناطق الزراعية لإنتاج مثل هذه المحاصيل الغذائية، 
إلا أن أحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء الزراعي 
البقوليات  على  الجهود  هــذه  تأثير  مــحــدوديــة  إلــى  تشير 
التي تدهورت عملية زراعتها بشكل كبير منذ بداية الحرب 

في البلاد قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، فقد 
تــراجــع إنــتــاج اليمن مــن البقوليات مــن 80 ألــف طــن نهاية 
العام 2014 من مساحة مزروعة تبلغ نحو 41 ألف هكتار، 
ـــدرت 

ُ
إلـــى 60 ألـــف طــن الــعــام 2018 مــن مــســاحــة مـــزروعـــة ق

ارتفاعها  البيانات  تــرجــح  فــي حــن  ألــف هكتار.   38 بنحو 
العام الحالي 2020 إلى نحو 93 ألف طن نتيجة لتمكن هذه 
الــجــهــود مــن انــتــزاع مساحة زراعــيــة طفيفة لــزراعــة بعض 
أصــنــاف الــبــقــولــيــات مــثــل الــفــاصــولــيــا والـــعـــدس، إذ يرجح 

ارتفاع المساحة المزروعة من إلى 48 ألف هكتار.
الخبير الزراعي، ياسر المجيدي، يحذر من خطورة انحسار 
يعتبرها  والــتــي  كالبقوليات  الــغــذائــيــة  المــحــاصــيــل  زراعــــة 
الــعــمــود الــفــقــري فـــي مـــوائـــد الــيــمــنــيــن الــتــي لا تــخــلــو من 
ــاع معيشية  ــ الــفــاصــولــيــا والـــفـــول والـــعـــدس، فـــي ظـــل أوضـ

متردية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــوضـــح المـــجـــيـــدي فـــي حــديــثــه لــــ
المــيــاه مــع تغير  الــقــات تستهلك كميات ضخمة مــن  زراعـــة 
المـــواســـم الــزراعــيــة وتـــراجـــع مــنــســوب ســقــوط الأمـــطـــار، إلــى 
جانب ما يتعرض له اليمن من تغيرات مناخية وعواصف 
وفيضانات، إذ اجتمعت كل هذه العوامل لتحد من عملية 
الزراعية  المحاصيل  وعــديــد  البقوليات  زراعـــة  مــن  التوسع 

الأخرى. 
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية للأسر في اليمن الصادرة 
قــبــل الــحــرب عــن الــجــهــاز المــركــزي لــإحــصــاء إنــفــاق حــوالــي 
 23 بنحو  البقوليات  على  يمنية  أســـرة  ألــف  و562  مليون 
مليار ريال، تستحوذ الفول والفاصوليا المستوردة والمعلبة 

ريــال.  الإنفاق بما يقارب 19 مليار  الأكبر من  النسبة  على 
بيانات  بحسب  »الــقــات«،  نبتة  على  اليمنيون  ينفق  فيما 
مسح ميزانية الأسرة التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، 

نحو 149 مليار ريال.
وتأتي البقوليات في المرتبة الأخيرة بن المحاصيل الزراعية 
من حيث الكمية المنتجة حيث تشكل نسبة 2% بالمتوسط 
مــن إجــمــالــي الــكــمــيــة المــنــتــجــة مــن المــحــاصــيــل الــزراعــيــة في 
الــيــمــن. وتشهد أســعــارهــا ارتــفــاعــات قياسية فــي الأســـواق 
المحلية في اليمن، إذ وصل سعر الكيلوغرام من الفاصوليا 
إلى نحو 1200 ريال بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد لا 

يزيد على 600 ريال.
ويبرر المــزارع في سهل تهامة الزراعي غربي اليمن، سيف 
ــــة  ــــزارعـــــن فــــي الـــيـــمـــن عــــن زراعـ ــــزوف المـ ــولـــي، ســـبـــب عــ المـــشـ
المــحــاصــيــل الـــغـــذائـــيـــة، بـــعـــدم جـــدواهـــا مـــن نــاحــيــة الــعــائــد 
المــادي الــذي لا يغطي تكاليف زراعتها الشاقة، إلــى جانب 
ــتـــدخـــلات الــحــكــومــيــة وفــــق حـــديـــث المــشــولــي  مـــحـــدوديـــة الـ
»العربي الجديد«، لمساعدة المزارعن ليس فقط في تسويق  لـ
مــنــتــجــاتــهــم ومــحــاصــيــلــهــم وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم لــزراعــة 
الحبوب، بل وعــدم مساعدتهم  بعض هذه المحاصيل مثل 
فــي مــواجــهــة مــا يــواجــهــونــه مــن مــعــانــاة نتيجة التغيرات 
التي تأتي في طليعة الأضــرار  الجارفة  المناخية والسيول 

التي تعرضون لها خلال العامن الماضين.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــرب، تــعــتــبــر الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة من 
الــعــوامــل الأســاســيــة الــتــي أضــــرت كــثــيــراً بــالإنــتــاج المحلي 
للغذاء وحالة الأمــن الغذائي في البلاد، ومن ذلك الأضــرار 
التي خلفتها الزوابع والأعاصير والفيضانات التي ضربت 

المناطق اليمنية خلال الفترة 2010 – 2019.

موازنة تونس بلا موارد: 
مأزق التمويلات الخارجية

الأسواق تضررت بشدة من جائحة كورونا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

توسع في زراعة القات في اليمن )محمد حويس/ فرانس برس(

القات يهدّد محاصيل البقوليات

تواجه حكومة تونس 
مأزقاً في الحصول على 

قروض خارجية، وسط 
غموض المفاوضات 

بشأن برنامج التعاون 
الجديد مع صندوق 

النقد الدولي

أربيل تلتزم بالاتفاق النفطي 
مع بغداد

قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان 
شمالي العراق قوباد طالباني، أول من أمس، 
إن أربيل أبلغت بغداد التزامها بتسليم 250 

ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تصدير 
النفط الوطنية )سومو(، مقابل إقرار الموازنة 
الاتحادية لعام 2021. جاء تصريح طالباني 

خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع 
مع برلمان الإقليم. وقال طالباني: »أبدينا 
استعدادنا في السابق لتسليم 250 ألف 

برميل نفط لشركة سومو، والآن نحن نبدي 
التزامنا بتسليم 250 ألف برميل للشركة 

وفقا لما جاء في قانون الموازنة لعام 2012«.

بيع أصول لبنك عودة اللبناني
قال رئيس مجلس إدارة »كابيتال بنك« 

الأردني، باسم السالم، إن المجموعة أتمت 
أمس، اتفاقا للاستحواذ على أنشطة لفروع 

بنك عودة اللبناني في  العراق  والأردن في 
مسعى لتنويع وتوسيع عملياته. وقال السالم 

لرويترز إن كلا الطرفين اتفقا على عدم 
الإفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد 

الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين 
المركزيين في الأردن والعراق. وأضاف السالم: 

»تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك 
لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه 

الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق«. 

هبوط حيازة البنوك 
السعودية للسندات

هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية 
للسندات الحكومية، حتى نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، بنسبة 0.4 في 
المائة على أساس شهري، إلى 430 مليار 
ريال )114.7 مليار دولار(. كانت حيازة 

البنوك )تشمل الوطنية والأجنبية( قد 
بلغت 431.6 مليار ريال )115.1 مليار 

دولار( حتى أكتوبر/تشرين الأول السابق 
له. ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 

بنكاً محلياً  وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.

أخبــار 
      العرب

% 6.6
على  تونس  برلمان  وافــق 
مليار   19 بقيمة  ميزانية 
المقبل  الــعــام  فــي  دولار 
عجز  على  تنطوي   ،2021
مالي نسبته 6.6 في المائة، 
وتــبــحــث الــحــكــومــة عن 
من  للحد  خارجية  قروض 

عجز الموازنة الجديدة.

تقارير عربية

اليمنقروض

عبد الله البشير

مع اقتراب نهاية عام 2020، يواصل المواطنون 
مع  الصراع  السورية  الجغرافية  امتداد  على 
أزمــات تطوقهم وتفتك ببعضهم. يقفون في 
الطابور على الخبز في سبيل الحصول على 
تتقاسم  وأحيانا  منه.  العدد  أرغفة محدودة 
ــر لـــهـــم. وقـــد  ــيــ ــه الأخــ ــأنــ ــيـــف وكــ الأســـــــرة الـــرغـ
يــفــتــرشــون الأرض ويــنــامــون عــلــى الــطــرقــات 
لأيام للحصول على الوقود، في الوقت الذي 
يــتــخــلــون فــيــه عـــن الــكــمــامــة المــهــمــة لمــواجــهــة 
الــغــذاء  فــيــروس كـــورونـــا ويــشــتــرون بثمنها 
لأطفالهم، وكــأن حياتهم هي صــراع من أجل 

البقاء.
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة دمــــشــــق أقــــــــدم عــــاصــــمــــة فــي 
والأهالي  مسرعا  يبتعد  الفقر  خط  التاريخ، 
يـــجـــرون فـــي مــحــاولــة عــبــثــيــة لــتــخــطــيــه دون 
جدوى، فالمصائب بالنسبة لهم تأتي تباعا، 
لالتقاط  وقتا  لتمنحهم  فــرادى  المجيء  تأبى 
قوة  لديهم من  بقي  ما  أنفاسهم واستجماع 

لمواجهتها. أزمات كثيرة في الغاز والكهرباء 
والخبز والألبسة والــغــذاء، كلها جاثمة فوق 

صدر المواطن ولا خلاص منها بالنسبة له.
وســـط شــــوارع الــعــاصــمــة تـــرى وجـــوه الــنــاس 
كانت بسبب  إن  التخمن  يمكن  ولا  شاحبة، 
ــــاس، كــمــا  ــنـ ــ ــا يـــعـــانـــيـــه الـ ــرد أو بــســبــب مــ ــبــ الــ
إذ  الجديد«،  »العربي  لــ المجد  أبــو  عمر  يقول 
إن بــاصــات الــنــقــل الــداخــلــي تــغــص بــالــركــاب 
الساعن خلف أعمالهم، يحاولون النجاة من 

الأسعار الطاحنة والأزمات.
ــا مـــحـــظـــوظ لــبــقــائــي  ــ ــو المــــجــــد: »أنــ ــ ويــــقــــول أبـ
مــحــافــظــا عــلــى قـــــواي الــعــقــلــيــة حــتــى الــوقــت 

الــحــالــي، فــعــنــدمــا أفــــرغ مــن التفكير بــإيــجــار 
المــــنــــزل، أبــــــدأ بــالــتــفــكــيــر بـــمـــا يــنــقــص المـــنـــزل 
ــواد غــذائــيــة أســاســيــة، كــالــســكــر والأرز  مـــن مــ
نفكر  لا  الأصــل  وفــي  والفاصولياء،  والبرغل 
ــا، الــلــحــوم والـــفـــواكـــه والــحــلــويــات  فـــي ســـواهـ
واجهات  على  نراها  المحرمات،  من  أصبحت 
المحال التجارية فقط نشتم رائحتها ونتمتع 

بمناظرها«.
الـــســـوري أن ســعــر الكيلو  المـــواطـــن  وأضـــــاف 
إيجار  الغنم يساوي نصف  لحم  الواحد من 
المنزل الذي يقطنه حاليا والبالغ 40 ألف ليرة 
»هـــذا غيض  ويــتــابــع:  )14.5 دولار(.  ســوريــة 
والفاصولياء  والــعــدس  الحمص  فــيــض،  مــن 
والمــعــكــرونــة، هــي وجــبــاتــنــا الــرئــيــســيــة، وهــي 
الـــتـــي تــبــقــيــنــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة وســــط هــذه 
التي نشهدها  الخيالية  الــظــروف، والأســعــار 
هــنــا، أنـــا أعــمــل فـــي ورشــــة نـــجـــارة وزوجــتــي 
مـــــدرســـــة، راتـــــــب زوجــــتــــي نــــســــدد بــــه إيـــجـــار 
أن يكفينا  مــن دخــل يجب  قه 

ّ
أحق البيت ومــا 

ــل لـــيـــرة مـــحـــســـوب لـــهـــا أيـــن  ــر، كــ ــهـ بــقــيــة الـــشـ

ستحاصرنا   
ّ

وإلا وكــيــف؟  تــصــرف  أن  يــجــب 
الديون ونبقى جوعى على الــدوام«. ويعاني 
المــــواطــــنــــون فــــي دمــــشــــق مــــن غـــــلاء الأســــعــــار 
ونقص  السيئة  والكهرباء  الأولـــى،  بــالــدرجــة 
الخبز والــوقــود وغـــاز الطهو المــنــزلــي وغــلاء 
كبير  بشكل  التي تضاعفت  بالعموم،  السلع 
عن العام الماضي في حن بقيت الرواتب على 
حــالــهــا حــيــث يبلغ مــتــوســط الـــراتـــب 60 ألــف 

ليرة سورية )21.8 دولارا(.
أما في مناطق شمال غرب سورية، حيث بدأت 
الــنــزوح جليا، نظرا  مــأســاة  تــداعــيــات  تظهر 
لــعــدد الــســكــان الــكــبــيــر، والمــخــيــمــات المترامية 
الــتــي يــقــطــنــهــا نـــازحـــون يــتــرقــبــون الــخــلاص 
ــوم، يــتــرقــبــون الاســـتـــقـــرار في  مــنــهــا فـــي كـــل يــ
مــنــازلــهــم مــن جــديــد، وإســـنـــاد ظــهــورهــم إلــى 
ــت فـــرص الــعــمــل وتــنــوعــت 

ّ
جـــدرانـــهـــا، فــقــد قــل

العملات وتعدّدت معها المصاعب والتحديات 
ــام الــنــاس. ويــتــحــدث المــواطــن بـــلال العمر،  أمـ
عــن الـــواقـــع الــحــالــي فــي المــنــطــقــة حــيــث يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــيــوم أســطــوانــة الغاز  لـــ
وأنـــا كشخص  تــركــيــة،  لــيــرة   73 ثمنها  يبلغ 
أقيم في  النارية  الــدراجــات  أعمل في صيانة 
مخيم للنازحن، أقبل بما يعطيه لي الناس 
من عملات، بالكاد أوفر ثمن توفير الكهرباء 
والخبز والطعام لأفراد عائلتي، كلها ضغوط 

يومية نعيشها«.
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر صــــــدر عــــن مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
»أوتــــشــــا« فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
بــحــاجــة،  شــخــص   237000 يـــوجـــد  المــــاضــــي، 
يعانون من أزمــة غــذاء حقيقية وهــم بحاجة 
مــاســة لمــســاعــدات غــذائــيــة عاجلة فــي مناطق 
شمال غرب سورية، وبعموم المنطقة المحررة 
ــــب، فـــي الـــوقـــت الــــذي يفتقر  مـــن مــحــافــظــة إدلـ
فيه 1.3 مليون شخص لأي شكل من أشكال 
والنظافة.  الصحي  والــصــرف  المــيــاه  خــدمــات 
كــمــا يــتــقــاســم كـــل 103 أشـــخـــاص دورة مــيــاه 
ــدة، كــمــعــدلات فــي بــعــض المــنــاطــق، حيث  واحــ
يتشارك 50 شخصا دورة مياه واحدة بنسبة 
41 بــالمــائــة مــن مــنــاطــق شــمــال غـــرب ســوريــة، 

حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي المقابل، يوضح الحاج أبو أحمد النازح 
مدينة  فــي  والمقيم  النعمان  معرة  مدينة  مــن 
الأسعار  أن  الجديد«  »العربي  لـ تخاريم  كفر 
ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث تبلغ 

تكلفة إيجار المنزل 100 دولار.
وأضاف أبو أحمد: »يقيم مع في المنزل ابنى 
المياه  وأحفادي، وتبلغ تكلفة الحصول على 
والكهرباء ما بن 70 و90 دولار شهريا، دون 
كمواد  الرئيسية  المتطلبات  بــاقــي  احــتــســاب 
الــتــدفــئــة، ونــحــن نحتاج شهريا مــا بــن 500 
و550 دولارا، نحاول الاقتصاد على الحاجات 

ــابـــع: »بــالــنــســبــة  ــم«. وتـ ــ الــرئــيــســيــة بــشــكــل دائــ
لـــشـــراء المـــلابـــس والأحــــذيــــة نــفــضــل الأطـــفـــال 
دائما بهذا الأمر على أنفسنا، فنحاول شراء 
الكافي  المـــال  لــنــا  تــوفــر  وإن  فــقــط  حاجياتهم 
ــتـــي يــقــل  ــا الـــعـــوائـــل الـ ــ نـــشـــتـــري لأنـــفـــســـنـــا، أمـ
أفــرادهــا عن خمسة قد تكتفي شهريا بنحو 
350 دولارا مــا بــن إيــجــار مــنــزل والــحــاجــات 
ــغــــذاء وغـــــــاز الـــطـــهـــي والمـــــاء  ــالــ الــــضــــروريــــة كــ
والكهرباء«. وفي مناطق شمال شرق سورية 
الذاتية، حيث من  الإدارة  الخاضعة لسيطرة 
المفترض أن يكون الوضع أفضل من الناحية 
الاقتصادية بالنسبة للمواطنن، نظرا لغنى 
المنطقة بالثروة النفطية والمشاريع الإنمائية 
التي تنفذها العديد من الدول منها الولايات 
ا  المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، لا يــقــل الـــوضـــع ســـوء
عــن باقي المناطق الــســوريــة، والأزمـــات ذاتها 

تعصف بالمواطن هناك.
»العربي الجديد«:  يقول جاسم محمد طارق لـ
الـــحـــديـــث يـــطـــول عــمــا نــعــانــيــه هـــنـــا، فــالــغــاز 
بالكاد يتوفر، والكهرباء أحيانا تتوفر لعشر 
ــات، حــاولــت  ــاعــ دقـــائـــق وتــنــقــطــع لــخــمــس ســ
ــام الــثــلاثــة المــاضــيــة الــحــصــول على  خــلال الأيـ
لكن دون جــدوى،  قليل  غــاز بسعر  أسطوانة 
رغم وجود بطاقة تمنحها الإدارة الذاتية لنا، 
كــون أســطــوانــة واحـــدة لا تكفينا فــي الشهر، 
وتباع في السوق بمبلغ مرتفع جدا يتجاوز 
أن  ألف ليرة سورية )4.36 دولارات( رغم   12
سعرها المفروض وفق البطاقة هو 2400 ليرة 

سورية )0.87 دولار(.
ــيــــاح يــؤكــد طـــارق  ولــلــعــيــش بــشــيء مـــن الارتــ
من  المكونة  القامشلي  مدينة  فــي  العائلة  أن 
خمسة أفراد تحتاج بالحد الأدنى لنحو 550 
ألف ليرة سورية )200 دولار( على اعتبار أن 
البيت مملوك لها، أما المستأجرون المقيمون 
ــار المــنــزل  فـــي الــقــامــشــلــي فــهــم بــحــاجــة لإيـــجـ

إضافة لتكاليف المعيشة وغيرها.
الجغرافية  امتداد  على  المواطنون  ويتشارك 
الغذاء،  توفير  مقدمتها  في  السورية هموما 
الكهرباء  على  الحصول  يليها  للماء  إضافة 
وخــدمــات الإنــتــرنــت والــتــدفــئــة الــتــي تختلف 
تــكــالــيــفــهــا مـــن مــنــطــقــة إلــــى مــنــطــقــة وحــســب 

وسيلة التدفئة المستخدمة.
ــذاء هـــو أزمـــــة حــقــيــقــيــة لا يمكن  ــغــ الــ كــمــا أن 
العام للشؤون  تجاهلها حيث تحدث الأمــن 
الإنــســانــيــة ومــنــســق الإغـــاثـــة الـــطـــارئـــة، مـــارك 
لوك، في إحاطته لمجلس الأمن منتصف شهر 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حول مخاوف 
بــشــأن الــحــصــول عــلــى المــســاعــدات الإنسانية 
مع انخفاض درجــات الحرارة، مشيرا إلى أن 
التمويل الحالي لن يسمح للأمم المتحدة إلا 
بالوصول لنحو 2.3 مليون محتاج من أصل 

3 ملاين بحاجة ماسة لها.

الأزمات تطوّق السوريين: طوابير الغلاء والجوع

حتى الخبز أصبح صعب المنال في سورية )دليل سليمان/فرانس برس(

مال وناس

المعاناة تطاول 
المواطنين في مناطق 

النظام والمعارضة

Wednesday 30 December 2020 Wednesday 30 December 2020
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لندن ــ موسى مهدي

الاتــــــحــــــاد  دول  بــــــاتــــــت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الأوروبي على وشك توقيع اتفاق 
تـــاريـــخـــي لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار 
مـــع الـــصـــن، حــســب مـــا ذكــــره دبــلــومــاســيــون 
إن دول  الثلاثاء، قال خبراء  أوروبيون أمس 
ــي تــغــامــر عــبــر هـــذا الاتــفــاق  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
التي  المشتركة  بالاستراتيجية  الاستثماري 
عرضتها قبل أسابيع على الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لكبح تــمــدد الــنــفــوذ الاقــتــصــادي 

والتجاري الصيني في العالم. 
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لصحيفة 
»ســــــاوث تــشــانــيــا مــورنــيــنــغ بــــوســــت«، أمــس 
ــاء، إن هــنــالــك تــقــدمــاً فـــي المـــفـــاوضـــات  ــثـــلاثـ الـ
الــجــاريــة بــن بــروكــســل وبــكــن بــشــأن الاتــفــاق 

نقطة  وإن  بينهما،  والاســتــثــمــاري  الــتــجــاري 
الــــخــــلاف الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة تـــخـــص حــقــوق 
التي  الصحيفة  وتوقعت  الــصــن.  فــي  العمال 
تصدر في هونغ كونغ، إبــرام الاتفاقية خلال 

المرتقبة  الاتفاقية  وتمنح  الــجــاري.  الأســبــوع 
ــة مـــزايـــا اســتــثــمــاريــة في  ــيــ الـــشـــركـــات الأوروبــ
الــصــن أكــبــر مـــن المـــزايـــا الــتــي تمنحها بكن 

حالياً للشركات الأميركية.
بوست«  مورنينغ  تشانيا  »ســـاوث  ونسبت 
إلــى مــصــادر أوروبــيــة قولها إن ألمانيا التي 
ــاســـي  ــرئـ ــلـــس الـ ــجـ ــة المـ ــ ــــاسـ ــاً رئـ ــيـ ــالـ تـــــــرأس حـ
ــي عــرضــت الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة  ــ ــ الأوروبـ

ر اعتراضات عليها. 
َ
ث

ُ
على الأعضاء، ولم ت

وفي ذات الصدد، قال تقرير بصحيفة »وول 
الثلاثاء،  أمــس  الأميركية  جــورنــال«  ستريت 
ــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل  إن المــــســ
متحمسة لــهــذه الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة مع 
الصن وتدفع لإكمالها قبل تنصيب الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي 20 يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي. وتـــواجـــه مــيــركــل ضــغــوطــاً متنامية 
من الشركات الألمانية التي تتزايد مصالحها 
التجارية والاستثمارية في السوق الصيني، 
إذ إن هــنــالــك نــحــو 5200 شــركــة ألمــانــيــة لها 

ارتباطات تجارية واستثمارية مع الصن. 
ولا يــســتــبــعــد خـــبـــراء فـــي الــــشــــؤون الألمــانــيــة 
ــارة مـــيـــركـــل تـــســـعـــى مــن  ــتــــشــ أن تــــكــــون المــــســ
خــــلال الإســــــراع بــتــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــة إلــى 
الإدارة  ــلــــى  عــ ضــــغــــط  كــــســــلاح  اســـتـــغـــلالـــهـــا 
التجارية  العراقيل  الجديدة، لإزالة  الأميركية 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  إدارة  وضعتها  التي 
السلع الألمانية للسوق الألمانية  أمام انسياب 
بـــأســـرع فـــرصـــة، إذ إن اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن 

تقارب تجاري 
أوروبي صيني

الرئيس شي 
والمستشارة 

الألمانية ميركل 
خلال لقاء سابق 

)Getty( ببرلين

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية استثمارية مع الصين خلال 
تثير خلافات للكتلة  ربما  الجاري، لكن خبراء يرون أن الاتفاقية  الأسبوع 
الأوروبية مع إدارة الرئيس جو بايدن التي تنوي وضع استراتيجية احتواء 

للصين بالتعاون مع الاقتصادات الرأسمالية

الاتفاقية تمنح مزايا 
استثمارية للشركات 

الأوروبية بالصين أكثر 
من الأميركية

عدد زوار المتاجر تراجع 
بنسبة 50% في المدن 

خلال ديسمبر

مصارف الاستثمار 
تحصد 124.5 مليار دولار 
من الرسوم والمصاريف

أوروبا تغامر 
بـ»استراتيجية 

احتواء بكين« 
مع إدارة بايدن

)Getty( معظم متاجر وسط برلين مغلقة أثناء فترة الأعياد)Getty( حي المال في لندن حيث تتركز معظم مصارف الاستثمار العالمية

برلين ــ العربي الجديد

تــواجــه العديد مــن المتاجر الألمــانــيــة أزمــات 
مالية حادة، ربما تقود إلى إفلاسها بسبب 
إجراءات العزل الاجتماعي المشددة، وتقييد 
الحركة والتجمعات في المدن الألمانية الذي 
أقرته الحكومة منذ شهر نوفمبر/ تشرين 
ــــي. وإلــــــى جـــانـــب إجــــــــراءات  ــــاضـ الـــثـــانـــي المـ
جـــائـــحـــة كــــورونــــا الـــتـــي تــمــنــع المــتــســوقــن 
مـــن زيـــارتـــهـــا، تـــواجـــه المـــتـــاجـــر الــتــقــلــيــديــة 
فــي ألمــانــيــا المنافسة الــشــرســة الــتــي تجدها 
مـــن قــبــل الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة والــتــســوق 
فرانس  لوكالة  تقرير  وبحسب  »أونــلايــن«. 
بـــرس، فـــإن نسبة عـــدد المــتــاجــر المــغــلــقــة في 
مـــديـــنـــة لـــوبـــيـــك الألمــــانــــيــــة بــلــغــت 20% مــن 
إجــمــالــي الــعــدد الــكــلــي للمتاجر فــي وســط 
المدينة. وتشير أوليفيا كمبه، التي تترأس 
جمعية »لوبيك مانجمنت« لتعزيز التنمية 
المــحــلــيــة، لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، إلــــى متجر 
للملابس فــي وســـط المــديــنــة أعــلــن إفــلاســه، 
المــتــاجــر كــانــت تعاني  موضحة أن »بــعــض 
من وضع صعب حتى قبل الأزمة الصحية، 
ولـــكـــن تـــراجـــع عــــدد الـــزبـــائـــن قــضــى عليها 
الآن«. وتندد كمبه بالمراكز التجارية الكبرى 
في ضواحي المدينة، وتنتقد كومبه ارتفاع 
الإيــجــارات التجارية في وقــت تحاصر فيه 
أن  المتوقع  المتاجر. ومن  الإنترنت  مبيعات 
الإلكترونية  الــتــجــارة  عبر  المبيعات  تــكــون 
»أونــلايــن« الــتــي حــدثــت بن  ومــشــتــريــات الـــ
نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون 

لندن ـ العربي الجديد

جــمــعــت الـــبـــنـــوك الاســـتـــثـــمـــاريـــة حــــول الــعــالــم 
مبلغاً قــيــاســيــاً مــن الـــرســـوم والمــصــاريــف في 
العام الجاري قدرت بنحو 124.5 مليار دولار، 
في ظل تدافع الشركات نحو الاستدانة وجمع 
السيولة لمواجهة تداعيات جائحة »كورونا«، 
نقلتها  الــتــي  »ريفينيتيف«  بــيــانــات  وحــســب 
فـــإن مكاسب  تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــال  صحيفة 
الــبــنــوك جــــاءت بــدعــم مــن الـــرســـوم المــفــروضــة 
على إصدارات الأسهم والسندات لعملاء كبار 

مثل شركات مثل »بوينغ« و»إير بي إن بي«.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل لــــــــدى مـــــصـــــرف »بــــاركــــلــــيــــز« 
الــبــريــطــانــي، جــاثــون غــولــدبــيــرغ، فــي تعليق 
كان   2020 »إن  البريطانية،  المالية  للصحيفة 
عاماً قوياً في ما يتعلق باكتتابات السندات 
والأســـهـــم، إذ ســعــت الــشــركــات لــلــوصــول إلــى 
في  المالية  موازنتها  لدعم  المــال  رأس  أســـواق 
بالوباء«.  المرتبطة  اليقن  مواجهة حالة عدم 

ــقــــريــــر » فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تــــايــــمــــز«،  وحــــســــب تــ
جمعت الــشــركــات فــي الــعــام الــجــاري مستوى 
غــيــر مــســبــوق مــن إصـــــدارات الـــديـــون بلغت 5 
تريليونات دولار، وتمكنت البنوك من حصد 
الاكتتابات  عــن  مليار دولار   13 بلغت  رســوم 
العام  العامة الأولية بارتفاع بنحو 90% عن 
اكتتابات السندات فزادت  الماضي. أما رسوم 
بنحو 25% إلى 42.9 مليار دولار، بينما بلغت 
الرسوم الخاصة بالاندماج والاستحواذ 20.6 
المــصــارف  تــواجــه  مليار دولار. لكن رغــم ذلــك 
التجارية الكبرى في العالم أزمة في توظيف 

العام  التي جمعتها خلال  الضخمة  السيولة 
الــتــي تحقق  الاســتــثــمــار  أدوات  بسبب ضــيــق 
عــوائــد، خــاصــة المــصــارف الأمــيــركــيــة الكبرى؛ 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة مـــن زيــــادة  إذ تــمــكــنــت المــــصــ
ليبلغ حجم  تريليون دولار  بنحو  إيداعاتها 
في  دولار  تريليون   2.4 نحو  لديها  السيولة 
نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بينما 
الكبرى  المــصــارف الأمــيــركــيــة الأربــعــة  تمكنت 
وهـــي »جـــي بـــي مـــورغـــان« و»ســيــتــي غـــروب« 
و»بنك أوف أميركا« و»ويلز فارغو« من زيادة 
حجم السيولة النقدية بنحو 900 مليار دولار 
الــجــاري، وفقاً لبيانات مؤسسة  الــعــام  خــلال 

ضمان الإيداعات الأميركية.
ــام، لـــدى المــصــارف الأميركية  ــ وبــحــســب الأرقـ
الــتــاريــخ، لكنها  فــي  السيولة  مــن  أكبر حجم 
تــواجــه أزمـــة فــي تحقيق عــوائــد مــجــزيــة من 
هـــذه الــســيــولــة الــضــخــمــة بــســبــب الــتــداعــيــات 
ــد 19« عــلــى  ــيـ ــوفـ الـــتـــي تـــركـــتـــهـــا جـــائـــحـــة »كـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــولايــات المتحدة، 
الدخول  البطالة، وتضاؤل  معدلات  وارتفاع 
التي  التي تحققها عائلات الطبقة الوسطى 
عادة ما ترفع من القوة الشرائية في السوق 
تقتصر  لا  الربحية  أزمـــة   

ّ
أن غير  الأمــيــركــي. 

عــلــى المـــصـــارف الأمـــيـــركـــيـــة، ولــكــنــهــا تــتــمــدد 
كــذلــك إلـــى مـــصـــارف أوروبـــــا والـــيـــابـــان الــتــي 
الأميركية  نظيراتها  من  أكبر  بدرجة  تعاني 
تضرب  الــتــي  السالبة  الــفــائــدة  نسبة  بسبب 
الــقــروض. ويرى  الربح من عمليات  هوامش 
ــارف الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة  مــحــلــلــون أن المــــصــ
تــواجــه أربــــع عــقــبــات رئــيــســيــة فــي الــحــصــول 
عــلــى ربــحــيــة مــجــزيــة مــن الــســيــولــة المــتــوافــرة 
ــا. وهــــــذه الـــعـــقـــبـــات تــتــمــثــل بــالــفــائــدة  ــهـ ــديـ لـ
المصاحبة  والمــخــاطــر  المنخفضة،  المــصــرفــيــة 
للاستثمار فــي أســـواق المـــال وتــجــارة صرف 
العملات، ومخاوف عدم السداد في عمليات 
الإقراض في أسواق المال الناشئة، والمخاوف 
من ارتفاع ديون الشركات ومخصصاتها في 

حال استمرار جائحة كورونا.

ألمانيا  فــي  الــثــلــث  ارتــفــعــت بنحو  قــد  الأول 
الــعــام 2019.  مقارنة مــع مــا كانت عليه فــي 
المتاجر  المبيعات على حساب  هــذه  وتــأتــي 
ــي المـــدن  الــكــثــيــرة الـــتـــي لــهــا مـــقـــار فــعــلــيــة فـ
التجارة  تــؤكــد جمعية  الألمــانــيــة، حسب مــا 

الألمانية. 
وتــخــشــى الــجــمــعــيــة أن يــغــلــق نــحــو 50 ألــف 
متجر أبــوابــه فــي ألمــانــيــا خـــلال الــعــام المقبل 
بسبب كوفيد-19. وفي حال حدوث ذلك فإن 
الإغـــــلاق الــجــزئــي لــلــمــتــاجــر وحــــده سيكلف 
أصـــحـــاب المــتــاجــر فـــي وســــط المــــدن الألمــانــيــة 
مبلغاً قد يصل إلى 16.9 مليار يورو، بحسب 
الألماني. وأوضح  »أي دبليو«  بيانات معهد 
تــراجــع بنسبة  المــتــاجــر  زوار  عــدد  أن  المعهد 
50% في المدن الألمانية خلال شهر ديسمبر/
الأرقــام  أن ترتفع هــذه  الأول. ويرجح  كانون 

بعد إغلاق كل المتاجر غير الأساسية.
وفي ذات الصدد، قال وزير الاقتصاد الألماني 
بيتر التماير في نوفمبر/تشرين الثاني، إن 
»بمثابة واجب  التجار  لــدى صغار  التبضع 
وطــنــي«، لكن ســرعــان مــا سقط مفعول هذه 
الاجتماعي  العزل  قيود  تشديد  مع  الرسالة 

والحركة لمكافحة جائحة كورونا. 
ــــى جـــانـــب المــــســــاعــــدات الــــطــــارئــــة، تــبــحــث  وإلــ
ــة فـــي فــــرض رســـــوم على  ــيـ ــانـ الــحــكــومــة الألمـ
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة تــحــول إيــراداتــهــا إلــى 
ــدن حـــتـــى تــتــمــكــن مــن  ــ ــــط المــ الـــتـــجـــار فــــي وسـ

إنقاذها من مهاوي الإفلاس.
ألمانيا  في  الاتحادية  الحكومة  وخصصت 
25 مــلــيــون يــــورو لــلــعــام 2021 بــغــيــة وقــف 

النزيف الذي تعاني منه المتاجر في وسط 
المــــدن. وتــطــالــب جمعية الــتــجــارة الألمــانــيــة 
»صندوق طوارئ للمدن« تكون ميزانيته  بـ

السنوية حوالى 1.5 مليار يورو.
ونبه غيرد لاندسبرغ رئيس الجمعية إلى 
أنـــه فـــي حـــال عـــدم اعــتــمــاد هـــذا الــصــنــدوق 
»لـــن نــتــمــكــن مـــن الــتــعــرف عــلــى مــدنــنــا بعد 
بـــالـــتـــالـــي أن نــتــخــذ  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــة، وعـ ــائــــحــ  الــــجــ

إجراءات مضادة«.
وتـــضـــاف مـــســـاعـــدات الــــطــــوارئ الــحــكــومــيــة 
إلـــى بــرنــامــج اســتــحــدثــتــه وزارة الــبــنــاء في 
سنوية  ميزانية  له  وتخصص   2002 العام 
قدرها 790 مليون يورو لمساعدة المدن على 
تغيير صورتها. واستفادت منه حتى الآن 
الذين  ألمانية وكذا الأشخاص  1081 مدينة 

يعانون من صعوبات في التنقل.
ويرى فرانك شفارتسه الأستاذ في جامعة 
التنمية  فـــي  الــتــقــنــيــة »والــخــبــيــر  لــوبــيــك   «
الحضرية، أن لوبيك تشكل نموذجاً ناجحاً 
الحكومية  المساعدات  شــأن  من  أن  ويعتبر 
ــــط المـــــــــدن بـــالـــتـــكـــيـــف مــع  ــــوسـ »الـــــســـــمـــــاح لـ
الــجــديــدة« لجعلها »أمــاكــن  الاســتــخــدامــات 
حياة« وليس أماكن استهلاك فقط. وصمم 
»الطراز القديم للمحال التجارية« في المدن 
الألمانية لجعل وسط المدن »مكانا للنزهات 
الاستهلاك  من  بــدلًا  الاجتماعية  واللقاءات 
والتسوق فقط«، أي بمعنى جعل مساحات 
وقــد سلكت  للمشاة.  وأكــثــر  للسيارات  أقــل 
مدينة لوبيك هذا النهج بالفعل مع تجارب 
عدة باشرتها قبل عام مع حديقة تشاركية 
ــــة  ــفـ ــ فـــــي وســـــــط المــــديــــنــــة وتــــوســــيــــع الأرصـ
ومـــعـــارض ثــقــافــيــة مــجــانــيــة وحـــركـــة سير 

محصورة في الشوارع.
ويــــــقــــــول رئـــــيـــــس الــــبــــلــــديــــة الاجــــتــــمــــاعــــي-

فرانس  لوكالة  لينديناو  يــان  الديمقراطي 
ــاة فــي  ــيـ بــــــرس: لـــقـــد تــحــســنــت نـــوعـــيـــة الـــحـ
ــراءات  ــ المــديــنــة. ولــكــن كـــل ذلـــك كـــان قــبــل إجـ

الموجة الجديدة لجائحة كورونا.

البنوك تكسب أكثر رغم كوروناألمانيا: 50 ألف متجر يهددها الإفلاس

لاحــتــواء الصن تقوم على كسب أوروبـــا إلى 
جــانــبــهــا. وتـــقـــوم الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعــلــن 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن عــقــب 
الصيني« عبر  التمدد  انتخابه على »احتواء 
الرأسمالية  الاقــتــصــادات  مــن  تحالف  تشكيل 
لمحاصرة التمدد الصيني. وتستهدف اتفاقية 
الاســتــثــمــار والــتــجــارة الأوروبـــيـــة مــع الصن 
إزالة الحواجز الخاصة بالاستثمار الأوروبي 

قــبــل بــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة وتــتــنــاقــض مع 
الإجراءات المشددة التي اتخذتها أوروبا ضد 
الاستثمار الصيني في قطاع شركات التقنية 
بــالــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي. في 
شأن ما تثيره الاتفاقية من خلافات مستقبلية 
ــن، قـــالـــت الــخــبــيــرة  ــطــ ــنــ بــــن بـــروكـــســـل وواشــ
بــمــعــهــد غــيــتــســتــون الــســويــســري لـــلـــدراســـات 
الاستراتيجية، جوديث بيرغمان، إن الاتفاقية 

ــل الاتــــفــــاقــــيــــة مـــتـــطـــلـــبـــات  ــمــ ــشــ ــالـــــصـــــن. وتــ ــ بـ
الملكية  وسقف  المشتركة  التجارية  الصفقات 
تغطي  كما  الــصــنــاعــات.  بعض  فــي  الأجنبية 
الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار فــي قــطــاعــات الصناعة 
والخدمات المالية والعقارات وخدمات البيئة 
وقطاع الإنشاءات والخدمات الخاصة بالنقل 
البحري والطيران.  لكن مصادر أميركية ترى، 
أن الاتــفــاقــيــة تــواجــه بــعــض الاعــتــراضــات من 

تــأتــي فــي وقـــت حــظــرت الـــولايـــات المــتــحــدة 28 
مــســؤولًا صينياً مــن بينهم أعــضــاء كــبــار في 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وربـــمـــا تخاطر 
بتقويض  حـــال توقيعها  فــي  الاتــفــاقــيــة  هـــذه 
دعــوة الاتــحــاد الأوروبـــي للرئيس جــو بايدن 
إلى تبني استراتيجية مشتركة تجاه الصن.  
ــة لمــعــهــد غــيــتــســتــون لــلــدراســات  ــ ووفــــق دراسـ
الاستراتيجية السويسري، بهذا الخصوص، 

فــــإن الاســـتـــمـــرار فـــي الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
تعزيز  إلــى  الصن سيقود لاحقاً  مع  القوية 
النفوذ السياسي لبكن في أوروبا، مثلما هو 
الروسي على  حــادث حالياً بالنسبة للنفوذ 
أوروبــا عبر تصدير الغاز، وهو ما تتخوف 
الــتــي تخطط لإنشاء  المــتــحــدة  الــولايــات  منه 

تحالف عريض لمحاصرة التنن الصيني. 
وتتفق دول الاتــحــاد الأوروبــــي مــع الصن 
العولمة  بينها  مــن  رئيسية  مواضيع  حــول 
وحــريــة الــتــجــارة وقــضــايــا المـــنـــاخ، ولكنها 
تـــخـــتـــلـــف مــــعــــهــــا فــــــي قــــضــــايــــا الــــحــــريــــات 
هونغ  على  الأمنية  والــضــغــوط  السياسية 
ذاتــي مستقل عن  تتمتع بحكم  التي  كونغ 
الــبــر الــصــيــنــي ومــتــطــلــبــات حــقــوق الملكية 
ــة. كـــمـــا أن هـــنـــالـــك بـــعـــض الــــــدول  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
الأوروبية التي ترى أن الاتفاقية ستقود إلى 
مزيد من تمدد السلع الصينية في أوروبا 
من بينها فرنسا وبولندا. وتأتي الاتفاقية 
فــي وقـــت يــتــنــامــى عـــدم الــقــبــول الــشــعــبــي في 
أوروبــا وأميركا للصن، إذ أعلن العديد من 
الدول الأوروبية حظر تقنيات شركة هواوي، 
ــيـــة الأوروبــــــيــــــة خـــلال  ــفـــوضـ ــا أجــــــــازت المـ كـــمـ
الصيف الماضي إجراءات استثمارية جديدة 
تــحــدد ســقــف اســتــثــمــار الــشــركــات الصينية 
من  وتمنعها  الأوروبـــيـــة  التقنية  شــركــة  فــي 
حيازات التملك للشركات التقنية الحساسة. 
ــيــــات يــــــــورو ســــتــــات فــي  ــائــ وحــــســــب إحــــصــ
بن  المشتركة  التجارة  بلغ حجم  بروكسل، 
الصن وأوروبــا 650 مليار دولار في العام 
الـــتـــجـــاري  المــــيــــزان  المــــاضــــي 2019 ويـــمـــيـــل 
إلى  الإحــصــائــيــات  الــصــن. وتشير  لصالح 
أن حجم الــصــادرات الأوروبــيــة إلــى الصن 
بلغ 242 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 
الأوروبية من الصن نحو 442 مليار دولار 
تقارير تشير  العام 2019. ولكن هنالك  في 
إلى أن حجم التجارة المشتركة بن أوروبــا 
ــــلال الـــعـــام  ــكـــون ارتــــفــــع خـ ــا يـ ــمـ والــــصــــن ربـ
أو ربما يتفوق على حجم  الجاري ليعادل 

التجارة مع الولايات المتحدة. 
يذكر أن الصن استفادت من أزمة المال العالمية 
التي ضربت الأســـواق المالية والمــصــارف في 
العام 2008، وأدت إلى ركود اقتصادي كبير 
فــي الـــدول الغربية فــي الــتــمــدد الــتــجــاري في 
الأسواق الأوروبية عبر تصديرها للبضائع 
مــن حــدوث  أوروبــيــون  الرخيصة. ويتخوف 
نــفــس الـــشـــيء بــعــد انــتــهــاء جــائــحــة كــورونــا 
بينما  الرأسمالية  الاقتصادات  التي تضرب 

خرجت الصن مبكراً من الجائحة.

انكمشت  ألمانيا  صادرات  إن  الثلاثاء،  أمس  الألماني،  التجارة  اتحاد  قال 
بما لا يقل عن 12 في المائة هذا العام مع انهيار الطلب من الولايات 
جائحة  بسبب  وبريطانيا  المتحدة 
ــي حــيــن ظــلــت آسيا  كـــورونـــا، ف
الموقع المشرق الوحيد لصادرات 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وهبطت 
الولايات  إلــى  الألمانية  الــصــادرات 
لمبيعاتها  سوق  أكبر  المتحدة، 
الأوروبــي  الاتحاد  خارج  الخارجية 
حين  فــي  المائة،  فــي   16 بنسبة 
بريطانيا  إلــى  الــصــادرات  تراجعت 

18.5 في المائة.

انكماش الصادرات الألمانية

تقرير

يواجه نحو 50 ألف 
متجر في ألمانيا أزمات 

مالية ربما تؤدي إلى 
إغلاق أبوابها في 2021
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رؤية

شريف عثمان

البريطانية الأسبوع الماضي تقريراً عن  نشر موقع هيئة الإذاعــة 
حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وحالات 
الوفاة المرتبطة به في مصر، أكد فيه بالإحصاءات وشهادة الشهود 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية تجاوز الأعداد الحقيقية 
على  المصرية،  الحكومة  بواسطة  المعلنة  الأرقـــام  الــوبــاء  لضحايا 
نحو توقعه الكثيرون ممن رأوا دائرة المصابين بالفيروس تتسع 
لتشمل أحباءهم، ولم ينكره إلا المدافعون عن النظام الحاكم، تماماً 

كما يفعلون مع كل إخفاق يظهر للأعين من سياساته. 
الـــذي أظــهــرت فيه إحــصــاءات وزارة الصحة أن عدد  الــوقــت  وفــي 
التقرير أن  أكد  المؤكدة بالفيروس بلغ نحو 7300 حالة،  الوفيات 
المعلنة،  تلك  بكثير من  أكبر  الحقيقية  الأرقــام  بــأن  اعتقاداً  هناك 
المسجلة تقتصر على  الوفيات  بــأن  الحكومة  وهــو ما ردت عليه 
مــن تــأكــدت إصــابــتــه قــبــل وفــاتــه عــبــر فــحــص PCR فــي معامل 
الفحوصات  قلة  أن  إلى  ومستشفيات حكومية فقط، في إشــارة 
لعبت دوراً في عدم تسجيل الكثير من الوفيات ضمن الإحصاءات 

اليومية لضحايا الفيروس.
الحكومية  باللجنة  وهــو عضو  الأطــبــاء،  أحــد  عــن  التقرير  ونــقــل 
الحقيقية للإصابات بكورونا  لمكافحة كورونا، قوله إن »الأعــداد 
الذي  المعلن،  الرسمي  الرقم  أضعاف  تكون عشرة  قد  في مصر 
المنظومة  داخــل  الفحص  أو  للعلاج  يتوجهون  مــن  فقط  يُحصِي 
التحاليل  تجري  التي  الحالات  سجل 

ُ
ت لا  فيما  الحكومية،  الطبية 

وجــود  إلــى  الــخــاصــة«، مشيراً  المستشفيات  فــي  الــعــلاج  وتتلقى 
وعــيــادات،  ومستشفيات  معامل  تشمل  خــاصــة،  طبية  منظومة 
يعرف الجميع أن الأغلبية الكاسحة من الطبقة المتوسطة، وبالطبع 

كل الطبقة الفقيرة، لا تستطيع تحمل تكلفة تلقي العلاج فيها.
بمستشفى  الطبي  الفريق  يترأس  آخــر  طبيب  التقرير عن  ونقل 
إسنا الحكومي التخصصي الواقع في صعيد مصر أن عدد من 
الوفيات  الفيروس دون أن يسجل في إحصاءات  توفي بأعراض 
 ذلك بأن المسحات 

ً
المرتبطة به »أكبر بكثير ممن سُجلوا«، معللا

لم تكن تكفي الجميع، وأن بعض المرضى كانوا يأتون متأخرين، 
بسبب بعد المسافة عن المستشفى، ويموتون فور وصولهم قبل 
سحب منهم العينة. وقال طبيب آخر لكاتب التقرير إن بعض 

ُ
أن ت

أو  المنزلي قبل ظهور نتيجة الاختبار،  العزل  الحالات توفيت في 
قبل إجراء الاختبار أصلا، فلم تدرج هذه الحالات في إحصاءات 

كورونا أيضاً.
تكلفة فحص PCR في وضــع قيود كبيرة على  ارتفاع  وتسبب 
استخدامه في مستشفيات الحكومة، واقتصر إجراؤه على بعض 
اعتمدت  بينما  أو شــديــدة،  أعـــراض متوسطة  عليهم  ظــهــرت  مــن 
والأشــعــة  الـــدم  تحاليل  مــثــل  أخـــرى  تحاليل  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 
المقطعية على الصدر، لتشخيص المرض وصرف الأدوية للمشتبه 
في إصابتهم بكوفيد-19. ورغم تقييدها على الراغبين في إجراء 
الاختبار داخل المعامل والمستشفيات التابعة لها، تجاهلت الوزارة 
نتائج الفحص التي وردت عن الاختبارات التي جرت في معامل 
المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة، رغم أن عددها يتجاوز 
عــشــرة آلاف معمل تــتــوزع فــي المــحــافــظــات المــصــريــة، مــن شمال 

البلاد إلى جنوبها. 
الفيروس  لضحايا  الحقيقية  الإحــصــاءات  على  التعتيم  يكن  لــم 
جديداً على النظام الحالي في مصر، التي لم يعرف مواطنوها لماذا 
وقعت على اتفاق سد النهضة قبل أكثر من خمسة أعوام بينما 
مازالت المفاوضات جارية حتى الآن، ولم يوضح لهم أحد أسباب 
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ولم يخبرهم مسؤول عن 
الحد الذي يمكن أن تصل إليه الديون المصرية مع الاندفاع الحالي 
في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا 
ودول أخرى، ولم يبرر لهم أحد أسباب اتفاق مصر على شراء ما 
تصل قيمته إلى 19 مليار دولار من الغاز الطبيعي من إسرائيل 

على مدار الأعوام العشرة القادمة.
اهتمام،  أي  أكثر من مائة مليون مواطن  الحالي  النظام  يُعر  لم 
وتم تجاهل أولوياتهم في توفير أماكن الرعاية في المستشفيات 
الــرعــايــة  متطلبات  كــمــا  بــالــفــيــروس،  الإصـــابـــة  اخــتــبــار  وأدوات 
حفر  مقابل  عــامــة،  بصفة  العلمي  والبحث  والتعليم  الصحية 
القناة،  لإيـــرادات  يذكر  لم تضف شيئاً  السويس  لقناة  تفريعة 
وبناء قصور رئاسية في عدة مواقع تتميز بالمبالغة الشديدة في 
فخامتها، وتشييد عاصمة إدارية سحبت المليارات من ميزانية 
السابقة بعدم تحملها جنيهاً واحــداً في  الدولة رغم الادعـــاءات 

تكلفة إنشائها. 
ــاع  لا تـــصـــارح الــحــكــومــة المــصــريــة مــواطــنــيــهــا بــحــقــيــقــة الأوضــ
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد، وتــســخــر أبــواقــهــا الإعــلامــيــة للتهليل 
ــارع يتم  ــل شــ ــازات وهــمــيــة مـــع كـــل جــســر يــتــم بـــنـــاؤه، وكـ ــجـ لإنـ
الـــدولار،  مقابل  الجنيه  لقيمة  إضافتها  يتم  وكــل %1  رصــفــه، 
الدين الخارجي المتزايد بمعدلات  بينما تتجاهل تماماً أوضــاع 
غير مسبوقة، والــذي وصل لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية 
 123 مليار دولار، وما 

ً
يونيو/ حزيران من العام الحالي، مسجلا

زالت الحكومة مستمرة في الاحتفال بكل دولار جديد تتمكن 
من اقتراضه.

تخدع الحكومة المواطن المصري بالإعلان عن معدلات نمو تدور 
حــول الخمسة فــي المــائــة خــلال السنوات الــثــلاث الأخــيــرة، وتــروج 
لفكرة أن البلاد ستكون من الــدول القليلة التي تحقق معدل نمو 
إيجابيا خلال العام الحالي، بينما تخفي عن المواطن البسيط أن 
أسباب وجود معدل نمو إيجابي، إن كان صحيحاً، لا تعكس بأي 
حال مستويات الدخل التي يحققها المواطنون، وأنه لم يكن وارداً 
تحقيقها لــولا التوسع فــي الاقــتــراض مــن الــخــارج، ورفــع أسعار 
الكهرباء والوقود والغاز والمياه ورغيف الخبز على المواطنين، دون 
تحقيق أي قيمة مضافة لهم، وهو ما نلحظه في تزايد أعداد من 
يعانون من انخفاض مستويات المعيشة من الطبقة المتوسطة، كما 
فــي المــلايــين الــذيــن نــزلــوا إلــى مــا تحت خــط الفقر خــلال السنوات 

السابقة.
ــا لــلــنــظــام  ــمـ ــاء الــحــقــائــق عـــن المـــصـــريـــين أصـــبـــح مــنــهــجــا دائـ ــفـ إخـ
الــحــالــي فــي كــل مــا يخص أمــورهــم الحياتية، ولا نــعــرف إن كان 
 على ســوء نية كــل مــن اتخذ الــقــرارات السابقة، أم أنه 

ً
ذلــك دلــيــلا

يرجع لاستخفاف النظام بقدرات ووعي المواطنين، فيكتفي بإلقاء 
الفتات إليهم ليقتاتوا عليه، دون السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ 
مــا يخصهم مــن قـــرارات، وهــو أمــر لا أعتقد أن الشعب المصري 

سيخضع له لفترات طويلة، مهما بدا لعكس ذلك من مؤشرات.

إخفاء الحقائق 
عن المصريين



معين الطاهر

فــــــي الـــــــذكـــــــرى الـــــســـــادســـــة والـــخـــمـــســـن 
المعاصرة،  الفلسطينية  الثورة  لانطلاقة 
خــطــر فــي بــالــي لــقــاء جمعني والــراحــلــة 
ــاقــــدة المـــصـــريـــة، رضــــوى  ــنــ ــيــــة والــ الــــروائــ
الزمني  المــدى  عــاشــور، تساءلت فيه عــن 
ــق 

ّ
الــــــــلازم لــلــتــغــيــيــر بــــن ثــــــــورةٍ لــــم تــحــق

أهــدافــهــا كــامــلــة، لكنها مــا زالــــت تــداعــب 
ــرى  مــخــيــلــتــنــا ونــتــعــلــق بـــأهـــدابـــهـــا، وأخــ
نــرنــو إلــيــهــا، ونــتــعــجّــل شــرارتــهــا، ونقف 
مـــشـــدوهـــن أمـــــام عــــدم اشــتــعــالــهــا، على 
الـــرغـــم مـــن قــنــاعــتــنــا بــــأن الــســيــل قـــد بلغ 
المـــوضـــوعـــي يحتم  الـــظـــرف  وأن  بــــى، 

ُ
ــز الــ

بدايات جديدة.  
لم نستطع الإجابة عن سؤال الزمن اللازم 
ليستجمع الشعب قواه، فثمّة إرهاصاتٌ 
تتكرّر وهبّات تشتعل عند كل منعطف، 
إلــــى تــغــيــيــر شــامــل،  تــــــؤدّي  مـــن دون أن 
ومــــن دون أن تــمــكّــنــنــا مـــن حــســم مـــا إذا 
أم  أن يخفت،  يلبث  لا  حــراكًــا  كنا نشهد 
نقف على أبواب ثورةٍ انطلقت بعد تراكم 
الـــهـــبّـــات وتــصــاعــدهــا. عـــددنـــا الــســنــوات 
ما بن ثــورة عرابي في مصر وثــورة 23 
يــولــيــو، فــكــانــت نــحــو سبعن عــامًــا، ومــا 
إطــاحــة حكم حسني مبارك  بينها وبــن 
فكانت قرابة الستن عامًا. وفي فلسطن، 

علي أنوزلا

غــدا يـــودّع العالم واحـــدا مــن أكثر الأعــوام 
ضمن  الإنساني  التاريخ  سيخلدها  التي 
قائمة أعوام الكوارث والأوبئة التي عانت 
منها الــبــشــريــة جــمــعــاء. إنـــه عـــام فــيــروس 
كورونا، أو عام كوفيد ـ 19، الفيروس الذي 
ظهر نهاية عام 2019، وسرعان ما انتشر 
العالم عــام 2020، وأدّى  فــي جميع أرجـــاء 
انــتــشــاره إلـــى أزمـــة عــالمــيــة غــيــر مسبوقة، 
جعلت الإنسانية كلها تترقب وداعه بفارغ 
الصبر، مع اعتقاد واهــم بـأن نهاية العام 
واختفائه  الــوبــاء  نــهــايــة  معها  تحمل  قــد 
إلى الأبد، خصوصا مع بدء حملة التلقيح 

الواسعة في معظم البلدان.
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــن الــ ــوقــــت مــ فــــي مـــثـــل هـــــذا الــ
كـــانـــت مــفــاهــيــم مـــثـــل »عـــمـــلـــيـــات الإغــــــلاق« 
الاجتماعي«  و»التباعد  الكمّامة«  و»وضــع 
غــيــر مــعــروفــة لمــعــظــمــنــا، والــــيــــوم هـــي جــزء 
بما  عيشنا،  نمط  ومــن  اليومية  لغتنا  مــن 
أن الــوبــاء ما زال مستمرا  في التأثير على 
مــدار الاثني  جميع جــوانــب حياتنا. وعلى 
عشر شهرًا الماضية، لم يستثن هــذا الوباء 
الــدول،  وزعــمــاء  والمشاهير  الأغنياء  اللعن 
مع أنه أضر أكثر بالفقراء والضعفاء، وهدّد 
بدفع ملاين آخرين إلى هوّة الفقر، ويعتقد 
محللون اقــتــصــاديــون أن عــدد الــذيــن باتوا 
مصنفن فــي خــانــة الــفــقــراء، بــســبــب تأثير 
الــجــائــحــة، يــفــوق 88 مــلــيــون شــخــص. وفــي 
سيناريو أسوأ، يتوقع خبراء البنك الدولي 
أن يتجاوز العدد 115 مليون ملتحق بقائمة 
»الــفــقــراء الــجــدد«، أغلبهم فــي جــنــوب آسيا 
ومنطقة أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء وغــرب 
ــتٍ نستعد فيه  أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وفـــي وقــ
لوداع العام الذي سيمضي، ما زالت البشرية 
تــقــف حـــيـــرى لا تـــعـــرف الــكــثــيــر عــمــا حــدث 
وكيف ومتى، تخوّفها سرعة تحول عالمها 
الوحيد المؤكد  الــشــيء  ب أحــوالــه، لكن 

ّ
وتقل

هي الإحصائيات الصارخة عن عدد الذين 
فتك بهم الداء، وتجاوز عددهم أكثر من 1.7 
ــرات مــلايــن الإصـــابـــات  مــلــيــون وفــــاة وعـــشـ
فــي جميع أصــقــاع الــعــالــم، ومــا زالـــت أعــداد  

الوفيات والإصابات في تصاعد.
عــــام صــعــب واســتــثــنــائــي بــكــل المــقــايــيــس، 
ــــل شـــــــيء، الـــخـــوف  جـــــــرّب فـــيـــه الإنـــــســـــان كـ

محمود علوش

زار وفـــد أمــنــي مــصــري رفــيــع المــســتــوى 
ــلــــس، فــــي 27  الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــــرابــ
فــي  الــــجــــاري،  كـــانـــون الأول  ديـــســـمـــبـــر/ 
خــطــوة مــفــاجــئــة، وبــحــث مــع المــســؤولــن 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، المــعــتــرف 
ــيــــــــا، إعــــــــــــادة الــــــعــــــلاقــــــات بـــن  ــا دولــــــ ــ ــهـ ــ بـ
الجوية  الرحلات  واستئناف  الجانبن، 
المتوقفة بن طرابلس والقاهرة منذ عام 
الــوفــد نــائــب رئــيــس جهاز  2014. وضـــم 
المخابرات ومسؤولن كبارا من وزارتي 
ــاع، وجــــــاءت زيـــارتـــه  ــ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ
لقاء رئيس جهاز  أسبوع من  بعد نحو 
المـــخـــابـــرات المــصــريــة، عــبــاس كـــامـــل، في 
بنغازي، مع كل من الجنرال خليفة حفتر 
صالح.  عقيلة  الليبي  الــبــرلمــان  ورئــيــس 
ــك تـــكـــتـــســـب الــــخــــطــــوات المـــصـــريـــة  ــ ــذلـ ــ ولـ
الــراهــنــة أهــمــيــة بــالــغــة عــلــى عـــدّة صعد، 
أكثر  دور  لعب  فــي  رغبة مصر  وتعكس 
فاعلية في مساعي التسوية السياسية، 
إبــراز نفسها وسيطا محايدا  من خــلال 
ــراع، بــعــدمــا كـــانـــت في  بـــن طـــرفـــي الــــصــ
 لتحالف حفتر في 

ً
الفترة الماضية داعمة

بــروز حفتر في  التي، منذ  الشرق. وهي 
انخرطت   ،2014 عــام  فــي  الليبي  المشهد 
فـــي تـــحـــالـــفٍ يـــضـــم الإمــــــــارات وفـــرنـــســـا، 
أقــل فاعلية، لدعم حفتر  وأطــرافــا أخــرى 
على  المحسوبة  الفصائل  مواجهات  في 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــن فـــي الــغــرب 
الــلــيــبــي. وســاهــمــت مــصــر عــســكــريــا إلــى 
جانب الحلفاء الآخرين في دعم عمليات 
في  الشريعة  أنــصــار  حفتر ضــد جماعة 
الـــشـــرق الــلــيــبــي، وشـــاركـــت فـــي مــحــاولــة 
 2014 ليبيا في  قــوات فجر  منع تحالف 
دعمت  كما  طرابلس.  على  السيطرة  من 
ــه حفتر على 

ّ
الــهــجــوم الــفــاشــل الـــذي شــن

العاصمة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 
الــتــي  الـــكـــبـــيـــرة  الـــهـــزيـــمـــة  وبـــعـــد   .2019
مُـــنـــي بــهــا حــفــتــر فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــكـــري الــــتــــركــــي إلـــى  ــعـــسـ ــر الــــتــــدخــــل الـ ــ إثــ
ــاق بـــرئـــاســـة فــائــز  ــوفــ جـــانـــب حـــكـــومـــة الــ
غـــيّـــرت   ،2020 ــام  ــ عـ مــنــتــصــف  ــراج،  ــ ــــسـ الـ
مـــصـــر مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، وطـــالـــبـــت 
واستئناف  العسكري،  التصعيد  بوقف 
نهاية  في  وهــدّدت،  السياسية،  العملية 
ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، بــالــتــدخــل  ــونـ يـ
المدعومة  »الــوفــاق«  قــوات  عسكريا ضــد 
تركيا، في حال واصلت تقدّمها باتجاه 

مدينة سرت وسط البلاد. 
هـــنـــاك خــمــســة أســـبـــاب رئــيــســيــة دفــعــت 
ــذا الــتــمــوضــع:  ــ ــداث هـ ــ ــ ــــى إحـ الـــقـــاهـــرة إلـ
الجنرال حفتر  على  الرهان  فشل  أوّلها، 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
ــائـــل المـــحـــســـوبـــة  ــفـــصـ ــلـــى الـ ــاء عـ ــقــــضــ والــ
ثانيها،  المسلمن.  الإخــوان  جماعة  على 
ــاح مــــســــار الـــتـــســـويـــة  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ ــة فـ ــبــ ــرغــ الــ
مجدّداً  الــعــودة  عــدم  لضمان  السياسية 
إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري 
ــك مــــن مــخــاطــر  ــ ــا يــحــمــلــه ذلـ المـــبـــاشـــر، لمــ

الدخول في صدام مباشر مع تركيا. 
الــتــصــعــيــد  إلـــــى  عـــــــودةٍ  أي  أن  ثـــالـــثـــهـــا، 
الانــخــراط  مــن  مــزيــداً  العسكري ستعني 
ما  الــصــراع، وهــو  في  التركي  العسكري 

لا تريده القاهرة. 
رابــعــهــا، اقــتــنــاع صــانــع الـــقـــرار المــصــري 
بـــضـــرورة إيـــجـــاد مــســافــةٍ بـــن المــصــالــح 
المصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم 
لأن  منفردة،  المصرية  والمصالح  لحفتر 
ـــســـاعـــدهـــا فـــي فتح 

ُ
ــذه المـــســـافـــة ت مــثــل هــ

خـــطـــوط تــــواصــــلٍ مـــع الأطــــــراف الــلــيــبــيــة 
الأخرى والأطراف الخارجية الأخرى من 

خارج هذا التحالف كتركيا. 
ــة مـــصـــر فــــي لـــعـــب دور  ــبـ وخـــامـــســـا، رغـ

عبد اللطيف السعدون

رى يستحق لقب »شخصية العام« 
ُ
من يا ت

أكــثــر مــن هـــذا الــكــائــن الــخــرافــي المــمــعــن في 
التضاؤل والصغر، ولا يراه المرء ولا يسمع 
وقع خطاه، قبل أن يغرّز شوكاته في ثنايا 
الجسد ليوهنه، ويجعله لا يقوى على إدامة 
حياته، حتى إذا استقر في مكمنه فتك به، 

وأرداه طريحا من غير حركة ولا نأمة!  
إنه فيروس كورونا، يسمّونه أيضا كوفيد 
19، قـــــاد حـــربـــا كـــونـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام، 
ــل المـــــدن والأمــــصــــار، وتـــفـــوّق  احـــتـــل فــيــهــا كـ
الشرّيرة  العقول  أنتجته  مــا  كــل  على  فيها 
ــــل تــهــديــدا 

ّ
مــــن أســـلـــحـــة فـــتـــك ودمـــــــــار، ومــــث

لحياة سبعة مليارات بشري، وهيمن على 
»الأخبار العاجلة« و»مانشيتات« الصحف. 
واستطاع، في عامنا الأسود الذي يغادرنا 
 به اللعنات، أن يطيح ثمانن مليونا، 

ّ
تحف

وما زال على قوته ووحشيته، حتى زاد من 
شوكاته، وتحوّر جينيا في أكثر من سلالةٍ 
جديدةٍ كي يمكنه الحركة والفتك بأسرع مما 
بدأ، كما وأصاب بالشلل مرافق ومنظومات 
وسياسات دول لم تضع في حسابها أنها 
قد تتعرّض لجائحة مثله. وقد أفاقنا على 
هشاشتنا وضعفنا بشرا، وعلى غطرستنا 
الحضارات من علوم  أنجزته  وغرورنا بما 
وفــنــون وآداب. وكـــان يرافقنا شــعــور زائــف 
بالأمن والأمان. وقد دفعنا كوفيد إلى الشك 
في كل ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا، 
وفي كل ما صنعناه على مدى قرون، وعرفنا 
أن الدنيا صغيرة، وأن أية دولةٍ مهما تنمرّت 
في عزلتها، وتصوّرت أنها في مكانةٍ تتيح 
خضع العالم لها ســوف تصل إلى 

ُ
لها أن ت

اكــتــشــاف أنــهــا كــانــت ضحية فــخــاخ كبيرة، 
وأن قــنــاعــاتــهــا، وحـــتـــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، 
محض هراء، وعليها أن تعيد النظر في ما 

آمنت به وخططت له.     
قيل في منشأ هذه الجائحة التي لم تشهد 
الكثير، وتضاربت  قبل  من  البشرية  مثلها 
وتــخــاصــمــت  الـــنـــظـــريـــات،  ــدّدت  ــعــ وتــ الآراء، 
الأيديولوجيات بشأنها من دون أن يُفضي 
ذلك إلى نتيجة خالصة، رأى بعضنا فيها 
بعدما  شــرّيــرة  قــوى  دبّرتها   ،

ً
عالمية  

ً
مكيدة

عجزت الثروات العامة عن إطعام المليارات 
من سكان هذا الكوكب وإسكانهم، ولم يعد 
ن منهم الذين لم 

ّ
من حل سوى إفناء المسن

تعد لديهم القوة، ولا القدرة، على فعل شيء. 
فيما قال آخرون إنها تمثل غضب الطبيعة 
على البشر الذين استهانوا بقدرتها، وخيّل 

إليهم أنهم أتقنوا ترويضها حتى هيمنوا 
بما  دعــاواهــم  على  الطبيعة  فـــردّت  عليها، 
ــرّا. وعـــزا فــريــق ثــالــث الأمـــر كله  هــو أكــثــر شــ
إلـــــى صـــــــراع الـــقـــوتـــن الـــعـــظـــمـــيـــن، الــصــن 
والولايات المتحدة، ودخولهما في منافسة 
حادّة على الفوز بالجائزة الكبرى في حقول 
الــعــالــم.  وزعــامــة  والتكنولوجيا  الاقــتــصــاد 
وكـــان أن تــم تــبــادل الاتــهــامــات بينهما في 
ثم في  الفيروس،  تحمّل مسؤولية تصنيع 
نشره. فيما رأى فريق آخر أن هذه الجائحة 
أفرزتها ظروف  وبائية  ناتج طفرة  محض 
ومـــآلات، كما فــي أيــة طفرة وبائية أصابت 
الــبــشــريــة مــن قــبــل، وعــلــى مــؤســســات العلم 
ضاعف همّتها للوصول 

ُ
والتكنولوجيا أن ت

إلــى مــا يــصــدّ الغائلة ويعيد الأمـــل. ودخــل 
علماء الاقــتــصــاد على الــخــط، لــيــنــذرونــا أن 
أفضت،  أو هي  فضي، 

ُ
ت قد  الماثلة  الجائحة 

بــالــفــعــل، إلـــى إفــقــار مــتــصــاعــد وتـــراجـــع في 
الـــثـــروة الــعــامــة، وفـــقـــدان لــأعــمــال، وبــطــالــة 
شائعة، وأن حظوظ ملاين من البشر سوف 
تنقسم بن الموت بالجائحة أو الموت جوعا!    
ومهما تكن التفاسير، فإننا، نحن البشرين 
لــم نجد مناصا مــن أن نستسلم  الــبــســطــاء، 
لهذا القدر الشرير، وأن نغيّر من سلوكياتنا 
ــريـــده، وهــــا نحن  وعـــاداتـــنـــا عــلــى وفــــق مـــا يـ
محبوسون في منازلنا، نراقب كل ما نفعله، 
نمتنع عن معانقة أحبائنا أو مصافحتهم، 
ونتباعد حتى ونحن داخل أسرنا، ونشعر 
بـــالأســـى عــنــدمــا لا نــتــمــكّــن مـــن تـــوديـــع من 
نحب، حن يطيحهم الوباء ويُجبرهم على 
الرحيل. وفــي محابسنا هــذه، نتابع أخبار 
اللقاحات التي دخلت، هي الأخرى، في دوامة 
لكنها،  والــصــراعــات،  والنظريات  التفاسير 
ــدأت تــشــيــع فـــي أعماقنا  فـــي كـــل الأحــــــوال، بــ
نا على 

ّ
ز إيماننا بالحياة، وتحث

ّ
الأمل، وتعز

التعلم من الوباء وعنه، وعلى زيادة خبراتنا 
فــي عــلــوم الــطــب والــصــحــة، وحــتــى فــي أمــور 
ولا  بعفوية،  نمارسها  كنا  بسيطة  يومية 
لــلــدرايــة بــهــا، وبمفاعيلها،  الــوقــت  نــصــرف 
ــاء والــــصــــابــــون،  ــالمــ ــا مـــــــرارا بــ ــنـ ــديـ كــغــســل أيـ
ــا  ــادنـ وتـــعـــقـــيـــم أدواتـــــــنـــــــا، وتــــعــــريــــض أجـــسـ
لـــلـــشـــمـــس، وتــــقــــويــــة مـــنـــاعـــتـــنـــا، وتــحــصــن 

صحتنا النفسية، عدنا أطفالا كما ولدنا.
بــالمــخــتــصــر المـــفـــيـــد، كــــان عــامــنــا الــســالــف 
»فوضويا«، عاما »خلاقا«، أخذ منا الكثير 
ــك كــلــه فــعــلــه فــيــروس  وأعــطــانــا الــقــلــيــل، ذلـ
كورونا. .. ألا يستحق بعد هذا الذي فعله 

بنا أن يكون شخصية العام بحق؟
)كاتب عراقي(

بعد   ،1965/1/1 في  فتح  حركة  انطلقت 
17 عامًا على نكبة عام 1948، لكن اتفاقية 
أوسلو ما زالت جاثمة على صدورنا منذ 
نحو ثلاثن عامًا، وما كان محرّمًا قبلها 
أصبح اليوم مباحًا. والمضحك المبكي في 
المجيدة،  الــثــورة  أن  الفلسطينية  الحالة 
والــتــنــســيــق الأمـــنـــي، كــلاهــمــا صــــدرا عن 
ــان  ــزمــ ــــلاف الــ ــتـ ــ ــع اخـ ــ ــة ذاتـــــهـــــا، مـ ــركــ الــــحــ

والرجال.
الــعــامــة  لـــلـــقـــيـــادة  الـــبـــيـــان الأول  تـــحـــدّث 
ــقـــوات الــعــاصــفــة عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة  لـ
لم  دُمــر فيها نفق عيلبون، وهــي عملية 
ــذ، على عكس مــا هــو شــائــع، بسبب 

ّ
ــنــف

ُ
ت

الفدائية،  المجموعة  واجــهــت  صــعــوبــات 
ع 

ّ
ــا، ووُز

ً
عــــد ســلــف

ُ
ــان قـــد أ لــكــن بــيــانــهــا كـ

إلى  فــور انطلاق المجموعة  على الإعــلام 
ــا، فــــي حــــن أن مــجــمــوعــة ثــانــيــة  ــهـ هـــدفـ
عسكرية  عملية   ،1965  /1/7 في  ذت، 

ّ
نف

ــا مـــن مــنــشــآت تحويل 
ً

اســتــهــدفــت بــعــض
مــجــرى نــهــر الأردن، وقـــد اعــتــرف الــعــدو 
نفيًا  أن  إلا  العملية،  بــهــذه  الصهيوني 
فتح  واستمرت  يــصــدُر،  لم  الأول  للبيان 
وبعمليتها  انطلاقتها،  بــذكــرى  تحتفل 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون  الأولـــــــى، فــــي الأول مــــن 
الــثــانــي مــن كــل عــــام. وعــلــى مــــدار أعــــوامٍ 
ــقـــالـــة عـــلـــى نــشــر  ــاتـــب المـ ســـابـــقـــة، دأب كـ
مــقــالاتــه بــهــذه المــنــاســبــة، والــتــي حملت 

ســـيـــادتـــهـــا، ونـــمـــو الاســـتـــيـــطـــان، وقــضــم 
ز هــيــمــنــة 

ّ
عـــــز مـــا  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض 

مناحي  بكل  وتحكّمه  عليها،  الاحــتــلال 
الحياة فيها.

المــفــارقــة أنـــه، فــي وســط هــذا كــلــه، يعيش 
جمهور »فتح« العريض، وجزء كبير من 
تمامًا عن هذا   

ٌ
وكأنه منفصل كــوادرهــا، 

الـــواقـــع، فــهــو يــتــحــدّث عــن »فــتــح« أخــرى 
غير التي أصبحت تحت سيطرة السلطة 
وأجهزتها الأمنية؛ يصفق لرفض صفقة 
الفصائل،  واجــتــمــاع  نتنياهو،   - تــرامــب 
ــرارات  والمــصــالــحــة مــع حــركــة حــمــاس، وقـ
ــــب الاعــــــتــــــراف،  ــــحـ ــيـــق وسـ ــنـــسـ ــتـ وقـــــــف الـ
ويستردّ فيها روحه المفقودة، ثم يصمت 
أمــام عــودة التنسيق الأمني، من دون أن 
يــحــتــفــي بــالانــتــصــار المـــزعـــوم الــــذي قيل 
 بالإحباط، 

ٌ
يُــصــاب بعض إنــه قــد تحقق. 

ويــصــمــت آخــــــرون، لــكــنــهــم يــبــقــون أبــنــاءً 
لــغــيــرهــا«، يعيشون  يــهــتــفــون  »لا  لــفــتــح 
عــلــى مـــــاضٍ ثــــــوريٍّ مــجــيــدٍ لا يــفــارقــهــم، 
كثيرين منهم من  يمنع  المقابل  في  لكنه 
رؤية واقع الحال، والبعيد كل البعد عن 
ــار خــلاقــة تــربّــوا  ــكـ نـــضـــالٍ مــــارســــوه، وأفـ
 فـــي الانــتــخــابــات 

ً
عــلــيــهــا، فـــنـــراهـــم مـــثـــلا

أسئلة  مــن  يــهــربــون  والــطــلابــيــة  النقابية 
ــو«، والاســــتــــيــــطــــان، والـــســـلـــطـــة،  ـــ ــلــ ـــ »أوســ
التي هي  إلــى »فتح«  والتنسيق الأمــنــي، 
والطلقة  الحجارة،  وأول  الــرصــاص،  أول 
الأولى، والتي قدّمت عبر مسيرتها آلاف 
الـــشـــهـــداء والأســــــرى والـــجـــرحـــى، وكــانــت 

حركة الشعب الفلسطيني بحق.
مــن الــعــبــث أن نبحث عــن »فــتــح« الأولـــى 
»فتح« اليوم، إلا  لـ في الصفوف المتقدّمة 
من رحم ربي. هناك انتهت مرحلة الثورة 

في أذهان كثيرين منهم. أما لدى الجيل 
ــقــــواعــــد الــشــعــبــيــة، وعــلــى  الـــصـــاعـــد، والــ
الــرغــم مــن الــهــروب مــن الأســئــلــة الصعبة 
ــيـــوم، ومستقبلها  الـ »فـــتـــح«  واقــــع  حــــول 
غــدًا، وما  الفلسطيني  الشعب  ومستقبل 
ينبغي فعله، أو التوقف عنده، أو الإقلاع 
عنه، فما بقي في »فتح« هو أهم ما فيها؛ 
فكرتها الأولى، ومن الفكرة تندلع الثورة. 
في كل يوم يمر، نشهد صدامًا مع جيش 
الاحتلال، أو اشتباكًا مع المستوطنن، أو 
طعن  عمليات  أو  التطبيع،  على  غضبًا 
بسكن، أو دهس بسيارة، فمتى يتحوّل 
ذلك إلى انتفاضة شعبية واسعة؟ وكيف 
نرقب تلك التحوّلات أو نتوقعها؟ تجيب 
رضــــوى عــاشــور بـــأن الـــثـــورة فــي بــلادنــا 
لا تشبه غليان المـــاء، بــل فـــوران الحليب، 
فالماء يمكن متابعة ارتفاع درجة حرارته 
ــاعــاتــه تتصاعد 

ّ
ــدًا، لــنــرى فــق ــ رويـــــدًا رويــ

نـــحـــو ســطــحــه تـــدريـــجـــيًـــا، أمـــــا الــحــلــيــب 
فــلا نـــرى مــنــه غــيــر ســطــح أبــيــض هـــادئ، 
نــرقــب تحوّلاته   عما تحته، ولا 

ّ
يــشــف لا 

وتموجاته، لكنه يفور فجأة، فلا تركنوا 
ا في فلسطن، أو في  إلــى ما يبدو هــدوءً
يــومًــا،  سيفور  فالحليب  الــعــربــي،  عالمنا 
وتــحــت ســطــحــه بـــراكـــن تـــثـــور، وإن غـــدًا 

لناظره قريب. 
)كاتب فلسطيني(

والمرض والضعف والموت والحزن والفرح، 
والفوضى والاضطراب، وعاش فيه تجربة 
ــــلاق  الــــعــــزلــــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وإغــ
الحدود ومنع السفر، وأغلقت فيه المدارس 
والمعامل، وحظر فيه التجوال، وفرغت فيه 
المـــدن والـــشـــوارع والــطــرقــات، وامــتــأت فيه 
إلى  إجهادها  وتــم  بالمرضى،  المستشفيات 
أقصى حدودها. إنه عام المقابر الجماعية، 
عنها  وغــاب  بالنعوش،  المقابر  فيه  غصّت 
إلى  الوفيات  وتحولت  والنعاة،  المشيعون 
ة وخطوط بيانية جامدة.  ولكنه 

ّ
أرقام جاف

أيضا عام العلم بامتياز، وضع العالم أمام 
تـــحـــدٍّ عــلــمــي، غــيــر عـــــادي وغـــيـــر مــســبــوق، 
ر 

ّ
وغيّر وتيرة الرؤى والأبحاث العلمية، وأث

في مناهج البحث العلمي، وجعل العلماء 
ــار  ــكـ ــتـ ــاد عـــــلاجـــــاتٍ وابـ ــ ــــجـ يـــتـــســـابـــقـــون لإيـ
الوباء،  لقاحاتٍ تمكّنها من السيطرة على 
إلى درجة لم يسبق لها أن تقدّم بها العلم 

بهذه السرعة في أي زمان أو عصر سابق.
لا يمكن أن نصف العام المنتهي بأنه الأسوأ، 
لــم تعرف مثله  الــرغــم مــن أن البشرية  على 
منذ زهاء قرن، لأنه لا أحد يعرف ما تخبئه 
لنا الطبيعة من مفاجآت غير سارّة، ويجب 
دائــمــا الاســتــعــداد للقادم وقــد يــكــون أســوأ. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قـــســـاوة هــــذا الـــعـــام الـــذي 
مــضــى، لا يــجــب أن نــنــســى نــقــاطــا مضيئة 
ــــلال الــشــهــور  ــريـــق الإنـــســـانـــيـــة خـ أنـــــــارت طـ
الاثني عشر الماضية، تلك المتمثلة في ثقافة 
الــعــيــش المــشــتــرك فـــوق الــكــوكــب نــفــســه، مع 
التي  الإيجابية  التغييرات  تستمر  أن  أمــل 
فــي سلوكنا ونمط عيشنا  الــوبــاء  أحدثها 
وطــريــقــة نــظــرتــنــا إلـــى الــحــيــاة والــطــبــيــعــة، 
فالوباء لم يكن سوى ناقوس خطر صغير، 
جاء ليذكّرنا بمدى هشاشة وجودنا وقوة 
الطبيعة التي تفاجئنا كل يوم بما هو جميل 
فيها، يدخل الفرحة على قلوبنا والسعادة 
إلــــى حــيــاتــنــا ومــــا هـــو أســــــوأ، ومــــا أكـــثـــره، 
فيفتك  يباغتنا  حتى  نتجاهله  أو  نجهله 
بــنــا. لــقــد أثــــار تــأثــيــر هـــذا الـــوبـــاء مــقــارنــاتٍ 
 بــمــا ســبــق أن عــاشــتــه الــبــشــريــة من 

ً
عـــديـــدة

كـــوارث وأوبــئــة فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر، مثل 
عــام،  مائة  زهـــاء  قبل  الإسبانية  الأنفلونزا 
الــقــرن  والــحــربــن العالميتن فــي ثــلاثــيــنــات 
الاقتصادية  والأزمــــة  وأربعيناته،  المــاضــي 
الــعــالمــيــة الــكــبــيــرة نــهــايــة الــعــشــريــنــات من 

ــــي الــــتــــســــويــــة، بـــعـــدمـــا تـــراجـــع  ــال فـ ــعــ فــ
دورهـــــــــــــا خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة 
ـــراف إقــلــيــمــيــة أخــــرى منها  لــحــســاب أطـ
هو  ما  ومنها  كالإمارات  هو حليف  ما 

كتركيا. منافس 
ولــيــبــيــا ســـاحـــة مـــن ســـاحـــات الــتــنــافــس 
تقف  الإقليم، حيث  فــي  المــصــري  التركي 
أنــقــرة والــقــاهــرة على طــرفــي نقيض في 
الصراع. وقد ساهمت القطيعة المصرية 
أعقبها من  2013، وما  التركية بعد عام 
في  المنطقة،  في  حــاد  إقليمي  استقطاب 
في  المصرية  التركية  الــخــلافــات  تعميق 
بن  تعاون  حصول  دون  وحالت  ليبيا، 
الــجــانــبــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأهــــداف 
تلتقي  ليبيا  في  البلدين  لكلا  الرئيسية 
والغرب،  الشرق  بن  الانقسام  إنهاء  في 
الليبية.  الأراضـــي  وحــدة  على  والحفاظ 
 
ً
وقـــد أخـــذ الــتــنــافــس بــن الــطــرفــن شكلا
ــا، بــــــدلًا مــــن أن يــــكــــون تـــعـــاونـــا  ــيــ صــــدامــ
تــنــافــســيــا يُــــراعــــي مـــصـــالـــح الـــجـــانـــبـــن، 
عن  تــخــرج  لا  بحيث  ويُــديــر خلافاتهما 
الــســيــطــرة. وفــي ظــل عجز أيٍّ مــن طرفي 
ــن حـــســـم الــــصــــراع  ــ ــبـــي عـ ــيـ ــلـ ــراع الـ ــ ــــصــ الــ
المصري  التعاون  أهمية  تبرز  لصالحه، 
الـــتـــركـــي حـــلا وســـطـــا يُــمــكــن أن يُــســاهــم 
فــي إنــهــاء الــصــراع، بما يــراعــي المصالح 

التركية والمصرية في هذا البلد. 
تساؤلاتٍ  المصرية  الانعطافة  هذه  تثير 
بــشــأن أبــعــادهــا والمــوقــف الــتــركــي منها. 
وكان لافتا أن الزيارة المصرية لطرابلس 
رفيعة،  أخــرى  تركية  زيـــارة  مــع  تزامنت 
ــار  أجــــراهــــا وزيــــــر الــــدفــــاع خـــلـــوصـــي أكــ

وقادة آخرون في الجيش. 
ولـــدى أنــقــرة عــلاقــة جــيّــدة مــع الــســراج 
الرئيسية  الــفــصــائــل  عــلــى  كبير  ونــفــوذ 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة. ومـــــع ذلــــــك، لــم 
الانفتاح  لعرقلة  النفوذ  هــذا  تستخدم 
ر على 

ّ
بن طرابلس والقاهرة، في مؤش

ــعــارض، مــن حــيــث المــبــدأ، مثل 
ُ
أنــهــا لا ت

ـــــه يـــصـــب فــي 
ّ
هــــذا الانـــفـــتـــاح، مـــا دام أن

تعمل  التي  نفسها  الرئيسية  الأهــداف 
الإقليمي  الاعــتــبــار  إعــادة  وهــي  عليها، 
على  الوفاق،  حكومة  لشرعية  والدولي 
فترة  لــن تستمر  الأخــيــرة  أن  مــن  الــرغــم 
الــــحــــوار الــلــيــبــي  طـــويـــلـــة، إذا مـــا نــجــح 
 عن 

ً
فــي اخــتــيــار ســلــطــة جـــديـــدة، فــضــلا

ــة فــي  ــلـــطـ ــة الـــسـ ــزيــ ــركــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــ
ــنـــع تـــكـــريـــس الانـــقـــســـام بــن  لـــيـــبـــيـــا، ومـ

والغرب.  الشرق 
ســـبـــق لـــتـــركـــيـــا أن دعــــمــــت اتــــفــــاق وقـــف 
إطــلاق الــنــار الــذي تــم التوصل إليه بن 
المتحدة  الأمـــم  بــرعــايــة  الليبية  الأطـــراف 

القاطرة  تبديل  »فــتــح:  مثل  مــن  عناوين 
ــتــــح فــــي عــيــدهــا  أم تــغــيــيــر الـــســـكـــة، و»فــ
تبقى  و»مــاذا  الفكرة«،  بقيت  الخمسن: 
من فتح؟«، وجميعها لا تخلو من إشارة 
إلى أن حركة فتح التي نراها اليوم هي 
غير »فتح« التي نعرفها. ومثير للدهشة 
أنــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن تــبــدّل شعاراتها 
من »فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح 
المــســلــح«، الـــذي رافـــق احــتــفــالاتــهــا وزيّـــن 
العملية  ممارستها  وأكــدتــه  ملصقاتها 
ــاراتٍ تــتــمــحــور  ــ ــعـ ــ ــــى شـ ــدة، إلـ ــ ــا عــ ــ ــوامًـ ــ أعـ
حـــول الــــولاء والانـــتـــمـــاء، فــإنــهــا مــا زالــت 
بامتداد جماهيري واسع، وهي  تحظى 
العام،  الرأي  استطلاعات  وفق  حة، 

ّ
مرش

للحصول على نسبة كبيرة من أصوات 
الــنــاخــبــن، تــؤهــلــهــا لــلــبــقــاء فــي السلطة 

في أي انتخابات مرتقبة.
ثــمّــة تـــحـــولاتٌ كــبــرى طــــرأت عــلــى حــركــة 
ــــو، وتــعــمّــقــت  ــلـ ــ فـــتـــح مـــنـــذ اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ
بــعــد اســتــشــهــاد الــرئــيــس يــاســر عــرفــات، 
وإعـــــــــــــادة إنــــــتــــــاج »أوســــــــلــــــــو« فــــــي عــهــد 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس الــــــذي تــمــيّــز 
بــاســتــبــاحــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي المـــدن 
الأمني،  التنسيق  وتعميق  الفلسطينية، 
وفــق  الفلسطينية  الأمــــن  أجــهــزة  وبــنــاء 
ــدة، وتــقــلــيــص صــلاحــيــات  ــديــ عـــقـــيـــدة جــ
تسمى  ما  وحــدود  الفلسطينية  السلطة 

الـــقـــرن نــفــســه، وفــيــمــا  تــبــدو هـــذه الـــكـــوارث 
 إلــى حــد صـــادم، إلا أن 

ً
والأزمــــات مــأســاويــة

الوباء الحالي كــان له تأثير واســع النطاق 
 

ّ
على كل جانب من جوانب الحياة، ولن يقل

تأثيره عــن ذلــك الــذي أحدثته تلك الأزمــات 
الكامل  التي سبقته، كما لن يُعرف الحجم 
لهذا التأثير إلا في السنوات المقبلة، عندما 
تتأكّد البشرية بأنها قضيت عليه وإلى غير 
رجعة، وعندما تنتهي من إحصاء موتاها 
يُعرف متى ستتوقف،  لا  التي  وخسائرها 
وأكــثــر مــن ذلـــك مـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى مــا هو 

مُقبل من الأيام والأعوام.
ــزال هــنــاك بيننا  المــثــيــر لــلــصــدمــة أنـــه لا يــ
مــــن يـــعـــتـــقـــدون أن الأمــــــر بـــرمـــتـــه مــفــتــعــل، 
وأن الــفــيــروس الـــذي تــســبّــب بــالــوبــاء غير 
مـــوجـــود، وأن مـــا نــشــاهــده مـــجـــرّد دعــايــة 
ــــرون يــــريــــدون  ــآمـ ــ ــتـ ــ ســــمــــجــــة، يـــحـــبـــكـــهـــا مـ
البشرية  وإخــضــاع  العالم  على  السيطرة 
لمــصــالــحــهــم، إلــــى غــيــر ذلــــك مـــن نــظــريــات 
الــتــي تجبر بعضهم على وضع  المــؤامــرة 
ــم، بــــدل من  ــهــ قــبّــعــات الــجــهــل عــلــى رؤوســ
وضــع قناعات واقــيــة على أوجــهــهــم. وفي 
هذه الحالة، يجد المرء نفسه أمام خياراتٍ 
ا، هل يبتلع حقيقة غباء أولئك 

ً
صعبة حق

المــطــلــق، وينتظر حــتــى يــقــوّض مــن حوله 
الــطــبــيــعــة والـــعـــالـــم، أو هـــل يــنــتــصــر لقيم 
الجهل  مــن  الطبيعة  على  والحفاظ  العلم 

الأسطوري المقدس؟ .. الخيار لنا جميعا.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  جنيف  في 
ــرار حــكــومــة الـــوفـــاق  ــ المـــاضـــي، وأيـــــدت قـ
أطــراف  على  العسكرية  العمليات  وقــف 
الأرضية  بتهيئة  منها  رغبة  فــي  ســرت، 
بدِ 

ُ
ت ها لم 

ّ
أن لإطلاق حوار سياسي. كما 

اعــتــراضــا عــلــى زيـــارة وفــد مــن طرابلس 
إلـــى الــقــاهــرة بــعــد نــحــو شــهــر مــن إبـــرام 
مــن خلال  أنــقــرة  اتــفــاق جنيف. وتسعى 
تحقيق  إلـــى  أكــبــر  مــصــري  دور  تسهيل 
إبــــــداء  أولًا،  رئـــيـــســـيـــة.  أهـــــــــداف  ثــــلاثــــة 
احــتــرامــهــا المــصــالــح المــصــريــة فــي ليبيا، 
معها،  تعاونها  بفوائد  القاهرة  وإقناع 
ــــي الـــتـــحـــالـــف  ــن انــــخــــراطــــهــــا فـ ــ بـــعـــيـــداً عـ
الدورين  وتهميش  الإمــاراتــي،  الفرنسي 
الــفــرنــســي والإمـــاراتـــي الــلــذيــن يُــعــرقــلان 
ــعــطــي 

ُ
تــســويــة ســيــاســيــة مـــتـــوازنـــة، لا ت

في  أنقرة  رغبة  ثانيا،  لحفتر.  الأفضلية 
استئناف  لإعــادة  بوابة  ليبيا  شكل 

ُ
ت أن 

التنافس  مــصــر، وتحويل  مــع  الــعــلاقــات 
مــعــهــا مــن تــنــافــس صــدامــي إلـــى تــعــاون 
التنافسي  التعاون  غــرار  على  تنافسي، 
ــة  الـــتـــركـــي الــــروســــي فــــي لــيــبــيــا وســـوريـ
وجـــنـــوب الـــقـــوقـــاز. ثــالــثــا، تــركــيــز أنــقــرة 
شكّل 

ُ
الم الإقليمي  التحالف  تفكيك  على 

ضدّها في شرق المتوسط، وإبعاد مصر 
ــرام  ــن الـــيـــونـــان وقــــبــــرص، تــمــهــيــداً لإبــ عـ
اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية. 
وقد قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، فـــي 14 الــشــهــر المــاضــي 
)نوفمبر/ تشرين الثاني(، في حوار مع 
بـــلاده مستعدة  إن  تــركــيــة،  قــنــاة محلية 
لــلــتــجــاوب مـــع مـــصـــر، فـــي حــــال أظــهــرت 
إيجابية  بأجندة  التحرّك  إرادة  الأخيرة 
من  الرغم  وعلى  الإقليمية.  القضايا  في 
على  تفرض  والجغرافيا  المنطق  لغة  أن 
مـــصـــر وتـــركـــيـــا الـــتـــعـــاون فــــي الــقــضــايــا 
عقباتٍ  أن   

ّ
إلا ليبيا،  ومــنــهــا  الإقــلــيــمــيــة، 

حالت دون حصول هذا التعاون، ويُمكن 
تــلــخــيــصــهــا بـــثـــلاث رئـــيـــســـيـــة: انـــخـــراط 
الـــبـــلـــديـــن فــــي اســـتـــقـــطـــاب إقــلــيــمــي حــــادّ 
يــتــجــاوز الــجــغــرافــيــا الــلــيــبــيــة، ويــتــعــلــق 
ــــرق المـــتـــوســـط.  بــــصــــراع عـــلـــى ثـــــــروات شـ
ــــي الــكــبــيــر  ــاراتـ ــ الــتــأثــيــر الــفــرنــســي والإمـ
ــقـــاهـــرة يــضــغــط بـــاتـــجـــاه عــرقــلــة  عــلــى الـ
معضلة  تركيا.  على  مصري  انفتاح  أي 
أنقرة  تــراه  إذ  الليبي،  المشهد  في  حفتر 
أن  يُمكن  المشكلة، ولا  ا رئيسيا من  جــزء
يــكــون مــشــاركــا فــي الــحــل، فــيــمــا لا تريد 
الشرق  فــي  بتأثيرها  المــجــازفــة  الــقــاهــرة 
ــهــيــمــن 

ُ
مـــن خــــلال إبـــعـــاد حـــفـــتـــر، لأنــــه الم

بالفعل على المنطقة هناك. 
ــــذه الـــعـــقـــبـــات، إلا أن  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـ
ــيـــة لــلــســيــاســتــن،  ــالـ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــحـ
بأن  تفيد  ليبيا  فــي  والــتــركــيــة،  المصرية 
من  أكثر  ــدركــان، 

ُ
ت باتتا  وأنقرة  القاهرة 

أي وقت مضى، أهمية تجاوز الخلافات 
الــثــنــائــيــة، والمـــضـــي فـــي مــســار الــتــعــاون 
الــســاحــة الليبية، وعـــزل هــذا المــســار  فــي 
عــن تــأثــيــر الــقــضــايــا الــخــلافــيــة الأخـــرى، 
ــــي شــــــرق المــــتــــوســــط. عــلــى  كــــالــــصــــراع فـ
مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، شــهــدت ليبيا 
ها 

ّ
عـــدّة مـــبـــادرات لــلــحــل الــســيــاســي، لكن

جــمــيــعــهــا وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود، 
والدولي  الإقليمي  التوافق  غياب  بفعل 
لدعم الحل السياسي. لذلك، سيعطي أي 
المقبلة  الفترة  فــي  تركي  مصري  تــعــاون 
السياسية،  التسوية  لمــســار  أكــبــر  زخــمــا 
وسيعود بالفائدة على مصالح البلدين، 
وعــلــى الــشــعــب الليبي الـــذي لــم يــعــد في 
من  إضــافــيــة  ســنــوات  تحمّل  استطاعته 
ع إلى مرحلة 

ّ
الانقسام السياسي، ويتطل

ق الآمال 
ّ
عاته التي عل

ّ
لبي تطل

ُ
انتقالية ت

عليها بعد ثورة 17 فبراير. 
لبناني( )كاتب 

الثورة بين الماء والحليب

عام الوباء

هل تتعاون تركيا ومصر في ليبيا؟

كورونا... شخصية العام

يعيش جمهور 
»فتح« العريض، 

وجزء كبير من 
كوادرها، وكأنه 

منفصلٌ تماماً عن 
الواقع، يتحدّث عن 

»فتح« أخرى

يعتقد محللون 
أن عدد الذين 

باتوا مصنفين 
في خانة الفقراء 

يفوق 88 مليوناً

فشل رهان القاهرة 
على حفتر في 
السيطرة على 

المنطقة الغربية، 
والقضاء على 

الفصائل المحسوبة 
على الإخوان 

المسلمين

آراء

أرنست خوري

ما هي مشكلة لبنان مع اللاجئين ومخيماتهم عموماً؟ هل هي مجرّد »عنصرية 
صت فرص 

ّ
عادية« غير محصورة في هذا البلد، لكنها تطفو على السطح كلما تقل

العمل ومــوارد الدخل؟ أم إن القصة كــره للذات من فئات لبنانية وازنــة تنتقم من 
اللبنانيين تعريفاً مجموعة لاجئين اجتمعوا على مراحل زمنية  أن  تاريخها، بما 
متتالية في بقعةٍ أتاحت جغرافيتها فضاءً آمناً نسبياً من الاضطهاد، أو ببساطة 
مكاناً لأحلام صغيرة بخوض مغامرات مهنية وشخصية؟ أو إن الأصل في فهم 
جرائم مثل تلك التي حرقت مخيم اللاجئين السوريين قرب الِمنيَة )شمال( يكمن في 
عجز اللبنانيين عن إشعال حرب أهلية في ما بينهم نظراً إلى اختلال توازن مريع 
لمصلحة حزب الله، فتراهم يبحثون، في كل المناطق وبشكل عابر للطوائف، عن الفئة 
الأكثر هشاشة، بهدف تفريغ فائض الكراهية في وعاء ضعفها. ومَن أضعف من 
اللاجئين السوريين، وهم بلا نظام يريدهم في بلدهم، ولا سلاح بيدهم في شتاتهم، 
ولا معارضة تتحدث باسمهم، وإن انتفضوا لبستهم تهمة »داعش« وتسابق العالم 
على ذبحهم؟ أو إن الحكاية عبارة عن لبنانيين يريدون الثأر من النظام السوري 

وسجله الأسود معهم، فتراهم يضطهدون ضحايا الأسدية الأصليين؟
العار  لهذا  أن شيئاً من هــذا كله مجموعاً يمكنه تقديم ملامح وصــف  الظن  أغلب 
اللبناني الذي لا يمسحه سوى شباب وشابات تختلف أسماؤهم في كل مرة يتعرض 
لبنانية ما، وتتشابه سلوكياتهم في  اللاجئون لجريمة عنصرية في منطقة  فيها 
ــواء والــحــمــايــة بــقــدر الإمــكــان والإنــقــاذ والإطــعــام والإســكــان وجــمــع المــســاعــدات  الإيــ
يــزال هناك بشر يستحقون صفتهم الآدمــيــة. هــؤلاء وحدهم  أنــه لا  لمحاولة إثبات 
نسبتهم  النظر عن  بغض  هــؤلاء،  التعميمية.  »ال«  ـــ الـ هــذه  من  »اللبنانيين«  ينقذون 
المئوية، يعتذرون للسوريين المرميين في الجحيم اللبناني عن حقارة العنصريين من 
أبناء بلدهم، ويجهدون لتخفيف وقع بهائمية بعض زملائهم في المواطنة. وحدهم، 
في  قتلهم  عن  السوريين  من  الصفح  يطلبون  القليلة،  وكلماتهم  الكثيرة  بأفعالهم 
ســوريــة وفــي لبنان. فــي ســوريــة قتلهم ولا يــزال ينكل بهم حــزب هــرّب نــاسَــه إلى 
هناك طلباً للنجدة خلال حرب يوليو/تموز 2006. ثم تكفل بعض ناسه في لبنان 

 بالسخرة. 
ً
 وحرقاً وتشغيلا

ً
بمواصلة رد الجميل، اضطهاداً أو تحريضاً أو قتلا

 وطنية بين طوائف اللبنانيين. يكاد ينعدم ذكر اسم 
ً
اضطهاد الضعفاء أحدثَ وحدة

الكثير من الأحيان  بلدة واحــدة من دون استذكار حادثة عنصرية يغيب عنها في 
البلد،  اللبنانيين. فــي ذلــك  بــه فــي أوســـاط  اعــتــراض يُعتد  تنديد أو غضب شعبي أو 
تفرض المجالس البلدية على اللاجئين السوريين حظر تجوال يومياً منذ المغيب حتى 
الفجر. استنفر متذاكون لربط الحظر بمعطيات أمنية، فصدرت الإحصاءات اللبنانية 
الرسمية لتكذبهم، بما أن الجنايات والجرائم المسجلة في لبنان على يد سوريين، لا 
تزيد عن النسبة الطبيعية لعددهم البالغ نحو مليون ونصف المليون، من بينهم الشهم 
والمجرم، والسارق والطيب، والمتطرف والمعتدل، مثلما هو حال مختلف شعوب الأرض.

لم يُقتل لاجئ واحد في جريمة المنية. لم تكن هناك حاجة إلى القتل. فعل الحرق 
كتعبير عن كراهية جماعية، أي عن العنصرية، يبقى أعنف سلوك بشري. فيه 
نزع لإنسانية الفئة المستهدفة، وبعد هذا النزع، يصبح القتل تحصيل حاصل. 
أمــا الأصــعــب فــي كــل الــقــصــة، إنــمــا هــو الاعــتــراف بــأن العنصريين كثر بيننا، 
وبالتالي لا مجال إلا للتحاور معهم بدل أن يكون مكانهم السجن. وعلى سيرة 
الكثرة والقلة، يصعب، بل يستحيل قياس نسبة العنصريين في لبنان وفي أي 
بلد آخر. يتطلب الأمر تحاليل وأدوات عجز العلم والطب عن اختراعها. لكن بغض 
النظر عن أعداد العنصريين في مقابل الإنسانيين، فإن العنصري يقتل، يكره، 
يحرق، يعتدي، يضطهد، بينما غير العنصري يكتب، يتضامن، يحزن بصمت، 
ة لم تعد 

ّ
يغرّد، وإن انفجر غضباً فإنه يشتم وربما ينتحر إحباطاً. معادلة مختل

نتج إلا إرهاباً يومياً كذلك الذي 
ُ
تحتملها القيم المتبقية في هذا العالم، وهي لا ت

استضافته المنية وبشرّي في الأمس، وقبلهما تل الزعتر وصبرا وشاتيلا. كأنّ 
مجزرتيهما حصلتا للتوّ.

أنطوان شلحت

يــوم 20  بايدن، مهمات منصبه  المنتخب، جو  الأميركي  الرئيس  تسلم  أعتاب  على 
الشهر المقبل )يناير/ كانون الثاني 2021(، تتعامل إسرائيل مع عدة فرضيات، كما 
 من آخر التقارير البحثية، منها فرضية أنه سيتم فتح صفحة 

ّ
يمكن أن يُستشف

جديدة في ما تسميها »منظومة العلاقات العابرة للأطلسي«، وأن من المتوقع أن تبذل 
 لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي، في سلسلة من 

ً
الولايات المتحدة جهودًا ملفتة

القضايا التي ستشكل الواقع الجيو ـ استراتيجي خلال العقود المقبلة، بعضها ذو 
صلة وأهمية بالنسبة إلى دولة الاحتلال، وفي طليعتها قضية فلسطين والبرنامج 
الحزب  ما عبّر عنه  إلــى  الفرضية مسوّغ منطقيّ، يستند  ولهذه  الإيــرانــي.  الــنــووي 
الديمقراطي الأميركي في برنامجه الانتخابي الرسمي، وكذلك الرئيس الجديد، خلال 
أعمال  لجدول  اقتراحا  الأوروبـــي  الاتحاد  بنشر  ناهيك  وإثــرهــا،  الانتخابية  المعركة 
عابر للأطلسي وللتعاون الكوني، يأخذ في الحسبان موازين القوى والواقع الجيو- 
شر المخطط التفصيلي الذي 

ُ
سياسي والتكنولوجي المتغيّر في الساحة الدولية. وقد ن

صاغته مفوضية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، تحت عنوان »جدول أعمال جديد 
للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل التغيير العالمي«، بالإضافة إلى توصيات 

حِدّون نحو عهد جديد«. 
َّ
مجموعة التفكير في إطار »الناتو 2030 ـ مُت

بمثابة  إسرائيل  تعتبرها  مــا  على  العثور  يمكن  الفرضية،  هــذه  ثنايا  فــي  أنــه  غير 
تــدرأ عنها احتمال حــدوث تغييرٍ جــوهــري، برسم تلك الصفحة  مــضــادّات حيوية، 
وهي  وقضيتهم.  الفلسطينيين  حــيــال  بسياستها  يرتبط  مــا  فــي  سيما  الــجــديــدة، 
ل آخر التطورات الإقليمية الناجمة عن اتفاقات التطبيع المتسلسلة 

ّ
مضادّاتٌ لا تشك

شتق مما سبقها من فروق، سواء في المواقف أو في السلوك 
ُ
مصدرها الوحيد، بل ت

د ورقة سياسات صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل، 
ّ
، تؤك

ً
العام. مثلا

أخيرًا، أنه في وقت يوجد اتفاق بين الحزب الديمقراطي الأميركي والاتحاد الأوروبي 
أســاس  على  الفلسطيني   - الإسرائيلي  للصراع  عليه  متفق   

ٍّ
حــل إلــى  الحاجة  على 

بات المركزية لهذا 
ّ
مبدأ »دولتين للشعبين«، إلا أنه ليس ثمّة تماثل بينهما بشأن المرك

الصراع. فعلى عكس موقف الاتحاد الأوروبــي، لا يذكر البرنامج السياسي للحزب 
الديمقراطي حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. وثمّة في البرنامج الديمقراطي 
 بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون أي تطرّق خاص، منفصل، إلى القدس 

ٌ
اعتراف

الشرقية، بينما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع القدس الشرقية جزءا من الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل في 1967. وعلى الرغم من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ينوّه برنامج الحزب الديمقراطي بأن مكانة القدس تبقى موضوعًا للمفاوضات في 

إطار المباحثات بشأن التسوية النهائية. 
وبــيــنــمــا يــكــتــفــي بــرنــامــج الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بــــالإعــــراب عـــن مــعــارضــتــه تــوســيــع 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  يــعــارض  الغربية،  الضفة  أراضـــي  فــي  الإسرائيلية  المستوطنات 
للشؤون  الأوروبـــي  للاتحاد  الأعلى  الممثل  قــال  من شهر،  أكثر  وقبل  المستوطنات. 
البرلمان  فــي  مناقشة  خــلال جلسة  بــوريــل،  جــوزيــب  الأمــنــيــة،  والسياسة  الخارجية 
ــا للغاية، 

ً
ــط، إن الــوضــع عــلــى الأرض لا يــــزال مــقــلــق ــ الأوروبـــــي حـــول الــشــرق الأوسـ

والارتفاع  القانونية  غير  المستوطنات  بناء  في  التقدم  استمرار  بسبب  وخصوصًا 
ي عن خطط 

ّ
ت هناك حاجة إلى التخل

ّ
الكبير في عمليات الهدم، مُشدّدًا على أنه ما انفك

ا. غير أنه بالتلازم مع هذه الأقــوال، سيبقى 
ً
الضم الإسرائيلية وليس تعليقها مؤقت

 في الخلفية أن إسرائيل تتجاهل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة وبات هذا 
ً

ماثلا
التجاهل أشدّ مع وجود صديقاتٍ لدولة الاحتلال في الاتحاد، مثل هنغاريا ورومانيا 
معارضةٍ  أي  تجريم  لمقاربة  فيه  أخــرى  دولٍ  خضوع  ومــع  وتشيكيا،  وسلوفاكيا 
للاحتلال، وإقامة المساواة التامة بينها وبين معاداة السامية.  وتتردّد إلى الآن أصداء 
قول بنيامين نتنياهو خلال لقاء مغلق مع زعماء تلك الدول الصديقة: »لدينا مشكلة 
في مكان واحد في العالم فقط«، بينما خريطة العالم من ورائه، وهو يشير عليها إلى 
عبّر عن استخفاف عميق، ما يعني أنه إذا 

ُ
الجزء الغربي من أوروبا، وملامح وجهه ت

ي نهج سلوك جديد.
ّ
، فعليها تبن

ً
 في التأثير فعلا

ً
كانت أوروبا راغبة

مروان قبلان

ونحن نطوي أيامه الأخيرة، يبرز العام 2020 في التقييم العام باعتباره استثنائيا. 
البشرية نفسها، وقــد داهمها وبــاءٌ قاتل،  ولأول مــرة ربما، منذ عقود عــديــدة، تجد 
الأحــوال  في  المعالجة.  الإمكانات وسبل  في  اختلفت  وإن  والمصير،  الهم  في  حدة 

ّ
مت

العادية، تتفاوت التقييمات حول الحصيلة نهاية كل عام، لكن هناك إجماعا حول أن 
العام الذي نــودّع كان صعبا، استحوذت عليه ثنائية كورونا – ترامب بصورة كلية 
تقريبا. مع ذلــك، أبى العام أن يغادرنا من دون أن يترك بارقة أمــل، تتمثل في نجاح 
الإنسان في إيجاد لقاح لمواجهة الوباء، على الرغم من أن الطريق ما زالت أمامنا طويلة، 
وتحمل في طياتها مخاوف مشروعة كثيرة، كما طوى العام، برحيله أيضا، مرحلة 
ــا كــان بائسا فــي المــجــالات كــافــة، بما فيها  تــرامــب التي يتفق كثيرون على أن أداءهـ
العنوانين،  له. تحت هذين  أنها وقعت هي نفسها ضحية  الوباء، إلى درجــة  مواجهة 
من الصعب أن يقدّم المــرء جرعة مماثلة من التفاؤل، عندما ينتقل إلى الحديث عن 
منطقتنا، إذ يرجّح أن تستمر أخبار الوباء في الهيمنة على الفضاء العام فيها لجزء 
كبير من السنة الجديدة، فالإمكانات الضعيفة للدول المكنوبة، خصوصا، لن تسمح 
لكثيرين بالحصول على اللقاح في فتراتٍ قريبة، كما ستستمر الأوضاع الاقتصادية 
نتيجة ذلك في التدهور، ما يعني استئناف نشاط الحركات الاحتجاجية في المنطقة 
الممتدة من إيران إلى الجزائر والسودان. ستسيطر أيضا بشكل كبير طبيعة العلاقة 
التي ستنشأ بين الولايات المتحدة تحت إدارتها الجديدة والقوى الخمس الرئيسة في 
منطقتنا، وهي روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والسعودية، وانعكاساتها على أزمات 

المنطقة في سورية والعراق واليمن، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
السياستين  الــجــديــدة وتــوجــهــاتــه، فــي مــجــال  بحسب ســيــرة طــاقــم الإدارة الأميركية 
الروسية – الأميركية، على الأرجــح، نحو  العلاقات  الخارجية والأمنية، سوف تنزلق 
مرحلةٍ جديدةٍ من التوتر، فالإدارة القادمة تتهم الإدارة المنصرفة باللين في التعامل مع 
روسيا، ما شجّعها على تجاوز حدودٍ كثيرة، بما فيها القيام بأوسع هجوم سيبراني 
القومي.  أميركية وقطاعات حسّاسة مرتبطة بالأمن  ضد وكــالات وهيئات فيدرالية 
وبحسب تجربة السنوات الخمس الماضية، لا بد أن ينعكس أي تدهور في العلاقات 
الأميركية - الروسية سلبا في الأوضاع الأمنية على الأرض في مناطق الاحتكاك بين 
الطرفين، وتأتي سورية في مقدمتها. وإذا ساءت العلاقات الأميركية - التركية بالتوازي 
مع ذلك، كما يتوقع كثيرون، وترافق هذا مع زيادة الدعم الأميركي للأكراد في مناطق 
 على الأرض 

ً
شرق سورية، كما وعد بايدن، فالأرجح أن يخلق ذلك دينامياتٍ جديدة

التي تنتظر سنة  السورية  تترجم بتقارب روســي - تركي كبير بخصوص المسألة 
حاسمة مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية. بهذا المعنى، سوف تقرّر طبيعة 
العلاقة بين أضلاع المثلث الأميركي – التركي - الروسي اتجاهات الصراع في الأرض 

السورية وعلى طاولة المفاوضات خلال العام المقبل، والإشارات هنا ليست إيجابية.
ماذا عن مثلث السعودية – إيــران - إسرائيل؟ إذا ذهبت إدارة بايدن، كما صرحت 
خلال الحملة الانتخابية، باتجاه نفخ الروح في الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم 
العقوبات  برفع بعض  ذلك  وأرفقت  الصعيد،  تواجهها على هذا  التي  التحدّيات  من 
عنها، خصوصا في مجال تصدير النفط وولوج النظام المصرفي العالمي، لتشجيعها 
على العودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق، وربما الدخول في مفاوضاتٍ جديدة تتناول 
برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية، فسوف ينعكس ذلك سلبا في العلاقات 
أوبــامــا. إسرائيل  عــودة سياسات حقبة  تتوجّس من  التي  والــريــاض  بين واشنطن 
 علاقتها بواشنطن، بحكم عوامل عديدة، أكثر 

َ
أيضا ستعارض هذا التوجه، وإنْ تبق

استقرارا. سيؤدّي ذلك في حال حصوله إلى تقارب أكبر بين السعودية وإسرائيل، 
حتى لو ظلت العلاقة دون مستوى التطبيع العلني ضمن هذه المعطيات، يبدو كأن 

العام 2020 مستمر معنا بعض الوقت، على الرغم من انقضاء أيامه رسميا.

لبنان: الوحدة في الاضطهاد إسرائيل، بايدن وأوروبا

في رحيل 2020
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كورونا يفُقر الأمهات العازبات
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ريان محمد

يــــــــــزداد وضـــــــع الــــكــــهــــربــــاء تــــــدهــــــوراً فــي 
العاصمة السورية دمشق وجوارها، كما 
النظام، يوماً بعد  في غيرها من مناطق 
آخر، في الوقت الذي كان فيه كثير من السوريين 
 عـــن وقـــود 

ً
يــعــقــدون عــلــيــهــا الآمـــــال لــتــكــون بـــديـــا

ما  وهــو  فقداهما،  اللذين  المنزلي  والــغــاز  التدفئة 
يفاقم معاناتهم المعيشية اليومية.

 من سفح جبل قاسيون 
ً
ومن ينظر إلى دمشق ليا

 عليها، يلحظ كثيراً من أحيائها الغارقة في 
ّ

المطل
 مناطق تتكرر فيها 

ّ
الظام، وقد يلفت انتباهه أن

الانــقــطــاعــات ســريــعــاً، إذ لا يــمــضــي عــلــى وصـــول 
التيار الكهربائي، أكثر من 15 دقيقة حتى ينقطع 
مجدداً فتمضي ساعة من دونه، وهكذا... أما موعد 
 دقة 

ّ
الانقطاع المتعارف عليه )التقنين( فيجري بكل

من دون أي تأخير، ولا تتخلله بالتأكيد ساعات 
تغذية كهربائية أو حتى دقائق. ومن يتجول في 
الــظــام يخيم على   

ّ
أن يلحظ  الــســوريــة،  العاصمة 

أحياء عدة، وإن توجه إلى أسواق العاصمة يسمع 
 ما عداها 

ّ
ضجيج مولدات الكهرباء تطغى على كل

من أصوات للباعة المتجولين وغيرهم.
بــعــيــداً عـــن ضــجــيــج الأســــــواق يــجــتــمــع أبــــو عــامــر 
ــر )47 عــــامــــاً(، المــــوظــــف فــــي إحــــــدى الــــدوائــــر  ــابـ جـ
الرسمية، مع عائلته في منزله الكائن على أطراف 

هم 
ّ
دمشق الشمالية، يتدثرون ببعض الأغطية عل

ه 
ّ
يشعرون بالدفء فالطقس هذه الأيــام بــارد، لكن

تبدو  التدفئة.  وقـــود  ثمن  تــأمــين  بعد  لــم يستطع 
ــاءة خــافــتــة فــي تــلــك الــغــرفــة الــتــي يجلسون  ــ الإضـ
فيها، فبالكاد يرى الواحد منهم الآخر، على الرغم 
فالكهرباء  صباحاً،  عشرة  الحادية  عند  هم 

ّ
أن من 

مقطوعة، ولم يتمكن من شحن بطارية الإضــاءة، 
فمساء أمس لم تــأتِ الكهرباء أيضاً لعطل ما في 
الجديد«. لا  إلى »العربي  الشبكة، بحسب حديثه 
يعلم جابر بالضبط نظام برنامج تقنين الكهرباء 
ه، يقول: »في الأيام الأخيرة ازداد التقنين 

ّ
اليوم، لكن

من 3 ساعات قطع و3 ساعات تغذية، إلى نحو 5 
ساعات قطع وساعة تغذية لا تخلو من انقطاعات 

بدورها«.
تعتبر الكهرباء آخر الحلول للأزمات التي تعصف 
بــالــســوريــين فــي مــنــاطــق الــنــظــام، بــحــســب حديث 
الغوطاني )36 عاماً( وهو موظف في  أبو محمد 
 

َ
يبق »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  العام.  القطاع 

أمامنا سوى الكهرباء لنطهو عليها طعامنا، في 
 شهرين، 

ّ
 تخصيص أسطوانة غــاز واحــدة كــل

ّ
ظــل

ـــهـــا لا تــكــفــي أكــثــر من 
ّ
ــدة، عــلــمــاً أن لــلــعــائــلــة الــــواحــ

شــهــر عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــشــف الــشــديــد، لــكــن مع 
لم يعد  الانقطاعات  الحالي وتكرار  التقنين  نظام 
فأيام  طعامنا،  وجــبــة  لنعدّ  الكافي  الــوقــت  لدينا 
كــثــيــرة تــمــضــي نكتفي فــيــهــا بــأكــل الــخــبــز والــلــن 

قــد يتوفر«. يبدو  مــا  أو الصعتر والــزيــت بحسب 
الحياة، فيقول: »نختنق   بهموم 

ً
الغوطاني مثقا

بــبــطء شــديــد، لــكــثــرة الأزمـــــات الــتــي تــعــصــف بنا. 
حتى الحلول البديلة باتت مكلفة، وهي غالباً غير 
مجدية، ففي الإنــارة، على سبيل المثال، هناك من 
لجأ إلــى الــلــدات والمــدخــرات )بــطــاريــات( والمــدخــرة 
الــصــغــيــرة )9 أمــبــيــر( ثــمــنــهــا نــحــو 30 ألــــف لــيــرة 
سورية )43 دولاراً أميركياً بالسعر الرسمي( وهذا 
السعر يشكل نحو نصف راتب موظف في الدولة، 
ها غالباً ما تكون من النوعيات الرديئة، ما 

ّ
كما أن

ها قد تعمل أسبوعاً لا أكثر، وربما تعمل 
ّ
يعني أن

ها في حاجة 
ّ
 المشكلة أن

ّ
سنة كاملة، من يعلم!؟ لكن

ــل، حتى  إلـــى شــحــن كــهــربــائــي لــســاعــتــين عــلــى الأقــ
توفر الإنارة لثاث أو أربع ساعات، ففي ظل عدم 
استخدامها،  أو  شحنها  يمكن  لا  الكهرباء،  توفر 
 عدم الشحن جيداً والانقطاعات التي تطرأ 

ّ
كما أن

عــلــيــه، يــقــصّــران مــن عــمــر الــبــطــاريــة الافــتــراضــي«. 
يضيف: »الإنارة اليوم حاجة أساسية، خصوصاً 
نـــا يــســتــعــدون لــامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة،   أبـــنـــاء

ّ
أن

الدفء  إلى  والشمس تغيب باكراً، كما يحتاجون 
 الأســاســيــات أصبحت 

ّ
ــل والــوجــبــات الــســاخــنــة. كـ

نا بدأنا نفقدها، 
ّ
مرتبطة بالكهرباء، التي يبدو أن

 24 
ّ

بعدما باتت التغذية أربع ساعات فقط في كل
ساعة«. 

وكــــان مــديــر مــؤســســة نــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء في 

 »محطات 
ّ
سورية، فواز الضاهر، قد ذكر سابقاً أن

ــــدودة بــحــســب  ــحـ ــ تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـ
محدودية واردات الوقود من الغاز والفيول« لافتاً 
ما زاد الاستهاك يزداد التقنين لثبات 

ّ
ه »كل

ّ
إلى أن

كمية الإنتاج«. 
ــن نـــعـــد المـــواطـــنـــين بـــشـــيء لا نــســتــطــيــع  ــ وقـــــــال: »لـ
تــحــقــيــقــه، فـــواقـــع الــكــهــربــاء مــســتــمــر عــلــى وضــعــه 
في  الــغــاز  إمـــــدادات  تتحسن  أن  متمنياً  الــحــالــي« 
وزارة الــكــهــربــاء، الـــعـــام المــقــبــل، مـــا ســيــحــســن من 

وضع الكهرباء.

مجتمع
وصل عدد المخفيين قسرياً في مصر خال سبع سنوات، إلى 11224 حالة، تشمل مختلف الأعمار، 
من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، ومن بين المخفيين قسرياً 39 سيدة وفتاة، 
وذلك بحسب التقرير الأخير لعام 2020، من مركز الشهاب لحقوق الإنسان )مجتمع مدني(. أضاف 
 59 مخفياً قسرياً قتلتهم القوات النظامية خارج نطاق القانون، بعد ادعــاءات بتبادل 

ّ
التقرير أن

 عدد 
ّ
إطــاق نــار، وجــرى إعــان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق على الإعــان. وأشــار إلى أن

)العربي الجديد( المحتجزين الذين توفوا داخل السجون عام 2020، بلغ 72 حالة. 

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي، في قطر، زيادة متوسط نسبة الحضور في جميع المدارس 
ـــدارس وريــــاض الأطــفــال الــخــاصــة إلـــى نسبة تــصــل إلـــى 50 فــي المــائــة مــن الطاقة  الحكومية والمــ
الاســتــيــعــابــيــة، طبقاً لــجــدول الــحــضــور الــتــنــاوبــي الأســبــوعــي، مــع إلــزامــيــة الــحــضــور فــي الفصل 
الدراسي الثاني بداية من 3 يناير/ كانون الثاني 2021 للمدارس الحكومية، أما للمدارس الخاصة 
فطبقاً لتقويمها الأكاديمي وبحد أقصى إلى 10 يناير 2021، على أن يطبق نظام التعليم المدمج 
)قنا( طبقاً لجداول الحضور التناوبي الأسبوعي. 

قطر: زيادة الحضور في المدارس إلى 50 في المائةمصر: 3045 إخفاء قسرياً و72 وفاة في السجون

تعاني  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  معظم 
تعتمد  وبينما  الكهرباء.  وضــع  تــدهــور  مــن 
لسيطرة  خاضعة  سابقاً  كانت  التي  المناطق 
النظام  واستعادها  دمشق،  ريف  في  المعارضة 
وتوزيع  الكهربائية  المولدات  على   ،2018 عام 
فإنّ  بالأمبير،  الاشــتــراك  نظام  بحسب  الكهرباء 
تتجاوز  لا  تكاد  ــا،  درع ريــف  مثل  أخــرى  مناطق 

ساعات التغذية الكهربائية فيها ساعتين يومياً.

مناطق سيطرة النظام

ــا الــجــديــد والــقــيــود  مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـ
المــتــنــوعــة الــتــي تـــرافـــقـــه، كــــان الأثــــر الاقــتــصــادي 
كبيراً، لا سيما على النساء اللواتي يعملن بقطاع 

الخدمات في الولايات المتحدة. 
فعلى سبيل المثال، عندما تسبّب كورونا بإغلاق 
المطاعم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، خسرت 
الــنــادلــة ألــيــدا رامــيــريــز مــصــدر رزقـــهـــا، فــغــرقــت، 

كغيرها من الأمّــهــات الــعــازبــات، في دوامــة الفقر 
ــدّدة وتـــزايـــد  ــ ــــسـ مــــع تــــكــــدّس الإيـــــجـــــارات غـــيـــر المـ
الاتـــكـــال عــلــى بــنــوك الـــغـــذاء. اضـــطـــرت ألـــيـــدا إلــى 
ي عن عملها الثاني كعاملة توصيل لمنصّة 

ّ
التخل

عاماً،   11 البالغة  بابنتها  لتعتني  »إنستاكارت« 
وابن أحد أشقائها )21 عاماً لديه توحّد( وحدها، 
إذ اعتقل زوجها في يوليو/ تموز الماضي بتهمة 

أكتوبر/  منذ  راميريز  تسدّد  ولم  المنزلي.  العنف 
تشرين الأول الماضي إيجار مسكنها  في سان 
الطعام  بين  أختار  أن  »عليّ  تقول:  فرانسيسكو. 

أو الإيجار«. 
ــى قــســائــم غــذائــيــة من  ــذا الإطـــــار، لــجــأت إلـ فـــي هـ
مــــدرســــة ابـــنـــتـــهـــا وأخــــــــرى مــــن كــنــيــســة يــمــكــن 
كل 

ّ
تت الــحــيّ. كذلك،  أحــد متاجر  استخدامها في 

أحــد مطاعم  فــي  يعمل  الـــذي  قريبها  راتـــب  على 
الوجبات السريعة، بدوام جزئي لتسديد اشتراك 
الإنترنت، كي تتمكن ابنتها من متابعة تعليمها 
ها 

ّ
عن بُعد، ولتوفر أقساط تأمين السيّارة، بل إن

تــحــرم نفسها مــن الأكـــل فــي كثير مــن الأحــيــان، 
لتوفير المال.

)فرانس برس( 

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

)Getty /نوام غالاي(
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آراء

سالم لبيض

الــحــر  الــــحــــزب  يــــكــــون  نـــهـــايـــة ســـنـــة 2020، 
الدستوري التونسي الذي قرّر الشيخ عبد 
الــعــزيــز الــثــعــالــبــي، ومــجــمــوعــة مـــن رفــاقــه، 
فــي حــركــة الــشــبــاب الــتــونــســي، وفـــي التيار 
ى 

ّ
الإصاحي، تأسيسه سنة 1920، قد تخط

ــرن، فــــكــــان ثــــمــــرة لــــقــــاء جـــمـــع خـــرّيـــجـــي  ــ ــقـ ــ الـ
جامع الزيتونة الأعظم، بنزعتهم المحافظة 
والحاصلين على دبلوم المدرسة الصادقية 
بعث  إلــى  أفــضــى  العصرية،  النخبة  منبت 
حــزب وطــنــي، يــرمــي إلــى اســتــرجــاع تجربة 
ــان لــســنــة 1861، ويــكــون  ــ دســـتـــور عــهــد الأمـ
الـــتـــي ســتــرعــى  الــســيــاســيــة  الأداة  بــمــثــابــة 
ــة وتـــنـــشـــرهـــا، وتـــخـــوض  ــيـ ــنـ الــــفــــكــــرة الـــوطـ
الــذي  الفرنسي  الاستعمار  مقاومة  معركة 
قــــام فـــي تـــونـــس، مــســتــنــدا إلــــى اتــفــاقــيــة 12 
أيــار( سنة 1881. نشأ الحزب  مــاي )مايو/ 
الأوروبــيــة  الطريقة  الــدســتــوري على  الــحــر 
فــي تــأســيــس الأحــــزاب الــســيــاســيــة، وانتظم 
على قاعدة قانون أساسي، أو نظام داخلي، 
يـــضـــبـــط هــيــكــلــتــه ومــــؤســــســــاتــــه وشــــــروط 
الانتماء إليه بالنسبة للتونسيين المسلمين 
منهم واليهود، تشرف عليه لجنة تنفيذية، 
تــتــركــب مـــن أمـــين عـــام وأمــيــنــين مــســاعــديــن 
وأمين مال عام وأمين مال مساعد، ومجلس 

يماثل المجلس الوطني في أحزاب اليوم.
وضــع الــحــزب برنامجا يــهــدف فــي مجمله 
ــن نــيــر  ــبــــاد الـــتـــونـــســـيـــة مــ ــر الــ ــريـ إلـــــى »تـــحـ
التونسي  الــشــعــب  يتمكن  حــتــى  الــعــبــوديــة 
من التمتع بالحقوق والحريات التي تتمتع 
بــهــا كـــل الــشــعــوب الــــحــــرّة«، وفــــق مـــا دوّنــــه 
المؤرخ التونسي، علي المحجوبي، في كتابه 
الذي  التونسية«،  الوطنية  الحركة  »جــذور 
الوطنية  المطالب  مختلف  فــي  الــقــول  فصّل 
التنظيمية والممارسات النضالية  والصيغ 
وتــضــحــيــات هـــذا الـــحـــزب وقـــيـــاداتـــه. ولــكــن 
 مــن 

ً
ــة ــتــــوري ســيــشــهــد مــــوجــ الــــحــــزب الــــدســ

العمل  جماعة  انشقاق  أهمها  الانشقاقات، 
الــذي  بورقيبة  الحبيب  بــقــيــادة  الــتــونــســي، 
ــايــــو/ أيــــــار 1933،  الـــتـــحـــق بـــالـــحـــزب فــــي مــ
ومــغــادرتــه فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول من 
السنة نفسها، وتأسيسه، في شهر مارس/ 
الــجــديــد أو  الــدســتــوري  الــحــزب  آذار 1934، 
النيو- دستور كما هو مسوّق في الصحافة 
ــة  ــيــ ــاتــ ــعــــامــ ــتــ ــة والاســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والــــــوثــــــائــــــق الأمـ
المــؤرخــين،  اصــطــاحــات  وفــي  الاستعمارية 
وذلك كله في غياب زعيم الحزب ومؤسسه، 
سلطات  نفته  الــذي  الثعالبي،  العزيز  عبد 

سوسن جميل حسن

تسقط غدا الورقة الأخيرة في تقويم العام 
يقال  الذين  المنجّمون،  ه 

ّ
استهل عــام   ،2020

الشؤم  بتنبّؤات  عنهم كذبوا ولو صدقوا، 
 حـــول الــبــشــريــة، فــا الطبيعة 

ّ
الـــذي يــلــتــف

كانت رحيمة، ولا الإنسان كان رحيمًا، في 
سكان  من  الغالبية  دفعت  عجيبةٍ  توليفةٍ 
الكوكب، ومن منطقتنا المنكوبة على وجه 
ــرٍ أو  ــبـ الـــخـــصـــوص، إلــــى الـــلـــهـــاث خـــلـــف خـ
إشاعةٍ مهما بدت بعيدة عن العقل، يبنون 
عليها من الوهم ما يكفيهم لمواجهة حياةٍ 
ــرقٍ لا تـــعـــدّ ولا  ــطـ ــــوت بـ ــى المـ تـــأخـــذ بــهــم إلــ
تــحــصــى. تسقط ورقـــة الــروزنــامــة، بــعــد أن 
التي  الــتــوت  ورقــة  قبلها  قــد سقطت  كانت 
ــورات هـــذا الــعــالــم الـــوقـــح، الــشــره  ســتــرت عــ
بعدما  جنسه،  بني  أرواح  وحصد  للدماء 
من  مستوى  وبلغا  وتــجــبّــره،  تكبّره  ازداد 
أو حدود  ه با سقف 

ّ
كل الكون  في  التغول 

ــــوال الــتــي لا  ــهــم رؤوس الأمـ
َ
ــن لأطــمــاعــه، ولِ

تــشــبــع مــن الــحــبَــل والــــــولادة، ولادة أمــــوالٍ 
ا، والإمعان في السيطرة 

ً
من بعضها بعض

وإمساك العالم من عنقه، عصابات المال في 
العالم تصنع للدول سياساتها وللشعوب 
مــصــائــرهــا، وهـــي تــمــتــصّ نــســغ الــبــشــريــة، 
وتــــرمــــي المــســتــضــعــفــين فــــي عـــمـــاء الــجــهــل 
والــعــوز والــفــاقــة والــتــنــاحــر، حتى لا يبقى 
 إلّا لــلــفــوز بــالــعــظــام التي 

ٌ
فــي أفــقــهــم مــكــان

ويتذابحوا  يتقاتلوا  أن  بعد  لهم،  ترميها 
عليها.

لـــكـــن عـــالـــم مـــا بـــعـــد كـــوفـــيـــد 19 لـــيـــس كــمــا 
قبله، المشترك الكبير الذي يمكن الاعتراف 
الحيازة  العالم على  فــي  الــصــراعــات  أن  بــه 
والــســيــادة مــســتــمــرّة، لــكــن الــعــالــم سيعيد 
تـــرتـــيـــب نـــفـــســـه بـــمـــوجـــب قــــوانــــين جـــديـــدة 
يــفــرضــهــا اقــتــصــاد كـــورونـــا. أجـــل، كــورونــا 
ــقــــول الـــفـــصـــل فــــي هـــذه  ــكـــون لــــه الــ ــــوف يـ سـ
الــشــعــوب أو  تــاريــخ  المــرحــلــة المفصلية مــن 
الأمـــم عــلــى هــذا الــكــوكــب الـــذي يــعــانــي، هو 
ــر، كــبــاقــي مــخــلــوقــاتــه مــن ظــلــم وجــور  الآخــ
وغطرسة وحشٍ لا يشبه وحوشه الأخرى، 

يتفوق عليها مجتمعة، الإنسان. 
ــــدوّن إلـــى الــيــوم يحمل  تــاريــخ الــبــشــريــة المـ
ــــا، الـــحـــرب ثـــم الـــحـــرب ثــم 

ً
ــا صــــارخ ـ

ً
ــوان ــنـ عـ

في  أمــا  الاقتتال.  على  قائمٌ   
ٌ
تاريخ الحرب، 

الاحتال الفرنسي إلى بلدان المشرق العربي 
عودته  تفلح  ولــم   ،1937-1923 والإســامــي 
ومــحــاولــتــه رأب الــصــدع وتــوحــيــد الشقين، 
للكتابة  ويــتــفــرّغ  السياسة،  يعتزل  أن  قبل 

والتأليف، واستكمال فكره الإصاحي.  
اســتــفــاد حـــزب الــنــيــو- دســـتـــور مـــن أحـــداث 
المطالبة  نــيــســان( 1938،  )إبـــريـــل/  أفــريــل   9
بــبــرلمــان تــونــســي، عــلــى الــرغــم مــن طابعها 
ــدلاع الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــ ــ ــــن انـ المـــــأســـــاوي، ومـ
الأثر  لتلك الأحـــداث كبير  كــان  الثانية، فقد 
التونسي  السياسي  المجتمع  تجربة  على 
ككل، لكنها عرفت تراجعا وانكماشا وربما 
انـــدثـــار الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الــقــديــم،  
المعروف باللجنة التنفيذية. في حين أصبح 
الـــحـــزب الــجــديــد هـــو مـــن يــرمــز إلــــى الــعــمــل 
الوطني ويقود الحركة الوطنية، خصوصا 
الزعيم صالح  الفترة عرفت تولي  تلك  وأن 
ــا أدّى  ــام، مــ ــ ــعـ ــ ــن يـــوســـف خـــطـــة الأمــــــين الـ بــ
ــــى تــنــظــيــم الــــحــــزب عـــلـــى أســـــس جـــديـــدة،  إلـ
العمل  الذي ميّز  النخبوي  الطابع  تتجاوز 
الشعبي  الامــتــداد  إلــى  التقليدي  السياسي 
فــي مختلف المــــدن والـــقـــرى والأريــــــاف، هــذا 
زيــــادة عــلــى دوره الــتــأســيــســي فــي انــبــعــاث 
بعض المنظمات الوطنية، كاتحاد الصناعة 
عمار،  بلحاج  الفرجاني  بقيادة  والــتــجــارة 
والاتحاد العام للفاحة التونسية  بزعامة 
الــحــبــيــب المــولــهــي، والاتـــحـــاد الـــعـــام لطلبة 
منصور  العامة  أمانته  تولى  الــذي  تونس 
معلى، وكسب دعم الاتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل بـــقـــيـــادة فـــرحـــات حـــشـــاد والــشــيــخ 
ــــودة الــحــبــيــب  ــعـ ــ ــــور. وبـ ــــاشـ ــن عـ الـــفـــاضـــل بــ
بــورقــيــبــة مـــن المـــشـــرق الــعــربــي ســنــة 1949، 
ســيــخــوض حــــزب الــنــيــو - دســـتـــور تــجــربــة 
والمشاركة  الفرنسي،  المستعمر  مع  الــحــوار 
فــــي حـــكـــومـــة مــحــمــد شــنــيــق الــتــفــاوضــيــة، 
لــكــن هـــذه الــتــجــربــة انــتــهــت ســريــعــا، بسبب 
المــزدوجــة، وسجن  تمسّك فرنسا بالسيادة 
أغــلــب الــقــادة الــدســتــوريــين، ولــجــوء الــوزيــر 
صالح بن يوسف إلى القاهرة التي تعيش 
أن  قبل   ،)1952( يوليو   23 ثـــورة  وقــع  على 
يـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر بـــانـــدونـــغ ســنــة 1955 
الذي سيعرف ظهور منظمة عدم الانحياز، 
العالمية  الحرب  نتائج  وفــق  العالم  وتشكل 
الثانية، ويعود إلى تونس شهر سبتمبر/ 
سيشهد  الـــســـنـــة،  تــلــك  وفــــي   .1955 أيـــلـــول 
عميقا  تصدّعا  الجديد  الدستوري  الحزب 
وانقساما حادّا سيتحول إلى صراع دموي، 
وحـــرب تصفيات واســعــة بــين شــقــين، الأول 
بالديوان  ويعرف  بورقيبة  الحبيب  يقوده 

الـــقـــرن المـــاضـــي، فــيــمــكــن الـــقـــول إن الــعــالــم، 
ــا أحـــدثـــتـــه  ــ ــــواه الــــكــــبــــرى، تـــنـــبّـــه إلــــــى مـ ــقـ ــ بـ
ــثــــورات الــســابــقــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــثـــورة  الــ
ــة، مـــلـــهـــمـــة الــــشــــعــــوب وصـــانـــعـــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
وهيئاته  منظماته  يشكّل  وراح  الــثــورات، 
الدولية، التي يبدو، وبعد صراعات كثيفة 
وعنيفة، تغيرت معها خريطة العالم مرّات 
كــثــيــرة، عــلــى الأقــــل بــعــد حــربــين عــالمــيــتــين، 
أيــام كانت هناك قوة  بـــاردة  تلتهما حــربٌ 
وتشكل  الـــدول،  بعض  بها  تلتحق  أخـــرى، 
أميركا وحلفائها هي  قوة وازنــة في وجه 
أن  آثــارهــا،  زالـــت  مــا  السوفييتي،  الاتــحــاد 
مــعــظــمــهــا لا يــمــلــك الـــقـــوة الــتــي تــمــكّــنــه من 
فرض قراراته، خصوصا إذا كانت تنتصر 
، ولـــيـــس كـــثـــيـــرًا، لــقــضــايــا الــشــعــوب 

ً
قـــلـــيـــا

غالبيتها  في  تبدو  منظمات  المستضعفة، 
اليوم كأنها آلية تنفيسٍ لغضب الشعوب، 
ة  الــكــفــاء مــن  أو لا تملك  قـــادرة  غــيــر  لكنها 
العريضة  الأهـــداف  تطبيق  على  والتأثير 

التي تشهرها.
ــا، مــنــذ إعــــان قــيــام  ــامًـ أكــثــر مـــن ســبــعــين عـ
دولــــــــة إســــرائــــيــــل عـــلـــى حــــســــاب أصـــحـــاب 
فــــاجــــرًا  نــــمــــوذجًــــا  تـــشـــكـــل  الــــتــــي  الأرض، 
تصدر  والــقــرارات  الاستيطاني،  لاحتال 
بــيــنــمــا  الأدراج،  ــي  ــ فـ ــع  ــ ــــوضـ وتـ ــــوى  ــطـ ــ وتـ
 في مشروعها با هوادة 

ٌ
إسرائيل ماضية

على مرأى العالم، وبمباركة معظم أقطابه 
 لإنــكــار 

ٌ
 مـــســـتـــمـــرّة

ٌ
ــة وقـــــــواه. هـــنـــاك مـــحـــاولـ

الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة للشعب  الــحــقــوق 
 مــن 

ٌ
ــة ــومــ ــدعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإســــرائــــيــــل مــ

أميركا، تواصل تجاهلها المجتمع الدولي، 
الدولي،  بالقانون  الحائط  وتضرب عرض 
وتـــنـــتـــهـــك حـــقـــوق الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، 
ــن  غــيــر مــكــتــرثــةٍ بـــالـــســـام الــحــقــيــقــي والأمــ
والــتــعــايــش وتــلــقــي الــتــبــعــات بــكــل صــفــاقــةٍ 
على الفلسطينيين، مثلما جاء في تصريح 
ــــدى الأمــــم  ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ المــــنــــدوب الــــدائــــم الإسـ
الشرق  فــي  الــســام  إردان:  جلعاد  المتحدة، 
الأوسط يمكن تحقيقه فقط عبر المفاوضات 
ــراف، والــتــدخــل الأمــمــي  ــ المــبــاشــرة بــين الأطـ
 
ً
غير ضروري، بل قد يحمل نتائج عكسية
على حدّ تعبيره. بل اعتبر أن قرارات الأمم 
المتحدة لا تفشل فحسب في تعزيز السام، 

بل كل واحد منها مدمر للسام. 
الكبيسة  السنة  أو  الــكــارثــي،  الــعــام  ينتهي 

السياسي، والثاني يمثله صالح بن يوسف 
وأنــصــاره، ويــعــرف بــالأمــانــة الــعــامــة، وذلــك 
عــلــى خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ــعــهــا رئــيــس 

ّ
الاســـتـــقـــال الـــداخـــلـــي الـــتـــي وق

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الـــطـــاهـــر بـــن عــمــار، 
فــي بــاريــس فــي 1 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1955، 
واعتبرها بورقيبة خطوة إلى الأمام، بينما 
اعــتــبــرهــا بـــن يـــوســـف خـــطـــوة إلــــى الــــــوراء، 
قام  التي  المسلحة  الوطنية  المقاومة  داعــيــا 
يــدعــى حــزب  فـــي حـــزب جـــديـــد،  بتنظيمها 
ــانـــة الــعــامــة، إلـــى مــواصــلــة الــكــفــاح من  الأمـ
أجل الاستقال التام، معتبرا أن لا استقال 
لــتــونــس بـــدون تــحــريــر بقية أقــطــار المــغــرب 
الداخلي  الاستقال  اتفاقيات  وأن  العربي، 
ــــي خـــيـــانـــة لـــلـــثـــورة  ــام هـ ــ ــتـ ــ ــــال الـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

الجزائرية.
ــيـــة أغـــلـــب  ــفـ ــتـــصـ ــة بـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ انــــتــــهــــت هــــــــذه المـ
سجنهم،  أو  اليوسفية،  الــحــركــة  مناضلي 
أو تهجيرهم بعد تجريدهم من أسلحتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وتــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــــدام في 
قادتهم، بمن فيهم صالح بن يوسف نفسه 
ــفــذ فــيــه الــحــكــم اغــتــيــالا ســنــة 1961، 

ُ
الـــذي ن

ــةٍ تــولــتــهــا محكمة  بــعــد مــحــاكــمــاتٍ صـــوريـ
العليا،  الــقــضــاء  محكمة  هــي  اســتــثــنــائــيــة، 
الجديد  الدستوري  الحرّ  الحزب  ليستفرد 
ــــذي غـــيّـــر اســـمـــه ســنــة 1964 إلــــى الــحــزب  الـ
الاشـــتـــراكـــي الـــدســـتـــوري بــالــحــكــم، بــعــد أن 
فــــاز ضــمــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة الـــتـــي ضــمّــت 
الاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل بجميع 
مــقــاعــد المــجــلــس الـــقـــومـــي الــتــأســيــســي في 
نيسان  إبريل/  في  التي جرت  الانتخابات 
1956. وقد تولى بورقيبة رئاسة الحكومة، 
بتكليف من الأمين باي، لكنه أنهى بسرعة 
يوليو/   25 يــوم  الحسينيين  البايات  حكم 
تموز 1957، وأعلن الجمهورية التي تولى 
ــدا ســنــة 1963  رئــاســتــهــا قــبــل أن يــضــع حــ
الديمقراطية  والــحــيــاة  الحزبية  للتعدّدية 
الــفــتــيــة وحــريــة الــصــحــافــة، بــحــظــره نشاط 
من  تبقى  التونسي، وما  الشيوعي  الحزب 
الــحــزب الــحــر الــدســتــوري الــقــديــم، كمقدمة 
ــة مــــدى الـــحـــيـــاة بــــدايــــة مــن  ــاسـ ــرئـ لإقــــــرار الـ
لم  التسلطية  ات  الإجــــراء تلك  ولــكــن   .1975
تحل دون ظهور تياراتٍ معارضةٍ من داخل 
ــتـــوري أو مـــن خــارجــه،  الـــحـــزب الــنــيــو- دسـ
كــحــركــة الــــوحــــدة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أســســهــا 
صالح،  بن  أحمد  والــوزيــر  النقابي  الزعيم 
وحــركــة الــديــمــقــراطــيــين الاشــتــراكــيــين التي 
ورفــاقــه،  المستيري  أحــمــد  يــد  على  انبعثت 
وحـــركـــة الــتــجــمــع الــقــومــي الــعــربــي بــقــيــادة 

ــيــــس  ــرئــ والــ  ،2020 ــازي  ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ بـــمـــعـــنـــاهـــا 
ــــب، مـــصـــرّ عــلــى  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ ــي، دونـ ــركــ ــيــ الأمــ
بعد  الأخير،  يومه  بمشروعه حتى  المضي 
أن تبرّع لإسرائيل بالقدس والجولان، على 
ــرارات الـــدولـــيـــة في  ــقــ الـــرغـــم مـــن عـــشـــرات الــ
للمغرب بسيادتها على  وأقــرّ  الــشــأن،  هــذا 
الرغم من أن الأمم  الغربية، على  الصحراء 
متمتع  غــيــر  إقــلــيــمــا  قــد صنفتها  المــتــحــدة 
ــــن حــــق الـــشـــعـــب فــيــه  ــــي، ومـ ــذاتـ ــ بــالــحــكــم الـ
استفتاءٍ  إجـــراء  طــريــق  عــن  مصيره  تقرير 
يــخــتــار فــيــه بــين الاســتــقــال عــن المــغــرب أو 
إسرائيل،  مع  التطبيع  لقاء  معه،  الاندماج 
ا  ــروع الـــتـــطـــبـــيـــع جــــــــارًّ ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ويـــمـــضـــي فـ
الـــدول الــعــربــيــة مــن رقــابــهــا الــتــي تعتليها 
وداعميها  مصالحها  إلــى  تنتمي   

ٌ
أنــظــمــة

مــــن الــــخــــارج، ولـــيـــس إلــــى شـــعـــوبـــهـــا، إلـــى 
ــة لمـــصـــائـــرهـــا  ــ ــوريـ ــ ــع، وتــــــاركًــــــا سـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ الـ
القوى  بها  تلعب  مجهولة،  زالـــت  مــا  الــتــي 
الدولية والإقليمية، وحتى بعض الأنظمة 
للقضاء  دوليّة  ثاثة عقود  العربية. وبعد 
على الاستعمار، كان العقد الثالث آخرها، 
فقد أقرّته الجمعية العامة في العام 2010 
تحت الرقم 60/119/أ أعلنت فيه الفترة ما 

بين 2011 و2020 مرصودة له. 
ــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة،  ــ وبـــحـــســـب الأمـ
ــاء  ــهــ ــة إنــ ـــألــ ــسـ ــو غــــوتــــيــــريــــس، مــ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
الاستعمار من أهم الفصول في تاريخ الأمم 
المــتــحــدة. ومـــع هــــذا، يــنــتــهــي الــعــقــد بــحــالــةٍ 
الفلسطيني  لــلــشــعــبــين،  بــالــنــســبــة  كــارثــيــةٍ 
ــة بعد  ــواء. ســـوريـ ــ ــدّ ســ ــســــوري عــلــى حــ والــ
ســــــنــــــوات عــــشــــر مــــــن الاقـــــتـــــتـــــال والـــــحـــــرب 
ــى دولـــــــة مـــقـــسّـــمـــة،  ــ ــهـــت إلــ ــتـ والـــتـــهـــجـــيـــر انـ
تــرفــرف فــي ســمــائــهــا رايــــاتٌ مــلــوّنــة، وتقع 
مناطقها تحت نفوذ قوى عديدة، بعضها 
مــســانــد لــلــنــظــام وبــعــضــهــا الآخــــر اســتــبــاح 
عــســكــري  بـــغـــزو  وقــــــام  ــة،  ــوريــ الــــســ الأرض 
الشعب.  وحماية  الإرهـــاب  محاربة  بحجّة 
ــا الإرهـــــــــاب فـــلـــكـــل طـــــــرفٍ مــــن الأطـــــــراف  ــ أمــ
المسيطرة إرهابه الخاص. أما الشعب فقد 
وطرحت  المسيطرة،  الجهة  قــراره  صــادرت 
لجهة  كـــان  إن  لـــه،  حــصــريــة   

ً
ممثلة نفسها 

الأخير  العقد  ينتهي  المعارضة.  أم  النظام 
دون  من  تعقيدًا  تــزداد  السورية  والقضية 
ويبقى  النفق،  نهاية  في  نــور  أي بصيص 
الاستعمار يتغلغل في الأراضي السورية، 

الإسامي  الاتجاه  وحركة  الصيد،  البشير 
ــد الــغــنــوشــي، وحــركــتــي آفـــاق  بــزعــامــة راشــ
العربي  البعث  وحــزب  التونسي،  والعامل 
الاشتراكي. وقد عرفت عشرية الثمانينيات 
أرذل الأيــــــام فـــي عــمــر الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الدستوري، بتزوير الانتخابات التشريعية 
محمد  الأول  الــــوزيــــر  ــفــــاء  وإعــ  1981 ســنــة 
مــزالــي مــن منصبه، وهــروبــه إلــى الــخــارج، 
واشــتــعــال حــرب خــافــة الــرئــيــس بورقيبة، 
وانــهــيــار الــدولــة الاقــتــصــادي والمــالــي سنة 
تلقائيا،  تهيأت  التي  الظروف  1986، وهي 
زين  القوي،  الرجل  ليتولى  فاعل،  بفعل  أو 
الــعــابــديــن بــن عــلــي، مــقــالــيــد الــســلــطــة سنة 
بــــين بــعــث  ــرا  ــيّـ ــخـ ــن عـــلـــي مـ بــ 1987. وكــــــان 

وبـــازارات  عالمي  باتفاق  وجــوده  ويشرعن 
مصالح، حتى لو كانت تقام بدماء الشعب، 
وبــإشــعــال المــعــارك فــي مــنــاطــق عــديــدة، بل 
الــســوري يستخدم  الشباب  مــن  صــار قسم 

في حروبٍ بعيدة لصالح أطراف النزاع.
الــســوري،  ومــا زال الأوصــيــاء على الشعب 

حـــزب جــديــد بــاقــتــراح مــن عــالــم الاجــتــمــاع، 
ــادة هيكلة  عــبــد الــبــاقــي الــهــرمــاســي، أو إعــ
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري مـــع تــغــيــيــرات طفيفة 
التسمية والقيادة والبرمجة والمقاربة.  في 
ــانـــي، بــتــأثــيــر  ــثـ اخـــتـــار بـــن عــلــي الـــخـــيـــار الـ
مــن قــيــادات الــحــزب الــنــافــذة ومــراكــز قـــواه، 
لينعقد مؤتمره الأول سنة 1988، بمسمّى 
ويعود  الــديــمــقــراطــي،  الــدســتــوري  التجمّع 
ــان ســـنـــة بــــدايــــة مــــن ســـنـــة 1956  ــ بــــه كـــمـــا كـ
الحياة  الـــذي يهيمن عــلــى  الــواحــد  الــحــزب 
السياسية، ويتولى تسيير الدولة، ويراقب 
ــيـــة شـــامـــلـــة.  ــنـ المـــجـــتـــمـــع ضـــمـــن مـــقـــاربـــة أمـ
أمـــا بــقــيــة الأحــــزاب والــتــنــظــيــمــات المختلفة 
والمــعــارضــة والــرافــضــة، فــا يتعدّى دورهــا 
الـــديـــكـــور الــســيــاســي أو الــنــشــاط الــثــقــافــي 
والــنــقــابــي والـــحـــقـــوقـــي، وإذا هـــي حــاولــت 
تــجــاوز المــســاحــة المــرســومــة لــهــا، فسيكون 
ــون  ــجــ ــســ ــي والــ ــ ــنــ ــ مــــصــــيــــرهــــا الــــتــــتــــبــــع الأمــ
وحتى  الصورية،  والمحاكمات  والمعتقات 
على  والأمثلة  والتجويع،  والتشريد  القتل 

ذلك كثيرة من مقرّبي النظام ومناوئيه.
تـــعـــرّض الـــحـــزب الـــدســـتـــوري، فـــي نسخته 
ــام شــعــبــيــة  ــقـ ــتـ الـــتـــجـــمّـــعـــيـــة، إلـــــى عــمــلــيــة انـ
ــيـــل لــــهــــا، بــــحــــرق مــــقــــرّاتــــه  ــثـ ــة لا مـ ــويــ ــفــ وعــ
ومصادرة أماكه، وحفظ ما بقي من وثائقه 
ونصوصه وبياناته، في الأرشيف الوطني، 
وحله بحكم قضائي في شهر مارس/ آذار 
سنة 2011، بعد أن امّــحــت مــن ذاكـــرة أغلب 
الــحــزب ودوره في  أفــضــال هــذا  التونسيين 
بين  الاستعمار  ومقاومة  الوطنية  الحركة 
الوطنية  الــدولــة  تأسيسه  أو  و1956،   1920
ــرت المــــحــــاولات  ــ

ّ
ــث ــعــ وقـــيـــادتـــهـــا لاحــــقــــا. وتــ

المــتــكــرّرة لبعثه مــن جــديــد تــحــت مسمّيات 
مختلفة، منها نداء تونس ومشروع تونس 
ــونــــس والــــحــــزب  ــلــــب تــ ــونــــس وقــ وتـــحـــيـــا تــ
الــدســتــوري الــحــر، وهـــي تــشــكــيــاتٌ تلتقي 
جميعها في التزام البورقيبية أيديولوجيا 
ورؤيـــــة ســيــاســيــة، وتــســتــبــطــن فـــي أغــلــبــهــا 
الــــــولاء لـــن عــلــي وحـــكـــمـــه، وتـــفـــرّقـــهـــا لعبة 
ــاد  ــع والــغــنــيــمــة والأمــــجــ ــ ــواقـ ــ ــالـــح والمـ المـــصـ
 مــن أســبــاب فــشــل إعـــادة 

ّ
الشخصية. ولــعــل

إنتاج التجربة الحزبية الدستورية وتنقية 
صــورتــهــا مما علق بها مــن شــوائــب وآثــام 
ومقتضيات  الــديــمــقــراطــي  الــرصــيــد  ضعف 
م 

ّ
ــتـــداول، وتضخ الــتــعــايــش والاخـــتـــاف والـ

الأنــــا الــزعــامــيــة، ومـــحـــاولـــة الــتــأســيــس من 
خارج الدولة  لحزبٍ كان، في يوم ما، حزب 

الدولة بامتياز.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

عــلــى الــرغــم مــن كــل الــقــرائــن الــتــي يقدمها 
الـــواقـــع عــلــى أن لا الــعــقــود ولا المــعــاهــدات 
كــانــت  ــيـــرهـــا  غـ أو  الأنـــظـــمـــة  ــيــــة ولا  الــــدولــ
صــديــقــة لــلــشــعــب، وداعـــمـــة لــقــضــايــاه، وأن 
تقع تحت  الدولية  والمنظمات  الهيئات  كل 
خــيــمــة الــســيــاســة، ولا اســتــقــال لــقــراراتــهــا 
عــنــهــا، وغــالــبــيّــتــهــا غــيــر مــلــزمــة. والمجتمع 
ــيــــد الأقــــــويــــــاء،  ــــاطــــة بــ

ّ
ــة مــــط ــمـ ــلـ الــــــدولــــــي كـ

ــيـــة مــــن الــــعــــبــــارات الــتــي  ــدولـ والـــشـــرعـــيـــة الـ
صــــارت تــدعــو إلـــى الاشـــمـــئـــزاز، خصوصا 
عندما يتفوّه بها ويتدرّع رؤساء الأنظمة 
 مــن 

ً
المــســتــهــلــكــة الـــتـــي لا تــمــتــلــك شـــرعـــيـــة

الــتــي  ــيـــاســـة  الـــسـ نــتــيــجــة  شـــعـــوبـــهـــا، وأن 
أدارت الأزمــــة الــســوريــة كــانــت كــارثــيــة، ما 
ــتــهــم، ومــخــلــصــين 

ّ
ــوا مـــاضـــين فــــي تــعــن ــ ــ زالـ

داعموهم  عليهم  يفرضها  التي  للأجندات 
تبديل  ا غير 

ً
يفعلون شيئ وممولوهم، ولا 

لــم يعد  وقـــتٍ  فــي  الــطــرابــيــش فيما بينهم، 
لـــســـوريـــة هـــويـــة تــخــصــهــا عـــلـــى الأصـــعـــدة 
كافة، فعلى ماذا يراهنون؟ وهل من بين ما 
يــقــارب 23 مــلــيــون ســـوري مــوزعــين فــي كل 
بقاع الأرض، بين مقيمين في الداخل، تحت 
حكم قوى وأنظمة متعدّدة، وموزعين على 
الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، لا يوجد  الــلــجــوء  دول 
ــن بـــــأن يــكــونــوا  ــريـ ــديـ عـــشـــرة أشــــخــــاص جـ
ـــة المــصــيــر لشعبٍ 

ّ
قـــادريـــن عــلــى اســتــام دف

ــــون لـــواقـــعـــه  ـ
ّ
ــألم ــ ــتـ ــ ــنــــون بـــقـــضـــايـــاه ويـ يــــؤمــ

الكارثي، وينظرون إلى المستقبل المتربّص 
السليمة؟  بــالــرؤيــة  تــتــمــتــع  بــعــين  بــالــعــالــم 
كانت  وإذا  الآن،  مــن  الــعــالــم  يـــرجّ  مستقبل 
 بــكــثــيــر من 

ً
ــات الـــدخـــول إلــيــه مــتــاحــة ــوابـ بـ

الــجــهــد والــعــمــل والإنـــجـــاز قــبــل الــيــوم، فــإن 
لو  فيما   ،

ً
مستحيا سيكون  الــدخــول  هــذا 

 
ً
بــقــيــت قــضــيــة الــشــعــب الـــســـوري مــخــنــوقــة

فــي عــنــق زجــاجــةٍ بــات الــكــلــس يحاصرها. 
وهــل بــات قــدر هــذا الــشــعــب أن يــكــون رهــن 
احــتــالاتٍ جــديــدةٍ أمــام أعــين منظمة الأمــم 
ــتـــحـــدة والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة والمــجــتــمــع  المـ
الـــدولـــي فــي نــهــايــة الــعــقــد الــثــالــث للقضاء 
الأخيرة  الورقة  الاستعمار؟ ستسقط  على 
مــن الــروزنــامــة، وليس مــن ورقــة تــوتٍ بعد 
الــدولــي  عـــورات هــذا المجتمع  الــيــوم تستر 
ــدّعـــين شــرعــيــة تمثيل  ــئـــك المـ الـــجـــائـــر، وأولـ

الشعب، ويتكلمون باسمه.
)كاتبة سورية في برلين(

بعد مائة عام... ماذا بقي من الحزب الدستوري التونسي؟

سورية ونهاية العقد الثالث للقضاء على الاستعمار

نداء تونس ومشروع 
تونس وتحيا تونس 

وقلب تونس والحزب 
الدستوري الحر 

تشكيلاتٌ تلتقي 
في التزام البورقيبية 

وتستبطن في أغلبها 
الولاء لبن علي

تعرّض الحزب 
الدستوري، في 

نسخته التجمّعية، إلى 
عملية انتقام شعبية 

وعفوية لا مثيل 
لها، بحرق مقرّاته 

ومصادرة أملاكه

سورية بعد سنوات 
عشر من الاقتتال 

والحرب والتهجير 
انتهت إلى دولة 

مقسّمة، ترفرف في 
سمائها راياتٌ ملوّنة، 

وتقع مناطقها تحت 
نفوذ قوى عديدة

هل بات قدر الشعب 
السوري أن يكون رهن 
احتلالاتٍ جديدةٍ أمام 
أعين الأمم المتحدة 

والشرعية الدولية 
والمجتمع الدولي 

في نهاية العقد 
الثالث للقضاء على 

الاستعمار؟
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بيروت ـ انتصار الدنان

نحدر من بلدة فارة بفلسطين، التي تقع شمال مدينة 
ُ
لم يولد كمال ديب فياض، الم

ا في بلدة يارون في بنت جبيل، جنوبي لبنان. كمال 
ً
صفد، في بلده، بل وُلد لاجئ

عاش حياة ترحال من مكانٍ إلى آخــر، ليستقرّ في النهاية في مخيم مار الياس 
لاجئين الفلسطينيين في بيروت. يُخبر كمال عن هجرة أهله من فلسطين، فيقول: 
 مــن أن تحمل 

ً
»عند هروبنا مــن المــعــارك، حملت أمــي الــوســادة خــال الــهــرب بــدلا

أمــي لمسافة طويلة  اللجوء. وبعد سير  الــذي أصابها وقــت  الخوف  أختي، جــراء 
ــهــا تــركــت أخــتــي فــي المــنــزل، وعـــادت مــن جــديــد إلــى فـــارة لإحــضــارهــا«. 

ّ
انتبهت أن

ويضيف: »بعد أن ترك أهلي فلسطين، ولــدت في يــارون عام 1953، وهناك عانى 
أهلي كثيراً، فانتقلوا للعيش في مخيم الرشيدية، في صور، جنوبي لبنان«.

يتابع: »عشنا حياة مأساوية في مخيم الرشيدية 5 سنوات، ولم تكن الخدمات 
مت في 

ّ
الــعــمــر، تعل الــســادســة مــن  مــتــوفــرة بشكل جــيّــد«. يضيف: »عــنــدمــا بلغت 

مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا( حتى 
التي   »المـــرارة 

ّ
أن الــفــدائــي«. يضيف  التاسع الأســاســي ثم التحقت بالعمل  الصف 

عشناها في لبنان كانت في التعامل معنا، إذ لم تكن هناك مساواة بين الناس، 
 ذلك دعانا إلى التمسك بالبندقية. كذلك، لم تكن لنا أيّ 

ّ
فقد كنا نعامل بإذلال، وكل

حقوق. ما زلت أذكر حتى اليوم نكسة عام 1967. منذ ذلك الوقت بدأ العمل الفدائي 
التحق  ــه عندما 

ّ
أن إلــى  الــســاح«. ويشير  تــدريــب الشباب على حمل  ينشط ويتم 

بالعمل الفدائي، التحق أولًا بمعسكرٍ كشفي وفيه كان يجري التدريب: »كنت أعمل 
أيضاً في توزيع البيانات بطريقة سرّية. العمل الوطني بالنسبة لي أتى عن قناعة 
به وبالأهداف التي حدّدناها، وهي تحرير فلسطين والعودة إليها، وقد كان للعمل 
الوطني في ذلك الوقت رمزيته، علمًا أن هناك من شوّه تلك الصورة«. يضيف: »كان 
فــي المقهى  المــوجــوديــن  العديد مــن الشبان  الرشيدية، وكــان  لنا مكتب فــي مخيم 

المقابل لمكتبنا يستهزؤون بي إذ إنني كنت أنتمي لحزبٍ يساري«.
بــيــروت، تحديداً في محلة حارة  ــه انتقل للعيش في 

ّ
إن الفترة، يقول  بعد هــذه 

حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عام 1974، وبقي هناك طوال السنوات 
الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية )1975- 1990( إلى أن وقعت حرب المخيمات 
)حرب بين ميليشيات لبنانية ومنظمات فلسطينية، في بيروت الغربية، بدأت 
للعيش في شارع  انتقل  قــال،  التي طاولته، كما  المضايقات  عــام 1986(، وبعد 
الحمراء في بيروت، وبقي فيها مع عائلته حتى عام 1990، ليستقر بعدها في 

مخيم مار الياس.

العديد من الجرائم التي شهدتها مصر أخيراً ارتكبها »مسجلون 
المعنيين  قبل  من  إجراءات  أي  هناك  تكون  أن  دون  من  خطر«، 

لإعادة تأهيلهم أو ما شابه. وفي النتيجة، تزداد المخاوف

سجال فحوص كورونا السريعة

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت جــريــمــة الإســـكـــنـــدريـــة عن 
وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــخــــاص 
ــفــــين فــــــي ســـــجـــــات الأمــــــن  ــنــ المــــصــ
ــــي مــخــتــلــف  ــر(، فـ ــ ــطـ ــ كـــخـــطـــيـــريـــن )مـــســـجـــل خـ
البحث  المصرية، بحسب سجات  المحافظات 
عددهم  ويصل  الداخلية،  وزارة  في  الجنائي 
إلى ما بين 120 و140 ألفاً. إلا أن مراكز بحثية 
الــقــومــي للبحوث  المــركــز  مــصــريــة، مــن بينها 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، أكـــــدت أن عــددهــم 
يــتــجــاوز المــلــيــون شــخــص، وجــمــيــعــهــم وقـــود 
ــارك فـــي الـــشـــوارع،  ــعـ لــلــمــشــاكــل والأزمــــــات والمـ
ــال الــقــتــل الــعــمــد أو الـــشـــروع  ــمـ مـــن بــيــنــهــا أعـ
بــــه، والـــســـرقـــة بــــالإكــــراه والــســطــو والـــتـــرويـــع، 
ــاب وحـــمـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاطــــي المــــــخــــــدرات والاغـ ــعــ وتــ
الإتـــاوات وجرائم  وفــرض  البيضاء،  الأسلحة 

الخطف، وغيرها. 

ليلة مرعبة 
ــنـــار فـــي فــيــا - مــصــحــة لــعــاج  واشــتــعــلــت الـ
ــة، ويـــديـــرهـــا  ــدريــ ــنــ ــكــ الادمـــــــــان تـــقـــع فــــي الإســ
شــخــص »مــســجــل خــطــر«، مــا أدى إلـــى مقتل 
احتراقهم وإصابة  بعد  المصحة  نــزلاء  مــن   6
أن  الأمنية  التحريات  وأظهرت  آخرين.  اثنين 
المصحة غير مرخصة ويديرها مسجل خطر 

المدمنين،  لعاج  آخرين  بالشراكة مع خمسة 
الأمر الذي أدى إلى ازديــاد حالتهم الصحية 
ــو مــســجــل خــطــر،  ــيـــام أحــــدهــــم، وهــ ــوءاً، وقـ ــ ســ
بــحــرق المـــكـــان بــعــد إشـــعـــال الـــنـــار فـــي فــرشــة. 
ولأن المـــكـــان مــغــلــق بـــأبـــواب حـــديـــديـــة، تــعــذر 
هرب الضحايا. وأحيل المتهمون إلى النيابة 
أيــام على ذمة   4 قــررت حبسهم  التي  العامة 

التحقيقات بعد اعترافهم.

وظيفة 
يكشف مــســؤول فــي المــركــز الــقــومــي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية في القاهرة، فضل عدم 
الكشف عــن اســمــه، أن جــرائــم المسجلين خطر 
الماضية،  الــســنــوات  خــال  زادت  و«البلطجة« 
ــى وظـــيـــفـــة يـــمـــارســـهـــا الــبــعــض.  ــ وتـــحـــولـــت إلـ
ــر إلــــى لـــجـــوء بــعــض الأشـــخـــاص  ــ ــــل الأمـ ووصـ
إلى هؤلاء لحل بعض المشاكل، بالإضافة إلى 
تأجيرهم بنظام الساعة والتي من الممكن أن 
تصل إلى 500 جنيه )نحو 32 دولاراً( وأكثر. 
كــذلــك، يــســتــعــان بــهــم لــتــأمــين الــحــمــايــة خــال 
مكاتب  هناك  أن  علماً  البرلمانية،  الانتخابات 
ــخــــاص المــنــاســبــين  مــتــخــصــصــة لـــتـــأمـــين الأشــ
بـــحـــســـب المــــهــــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم. يـــضـــيـــف أن 
تحدث  هــؤلاء  يرتكبها  التي  الجرائم  غالبية 
. يــضــيــف المـــســـؤول أن عــــدداً مـــن ضــبــاط 

ً
لـــيـــا

خطر  بالمسجل  يستعينون  المــبــاحــث  رؤســـاء 

الشخص كتب عليها رقم تسجيله في ملفات 
المسجلين والفئة التي ينتمي إليها. 

تهديد
ليست جريمة الإسكندرية الأولى من نوعها، 
فقد سبقتها جرائم هزت الرأي العام المصري، 
ارتــكــبــهــا مــســجــلــون خـــطـــر، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
تـــســـاؤلات حـــول أســبــاب تـــرك المــعــنــيــين هــؤلاء 
أمنه ويرتكبون  يعبثون بالمجتمع ويهددون 
السلم الاجتماعي. ومــن بين  قــد تهدد  جــرائــم 
الــجــرائــم المــروعــة الــتــي شهدتها الــبــاد خال 
العام الجاري، ذبح أمين شرطة أثناء خدمته 
في مجمع الكنائس في مصر القديمة، جنوب 
القاهرة. كذلك، شهد حي الشرابية، وهو أحد 
أحياء شمال القاهرة، واقعة مأساوية عندما 
أقـــــدم مــســجــل خــطــر عــلــى قــتــل جـــــاره بسبب 
خـــافـــات بـــين الـــجـــيـــران. وفــــي روض الـــفـــرج، 
شمال القاهرة، قتل طبيب داخل شقته على يد 
مسجل خطر بدافع السرقة. ومن أبرز الجرائم 
الــتــي شــهــدتــهــا الــقــاهــرة واقـــعـــة ســحــل »فــتــاة 
السائق  أن  ليتبين  الــســرقــة،  بــدافــع  المـــعـــادي« 
مــســجــل خــطــر. وفـــي مــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة، 
اغــتــصــب مــســجــل خــطــر، بــمــســاعــدة ثــاثــة من 
أصدقائه، سيدة أمــام زوجها في المقابر. كما 
ــرأة حــرقــاً أمــام  عمد مسجل خطر إلــى قتل امـ
سرقته  عــن  الشرطة  أبلغت  كونها  أحــفــادهــا، 
شــقــة ســكــنــيــة، فـــخـــرج وانـــتـــقـــم مــنــهــا بسكب 

البنزين عليها وحرقها حية في منزلها. 

انتشار المخدرات 
فــي جامعة  النفسي  الطب  استشاري  ويــعــزو 
ــم مـــجـــدي، زيــــــادة أعــــداد  ــيـ ــراهـ عـــين شــمــس إبـ
ــدرات  ــ ــخــ ــ ــر إلـــــــى انــــتــــشــــار المــ ــطــ المـــســـجـــلـــين خــ
والمشروبات الكحولية، مؤكداً أن 69 في المائة 
مـــن الـــجـــرائـــم تــرتــكــب تــحــت تــأثــيــر المـــخـــدرات 
وحــبــوب الــهــلــوســة، وهــو مــا حــدث فــي واقعة 
ــة.  ــنــــدريــ ــكــ مـــصـــحـــة عــــــاج الإدمـــــــــــان فـــــي الإســ
التي  الــضــارة  الكيميائية  المـــواد  أن  ويــوضــح 
خطير  سلبي  تأثير  لها  المــخــدرات  تحتويها 
على الدماغ، وقد تدفع متعاطيها إلى ارتكاب 
ــم فــــي أي وقـــــــت. ويــــطــــالــــب المــعــنــيــين  ــرائــ ــجــ الــ
ــرورة الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تــــجــــارة المــــخــــدرات  بــــضــ

والقضاء عليها داخل الباد. 

حدة البطالة 
ــرى أســــتــــاذة علم  ــــدرات، تــ ــــخـ ــى المـ ــة إلــ ــافـ إضـ
الاجــتــمــاع فـــي جــامــعــة عـــين شــمــس سامية 
الساعاتي، أن المناطق العشوائية تعد بيئة 
خصوصاً  خــطــر،  المسجلين  ــداد  لأعـ خطيرة 
ــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى والـــوجـــه  فـــي مــحــافــظــات الـ
الــبــحــري، عـــدا عـــن انــتــشــار مــشــاهــد العنف 
فـــي الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، التي أصبحت جزءاً من مشاهد 
الــحــيــاة الــيــومــيــة بــالــنــســبــة لــعــدد كــبــيــر من 
الــشــبــاب والــفــتــيــات. كــمــا أن ارتـــفـــاع نسبة 

البطالة ساهم في زيادة الفراغ والجهل.

يخشى البعض من 
عدم دقة الفحوص ما 

قد يؤدي إلى تفشي 
الفيروس

ــدات المــبــاحــث فــي أقــســام الــشــرطــة في  فــي وحــ
المحافظات، لإرشــادهــم إلــى الــجــرائــم فــي عدد 
من المناطق التي يقيمون فيها لتسهيل عملية 
إلـــى أن عـــدد المسجلين خطر  الــبــحــث، مــشــيــراً 
يــتــجــاوز بكثير مــا هــو مــســجــل فــي محاضر 
مليون  من  أكثر  إلــى  الشرطة، ويصل عددهم 
شخص، من بينهم نساء كن أقارب أو زوجات 

لهؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون. 

فرض إتاوات 
وتـــوضـــح دراســـــة أعــدتــهــا أســـتـــاذة الــقــانــون 

ــائــــي فـــــي المـــــركـــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث  ــنــ الــــجــ
الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، فــاديــة أبـــو شهبة، 
ر مــحــافــظــات  حـــول ظـــاهـــرة الــبــلــطــجــة، تـــصـــدُّ
ــزة –  ــيــ ــجــ ـــ الــ ــ ـــرة ــ ـــاهــ ــقــ ــ ــبــــرى )الـ ــكــ الــــقــــاهــــرة الــ
إلى  بــالإضــافــة  البلطجة،  أعــمــال  القليوبية( 
والدقهلية.  والغربية  الإسكندرية  محافظات 
الحدود، وهي  الظاهرة في محافظات  وتقل 
شــمــال وجــنــوب ســيــنــاء ومـــطـــروح وأســــوان، 
فــي ظــل انــخــفــاض الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فيها، 
مــؤكــدة أن 50 فــي المــائــة مــن المسجلين خطر 
تراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً. أضافت 

أن بـــعـــض هــــــؤلاء يـــلـــجـــأون إلـــــى اســـتـــخـــدام 
ألــقــابــهــم لــفــرض الإتـــــاوات، ومــمــارســة أعــمــال 
الــبــلــطــجــة عــلــى المــواطــنــين، حــيــث يستغلون 
خوف البعض منهم كونهم سجناء سابقين 
ـــــف بــعــضــهــم 

ّ
ــــرض ســــيــــطــــرتــــهــــم. ويُـــــصـــــن ــفـ ــ لـ

ــــدات  فــــي مـــلـــفـــات »مــســجــلــين خـــطـــر« فــــي وحـ
ــام الـــشـــرطـــة، وتـــضـــم مــلــفــاتــهــم  ــسـ مــبــاحــث أقـ
بـــيـــانـــات تــفــصــيــلــيــة بـــالاتـــهـــامـــات المــنــســوبــة 
الصادرة  ارتكابها، والأحكام  إليهم، وتاريخ 
والقدمين،  اليدين  بحقهم، وبصمات أصابع 
إلـــى جــانــب صــورتــين فــوتــوغــرافــيــتــين لوجه 

أجرت صفحة 
»جهاز المباحث الجنائية 

في ليبيا« )حكومة 
الوفاق( حواراً خاصّاً 

مع مدير إدارة الإحصاء 
والمعلومات الجنائية 

في الجهاز، يوسف 
المهدي بن حميدة، 

فشرح مهام إدراة 
الإحصاء وما تقوم به 

من متابعة وتوثيق 
للجرائم وملاحقة 

المطلوبين وإحصاءات 
شهرية وتقرير سنوي. 
اللافت في تعليقات 

المستخدمين ما اتسمت 
به من إيجابية، إذ رحّبوا 

بعمله وبشخصه. 
كذلك، طالبت التعليقات 
بدعم الإدارة لاستكمال 

تطويرها ومتابعة 
أعمالها.

يعوّل علماء 
على دور فحوص 

المستضدات التشخيصية 
السريعة لكورونا في الحدّ 

من تفشي الفيروس، 
رغم انتقادات حول 

مدى دقتها

لندن ـ العربي الجديد

فــي إطــار السعي إلــى إيــجــاد حلول للحدّ من 
أعلن علماء  الجديد،  انتشار فيروس كورونا 
فـــحـــص جــمــاعــي  ــة  تـــجـــربـ أوّل  فــــي  شـــــاركـــــوا 
ــا فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول في  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
ــام  ــســ ــحــــوص الأجــ ــاح فــ ــجــ ــن نــ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، عـ
المـــضـــادة الــســريــعــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تشكيك 
خبراء وعلماء في القطاع الصحي، في دقتها. 
وقالت رئيسة كلية الصحة وعلوم الحياة في 
كيني،  لويز  البروفيسور  »ليفربول«  جامعة 
ــواقــــف الــســلــبــيــة حــــول فــحــوص   بــعــض المــ

ّ
إن

التشخيصية(  )المستضدات  الجانبي  التدفق 
كانت »غير أخاقية«.

ويــعــتــبــر الـــفـــحـــص الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى وخـــز 
الإصبع قادراً على تحديد ما إذا كان الشخص 
ــا خـــال  ــ ــــورونـ قــــد أصــــيــــب يــــومــــاً بـــفـــيـــروس كـ
عشرين دقيقة فقط. وكشفت الأرقام الصادرة 
عن برنامج الفحوص الجماعية في ليفربول 
 الفحوص 

ّ
في وقــت سابق من هــذا الشهر، أن

أخـــطـــأت بــنــســبــة 30 فـــي المـــائـــة فـــي الـــحـــالات 
على  وتعليقاً  العالي.  الفيروسي  الحمل  ذات 
ه »ما من فحص كامل، 

ّ
النتائج، قالت كيني إن

ولا توجد رصاصة سحرية أو تذكرة ذهبية. 
 مـــا لــديــنــا هـــو تــدخــل صــحــي عــــام مفيد 

ّ
لــكــن

للغاية«. أضافت: »أعتقد أن بعض الانتقادات 
ــيــــع الــقــلــيــلــة  ــابــ الــــتــــي ســمــعــنــاهــا خـــــال الأســ
الماضية غير مفيدة حقاً. وفي الواقع، سأقول 
نا 

ّ
ها غير أخاقية وغير مهنية، لا سيما أن

ّ
إن

وسط أزمة صحية عامة غير مسبوقة«.
وجهة نظر كيني هذه تبناها أستاذ الطب في 
جامعة »أوكسفورد« السير جون بيل، واصفاً 
فــحــوص الــتــدفــق الــجــانــبــي بكونها »مــركــزيــة 

السريعة، أو التدفق الجانبي، التي أنتجتها 
شــــركــــة »شــــورســــكــــريــــن ديـــاغـــنـــوســـتـــيـــكـــس« 
وتــتــخــذ مــن ديــربــي فــي بــريــطــانــيــا مــقــراً لها، 
ــات الــســريــريــة  ــ ــدراسـ ــ نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي الـ
ــا بــاحــثــون فـــي هــيــئــة الــخــدمــات  الــتــي أجـــراهـ
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة وجــامــعــة »أوكـــســـفـــورد« 

ــد فـــيـــروس  ــم فــــي الــــدفــــاع الـــجـــيـــد ضــ ــاهـ وتـــسـ
ــا ســريــعــة ورخـــيـــصـــة ومــتــاحــة  ـــهـ

ّ
كــــورونــــا لأن

تفاعل  مــن  العكس  على  المتكرر«  لاستخدام 
فــصــحــيــح   .)PCR( المــتــســلــســل  الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز 
 الأخــيــر أكــثــر دقـــة، لــكــن يــجــب إرســـالـــه إلــى 

ّ
أن

ر ظهور النتائج.  
ّ

المختبر، الأمر الذي يؤخ
وتفيد البيانات الصادرة عن مدينة ليفربول، 
 نــقــص الــوصــول 

ّ
والـــتـــي نــشــرت مـــؤخـــراً، بــــأن

كانا  والخوف،  الإنترنت،  عبر  المعلومات  إلى 
ــبــــال على  الــعــامــلــين الــرئــيــســيــين فـــي قــلــة الإقــ
الــفــحــص. ويـــقـــول الــبــروفــيــســور إيــــان بــوكــان 
مــن كلية الــصــحــة وعــلــوم الــحــيــاة فــي جامعة 
 ثلث المــنــاطــق فــي المــديــنــة تعد 

ّ
»لــيــفــربــول« إن

مــحــرومــة، عــلــمــاً أن عـــدد الـــحـــالات الإيــجــابــيــة 
أعلى بثاث مرات بالمقارنة مع مناطق أخرى. 
التشخيصية  المستضدات  فحوص  وأظهرت 

المراجعة.  في  عالمان مشاركان  ذكــره  لما  وفقاً 
بريطانيا  في  جديدة  فحوص  إيجاد  وشكّل 
إلى  تسعى  التي  للحكومة،  بالنسبة  أولــويــة 
السريعة  للفحوص  إمــدادات موثوقة  ضمان 
بعدما أصبح من الصعب الحصول عليها من 

الولايات المتحدة والصين.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ـــــه بحث 

ّ
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون، إن

مدى جــودة هذا الفحص مع علماء في قطاع 
الصحة العامة في بريطانيا، وقد رأوا »تقدماً 
حقيقياً في فحص التدفق الجانبي، المصنوع 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة« لــكــن لــم يــحــدد الــشــركــة 
المصنعة، فيما تساءل بعض الخبراء عما إذا 
كانت هذه الفحوص دقيقة بالدرجة الكافية، 
ــهــا تلحظ 

ّ
إذ أشـــارت بعض الـــدراســـات إلــى أن

أقل من نصف الإصابات النشطة بالفيروس. 

عن  يقل  لا  مــا  البريطانية  الحكومة  وأنــفــقــت 
1.8 مليار جنيه إسترليني )2.4 مليار دولار 
أمـــيـــركـــي( عــلــى تــكــنــولــوجــيــا فــحــص الــتــدفــق 
الجانبي. والهدف من الفحوص التشخيصية 
السريعة معرفة ما إذا كان شخص ما معدياً 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فــــي غـــضـــون دقــــائــــق. فــــي الـ
الأميركية التي تسجل أكبر نسبة من الوفيات 
الــعــالــم، يمكن أن تشكل هــذه الفحوص  حــول 
فرقاً. وبحسب النتائج التي ظهرت في مدينة 
 النتائج تــبــدو واعــــدة، ويمكن 

ّ
فـــإن لــيــفــربــول، 

التوسع في إجرائها في عدد كبير من المناطق 
الــتــي تشهد ارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات الإصــابــات 
بكورونا، أو تلك التي ما زالت تفرض الإغاق. 
بـــعـــيـــداً عــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مــنــحــت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية )FDA( الموافقة على 
استخدام أقسام الطوارئ لجهاز فحص جديد 
)بــحــجــم بــطــاقــة الائــتــمــان( لــفــيــروس كــورونــا 
نتائج  يعطي  وهــو فحص  دولارات،   5 بكلفة 

في غضون 15 دقيقة.  
المستضدات  فــحــوص   

ّ
فـــإن العلماء،  وبحسب 

ــودة عــلــى سطح  تــكــشــف الــبــروتــيــنــات المــــوجــ
الفيروس، ويمكن أن تحدد الأشخاص الأكثر 
 هذه 

ّ
عرضة للإصابة. ويرى بعض العلماء أن

الــلــعــبــة، وتساعد  الــفــحــوص قــد تغير قــواعــد 
 ذلــك مرتبط من 

ّ
الــوبــاء. لكن فــي منع انتشار 

جــهــة المــنــتــقــديــن بــالــنــتــائــج الــصــحــيــحــة لــهــذه 
الــفــحــوص. فــفــي المــقــابــل، يخشى الــبــعــض من 
عـــدم دقـــة فــحــوص المــســتــضــدات مــا قــد يــؤدي 
التي سيطرت  البلدان  إلى تفشي كورونا في 
إلى حدّ كبير على الفيروس، تبعاً لاستخدام 
فـــحـــوص غــيــر دقـــيـــقـــة. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــن قــبــل  ــتـــضـــدات مــ يـــتـــم إجــــــــراء فـــحـــوص المـــسـ
 بعض الشركات تسعى إلى 

ّ
متخصصين، لكن

تطويرها لتكون متوفرة منزلياً وفي متناول 
الجميع بسعر مقبول.

مــن جــهــتــه، قـــال أســتــاذ الــكــيــمــيــاء فــي جامعة 
»جــامــعــة إلــيــنــوي فــي إربـــانـــا - شــامــبــين« في 
ــــارك فـــي تــطــويــر  ــــذي شـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـ
الفحوص بشكل أسرع  »إجــراء   

ّ
إن الفحوص، 

وأرخص وأسهل هو الهدف بالتأكيد، وأعتقد 
للوصول  السبيل  هو  المستضدات  فحص   

ّ
أن

ــه فــــي الـــوقـــت  ــ ــ
ّ
ــــى أن ــــى المـــبـــتـــغـــى«، مـــشـــيـــراً إلـ إلـ

نطاق  الفحوص على  هــذه  ستخدم 
ُ
ت الحالي، 

واســــع فـــي الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الــتــي تشهد 
ارتفاعاً في أعداد الإصابات بكورونا.

تحقيق

فسبكة

مسجّلون خطر
جريمة وبلطجة في مصر

حكومتا ليبيا تؤكدان مكافحة الجريمة

عند هروب أهله من فلسطين حملت أمه الوسادة من الخوف، 
بدلاً من شقيقته. عاش  الترحال حتى استقر بمخيم مار الياس

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

%50
من »المسجلين خطر« 

تتراوح أعمارهم ما بين 
18 و30 عاماً بحسب 

المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية.

كمال فياض
فدائي من مخيمات لبنان

18 جريمة قتل في 
مناطق حكومة الوفاق 

قُبض على الجناة فيها 
هذا العام

طرابلس ـ العربي الجديد

تــكــافــح الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، فـــي حــكــومــتــي 
الــغــرب والــشــرق، مــع جِــهــات حقوقية أهلية 
لمنع ظاهرة الإفات من العقاب، بعد تفشي 
الجريمة بمختلف أشكالها، جراء سنين من 
الحرب والانفات الأمني الواسع. ورغم عدم 
وجود رصدٍ حقيقي لمعدّل الجرائم وشكلها 
في الباد من جانب سلطات الباد الأمنية، 
 تــقــاريــر أمــمــيــة تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار 

ّ
إلا أن

ارتفاع معدلات الجريمة.
وفــيــمــا يُــنــتــظــر صـــــدور الــتــقــريــر الــســنــوي 
لمــــؤشــــر الـــجـــريـــمـــة الــــعــــالمــــي، وفــــــق قـــاعـــدة 

 
ّ
الــبــيــانــات »نــامــبــيــو«، للعام الــحــالــي، إلا أن
 
ّ
أن المــاضــي لسنة 2019، أظهر  الــعــام  تقرير 

 المركز الأول في معدّل الجريمة 
ّ

ليبيا تحتل
الناشط المدني  الشمال الأفريقي. يلفت  في 

 هناك انخفاضاً 
ّ
الليبي، مالك هراسة، إلى أن

الجريمة لأســبــاب لا  مــعــدلات  فــي  ملحوظاً 
تتعلق بحرص السلطات على ضبط الأمن 

بقدر ما تتعلق بدوافع سياسية.
الأول  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ مـــــن  الأول  فـــــي 
ــن الــعــاصــمــة  ــ المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة أمـ
طرابلس انعقاد اجتماعٍ موسّع لمسؤوليها، 
اســتــعــرض »تــقــاريــر أمــنــيــة عـــن الإجـــــراءات 
ــدّ مــن  ــلـــحـ ــا لـ ــاذهــ ــــب اتــــخــ ــواجــ ــ المـــتـــخـــذة والــ
مــســتــوى الــجــريــمــة ومــتــابــعــة مــــدى تنفيذ 
الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة بـــهـــذا الــخــصــوص، 
وصـــــــولًا لـــلـــحـــدّ مــنــهــا والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا«. 
 »الاجتماع 

ّ
وكانت المديرية قد أشارت إلى أن

تأمين  أمــنــيــة تستهدف  خــطــة  عــن  تمخض 
ــدلــــس لـــلـــحـــدّ مــــن الـــجـــرائـــم  ــيّ الأنــ ــ بـــلـــديـــة حـ

الواقعة في نطاقها«.
أمنية في مدينة  أجهزة  أعلنت  المقابل،  في 
بنغازي أوامـــر قــيــادة قــوات الــلــواء المتقاعد 
تشرين  نوفمبر/  مطلع  فــي  حفتر،  خليفة 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، بــــإطــــاق »عــمــلــيــة فـــرض 
والقبض  الجريمة  على  والــقــضــاء  الــقــانــون 
عــلــى كــل الــجــنــاة والــخــارجــين عــن الــقــانــون 
داخــــل مــديــنــة بــنــغــازي«. وبــحــســب بــيــانــات 
متاحقة مــن الــغــرفــة الأمــنــيــة فــي بــنــغــازي، 
وبــدأت  العملية،  مــن  مرحلتان  انتهت  فقد 
التي  الثالثة  المرحلة  الــجــاري  الشهر  خــال 

تستهدف مناطق أخرى خارج بنغازي.
 هـــذه الــخــطــط، يــؤكــد هــراســة، في 

ّ
ــم كـــل ورغـ

ها لا تدوم 
ّ
حديثه إلى »العربي الجديد« أن

مصلحة  فــي  يصبّ  ها 
ّ
»كل  

ّ
أن يتابع  كثيراً. 

الــســيــر الــذاتــيــة الــتــي يــحــرص قـــادة المشهد 
فـــي لــيــبــيــا بــحــشــوهــا بــمــنــجــزاتــهــم الأمــنــيــة 
وفــــق مــطــالــب المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــحــدّ من 
ــــي والإفــــــــــات مــن  ــنـ ــ ــرة الانــــهــــيــــار الأمـ ــ ــاهـ ــ ظـ
العقاب«. ويتساءل: »إذا كانت خطط حفتر 
ــرّت بــمــرحــلــتــين، فــلــمــاذا  ــ ــ بـــهـــذا الـــحـــجـــم ومـ
ــبـــارزة حنان  قــتــلــت الــنــاشــطــة والمــحــامــيــة الـ
الــبــرعــصــي فــي وضـــح الــنــهــار فــي بــنــغــازي؟ 

وأين هم الجناة؟«.
ــتـــحـــدة حـــرصـــهـــا عــلــى  ــع تـــأكـــيـــد الأمــــــم المـ مــ
 رئاسة مركز 

ّ
متابعة الجرائم في ليبيا، فإن

المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق، المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، 
إلى  تشير  الداخلية  وزارة  جهود   

ّ
أن تؤكد 

ويكشف  نفسها.  على  بالاعتماد  نجاحها 

 أجــهــزة أمــن الــــوزارة، 
ّ
مــســؤول فــي المــركــز أن

خال  كبيرة  نجاحات  تحقيق  مــن  تمكنت 
»العربي  العامين الجاري والماضي. ويقول لـ
الــجــديــد«: »تمكنت الــجــهــات الأمــنــيــة خال 
الــعــام المــاضــي مــن تــحــريــر واحـــد وعشرين 
وثمانية  مختلفة،  جنسيات  مــن  مختطفاً 
ــاري«.  وعـــشـــريـــن آخـــريـــن خــــال الـــعـــام الــــجــ
بض على الجناة 

ُ
وحول قضايا القتل التي ق

ها »بلغت ثماني عشرة قضية 
ّ
فيها، يقول إن

ــام المــــاضــــي وواحــــــــدة وعــشــريــن  ــعــ خـــــال الــ
قــضــيــة خـــال الــعــام الـــجـــاري«. ويــلــفــت إلــى 
ضبط جرائم أخرى، من قبيل ست وثمانين 
جريمة سرقة سيارات العام الماضي ومائة 
ــام الـــجـــاري.  ــرى، الـــعـ ــ ــدة وثـــاثـــين أخــ ــ ــ وواحـ
إلــى تراجع نسبي   الأرقـــام تشير 

ّ
أن ويؤكد 

يُــاحَــق تسعة  الجريمة، بينما  فــي ظــاهــرة 
وثمانون شخصاً تهرّبوا من العقاب، وهم 

قيد التحقيق والمتابعة حالياً.
الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  أمــا 
فــي الحكومة المــوازيــة، شــرقــي الــبــاد، طــارق 
 الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة الــتــي 

ّ
الــــخــــراز، فــيــؤكــد أن

ــنـــغـــازي حـــالـــيـــاً مــــجــــردة مــــن أيّ  تــشــهــدهــا بـ
 شكل الجرائم 

ّ
دوافع سياسية. ويلفت إلى أن

ــبِــطــوا 
ُ

والمــشــتــبــه فــيــهــم بــارتــكــابــهــا مــمــن ض
لا يــتــصــان بــالــجــانــب الــســيــاســي. ويــعــتــرف 
الـــخـــراز فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــاوزات كـــبـــيـــرة ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــجــمــوعــات  ــتــــجــ بــ
حــوادث   

ّ
أن يؤكد  ه 

ّ
لكن بنغازي.  فــي  مسلحة 

الحقوقية حنان  مقتل  بينها  الاغتيال، ومن 
البرعصي، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 
المــــاضــــي، مـــا زالـــــت قــيــد الــتــحــقــيــق والــبــحــث 
ــــن تـــحـــفـــظـــه عــن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الــــجــــنــــائــــي. وعــ
ــحــدّد جــهــود العملية الأمنية، 

ُ
ت أرقـــام  إعـــان 

 المــتــحــدث باسم 
ّ
فـــإن تـــزال قــائــمــة،  لكونها لا 

انتشار   
ّ
أن يــؤكّــد  المــوازيــة،  الحكومة  داخلية 

الــدوريــات وحواجز التفتيش داخــل بنغازي 
ــر قــدراً كبيراً من 

ّ
وفي مداخلها الرئيسية وف

 
ّ
إن الــقــول  الأمـــن للمواطن. ويــقــول: »لا يمكن 
الجريمة انعدمت، بل هي ما زالــت منتشرة، 
ويؤكد  جـــداً«.  كبيرٍ  بشكلٍ  انخفضت  ها 

ّ
لكن

ــســجــل 
ُ
ــــت ت ــا زالـ  الـــجـــرائـــم الـــتـــي مـ

ّ
الــــخــــراز أن

بالبشر  الاتجار  او  بالسرقات  دوريــاً تتعلق 
 الباد. 

ّ
لكونهما ظاهرتين منتشرتين في كل

ه ينفي انتشار جرائم منظمة في المدينة، 
ّ
لكن

ولا سيما في أعقاب إطاق العملية الأمنية.

Wednesday 30 December 2020 Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

حفظ الأمن أولوية في ظل كثرة الجرائم )فرانس برس(

مقارنة مستمرة مع فحوص »بي سي آر« )لوكا داكسكوبلر/ Getty(وسط دمار المعارك السابقة في تاورغاء )محمود تركية/ فرانس برس(
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MEDIA

الشبكات الاجتماعية 
الأكثر استخداماً

أبرز المنتجات التكنولوجية 
في 2020

باريس ـ العربي الجديد

ــتــل مــا مــجــمــوعــه 50 صــحــافــيــا فــي جميع 
ُ
ق

ــا للجزء 
ً
أنــحــاء الــعــالــم فــي عـــام 2020، وفــق

الـــثـــانـــي مــــن الـــجـــولـــة الـــســـنـــويـــة لــلــمــعــامــلــة 
التي  الصحافيين،  ضد  والعنف  التعسفية 
نــشــرتــهــا الـــثـــلاثـــاء مــنــظــمــة »مـــراســـلـــون بلا 
الصحافيين  عــدد  يستمر  وبينما  حـــدود«. 
في  التي تخوض حربًا  البلدان  في  القتلى 
الانــخــفــاض، يُــقــتــل المــزيــد فــي الــبــلــدان التي 

ليست في حالة حرب.
وأحــصــت »مــراســلــون بــلا حـــدود« 50 حالة 
من الصحافيين الذين قتلوا بسبب عملهم 
إلى  الثاني  يناير/كانون   1 مــن  الفترة  فــي 
15 ديسمبر/كانون الأول 2020. وبقي هذا 
ــه مشابه لعام 2019 

ّ
إن إذ  العدد »مستقراً«، 

من  الــرغــم  على  53 صحافيًا(،  تل 
ُ
ق )عندما 

وجــود عدد أقل من الصحافيين في الميدان 
هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

البلدان  فــي  الصحافيين  مــن  المــزيــد  ويُــقــتــل 
المنظمة.  »فــي ســـلام«، بحسب  تعتبر  الــتــي 
في عام 2016، وقعت 58 بالمائة من وفيات 
وسائل الإعلام في مناطق الحرب. الآن فقط 
التي  البلدان  فــي  هــم  القتلى  مــن  بالمائة   32
مزقتها الحروب مثل سورية أو اليمن أو في 
نــزاعــات منخفضة أو متوسطة  بــلــدان ذات 
وبعبارة  والــعــراق.  أفغانستان  مثل  الــحــدة 
أخرى، فإن 68 بالمائة )أكثر من الثلثين( من 
الــقــتــلــى هــم فــي بــلــدان »تــعــيــش فــي ســـلام«، 
وعــلــى رأســهــا المــكــســيــك )مـــع مــقــتــل ثمانية 
صــحــافــيــين( والــهــنــد )أربــــعــــة( والــفــيــلــيــبــين 

)ثلاثة( وهندوراس )ثلاثة(.
ــتــلــوا 

ُ
مـــن بـــين جــمــيــع الــصــحــافــيــين الـــذيـــن ق

بسبب عملهم في عــام 2020، تم استهداف 
عــمــدًا، مقارنة  بــالمــائــة عــن عمد وقتلهم   84
بـــ 63 بــالمــائــة فــي عـــام 2019. وعـــن عمليات 
ــهــا »على 

ّ
الاغــتــيــال هـــذه، قــالــت المنظمة بــأن

قدر كبير من الوحشية«.
ــثــــور عـــلـــى خــولــيــو  ــعــ ــم الــ ــ ــــي المـــكـــســـيـــك، تـ فـ
»إل  صحيفة  مــراســل  رودريــغــيــز،  فالديفيا 
الــرأس في ولاية  اليومية، مقطوع  موندو« 
فــيــراكــروز الشرقية، فــي حــين تــم قطع رأس 
فيكتور فرناندو ألفاريز شافيز، وهو محرر 

موقع إخباري محلي في مدينة أكابولكو. 
ــراق الــصــحــافــي راكــيــش  وفـــي الــهــنــد، تــم إحــ
سينغ، مراسل صحيفة راشتريا سواروب، 
الحياة في ديسمبر/كانون  قيد  وهــو على 
الأول بعد أن صُب عليه مطهر يدين شديد 
الاشــتــعــال وقــائــم عــلــى الــكــحــول فــي منزله 
في ولايــة أوتــار براديش الشمالية من قبل 
رجال أرسلهم مسؤول محلي كان قد انتقد 
ــتــل إســرافــيــل 

ُ
مــمــارســاتــه الــفــاســدة. بينما ق

مــوســى، وهــو مــراســل تلفزيوني فــي ولايــة 
الــبــلاد، بالمناجل  تاميل نــادو جنوب شــرق 

منوعات

ــران، كــانــت الـــدولـــة هي  ــ ــــوت. فـــي إيــ حــتــى المـ
عــدم روح الله زم، 

ُ
التي تقوم بدور الجلاد. أ

رئيس تحرير موقع »أمد نيوز« الإلكتروني 
وقــنــاة تــيــلــيــغــرام الإخـــبـــاريـــة، بــعــد أن حُكم 
عليه بــالإعــدام فــي محاكمة جــائــرة، بعدما 
تــم اســتــدراجــه مــن الــخــارج. على الــرغــم من 
شيوع عمليات الإعدام في إيران، إلا أن هذه 
هي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي يتعرض 

فيها صحافي لهذه الممارسة البربرية. وقال 
الأمين العام لمراسلون بلا حدود كريستوف 
يتعرضون  الصحافيون  يـــزال  »لا  ديــلــوار: 
أن  البعض  يعتقد  »قــد  العالم«.  في  للعنف 
الــصــحــافــيــين هـــم مـــجـــرد ضــحــايــا لمــخــاطــر 
الصحافيين  استهداف  يتم  ولكن  مهنتهم، 
يغطون  أو  يحققون  عندما  مــتــزايــد  بشكل 
مــواضــيــع حــســاســة. مــا يــتــم مهاجمته هو 

الــحــق فــي الــحــصــول على المــعــلــومــات، وهو 
حق للجميع«.

كــمــا فــي المــاضــي، فـــإن أخــطــر الــقــصــص هي 
الــفــســاد المــحــلــي أو  التحقيقات فــي قــضــايــا 
ــــوال الــعــامــة )مــقــتــل 10  ســـوء اســتــخــدام الأمـ
التحقيقات  أو   )2020 عـــام  فــي  صــحــافــيــين 
فـــي أنــشــطــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة )4 قــتــلــى(. 
وفي تطور جديد في عام 2020، قتل سبعة 

صحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
تل ثلاثة صحافيين بالطريقة 

ُ
في العراق، ق

نفسها تمامًا: رصاصة في الرأس أطلقها 
مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون أثــــنــــاء تــغــطــيــتــهــم 
ــتــــل رابـــــــع فــــي إقــلــيــم  لـــلاحـــتـــجـــاجـــات. وقــ
كــردســتــان شــمــال الــعــراق أثــنــاء محاولته 
ــرار مـــن اشـــتـــبـــاكـــات بـــين قـــــوات الأمـــن  ــفــ الــ

والمتظاهرين.
وفــــي نــيــجــيــريــا، وقــــع صــحــافــيــان ضحية 
ــاخ الـــعـــنـــف المـــصـــاحـــب لــلاحــتــجــاجــات،  ــنـ مـ
الاحتجاجات ضد وحشية وحدة  وخاصة 
الـــشـــرطـــة المــكــلــفــة بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة. في 
ــل مــحــطــة إذاعـــيـــة  ــراســ ـــتـــل مــ

ُ
كـــولـــومـــبـــيـــا، ق

ــاء تــغــطــيــتــه  ــ ــنــ ــ ــة أثــ ــ ــــاصـ ــــرصـ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة بـ
احــتــجــاجًــا لمــجــتــمــعــات الــســكــان الأصــلــيــين 
الــتــي تم  ضــد خصخصة الأراضـــي المحلية 
النظامية  الشرطة  قبل  من  بعنف  تفريقها 

وشرطة مكافحة الشغب والجنود.
في التقرير السنوي لعام 2020 للصحافيين 
المــحــتــجــزيــن أو الــرهــائــن أو المــفــقــوديــن في 
ــشــر فــي 14 ديسمبر 

ُ
ن الــعــام، والـــذي  نهاية 

بــلا  »مــــراســــلــــون  أفــــــــادت  الأول،  كــــانــــون   /
 387 صـــحـــافـــيـــا مــحــتــجــزون 

ّ
بــــــأن حــــــــدود« 

العدد نفسه  هــذا هو  حاليا بسبب عملهم. 
تــقــريــبًــا مــنــذ عــــام مــضــى ويــعــنــي أن عــدد 
أنحاء  جميع  فــي  المحتجزين  الصحافيين 
تاريخيًا.  عــالٍ  يــزال عند مستوى  العالم لا 
ــادة بنسبة 35  ــا زيــ

ً
وشــهــد عـــام 2020 أيــض

بــالمــائــة فــي عـــدد الــصــحــافــيــات المــحــتــجــزات 
تعسفيًا، وزيادة أربعة أضعاف في اعتقال 
الــثــلاثــة الأولـــى  الصحافيين خـــلال الأشــهــر 
ــيـــد-19 فـــي جــمــيــع أنــحــاء  مـــن انـــتـــشـــار كـــوفـ
اعــتــقــلــوا  ــزال 14 صـــحـــافـــيـــا،  ــ يــ الـــعـــالـــم. ولا 
الاحــتــجــاز.  رهـــن  لــلــوبــاء،  تغطيتهم  بسبب 
تأثير جائحة  على  كذلك  المنظمة  وشـــددت 
كوفيد-19 مع تسجيل »ذروة في انتهاكات 
حـــريـــة الــصــحــافــة لا يــســتــهــان بـــهـــا« خــلال 
الربيع »سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ 
المنظمة  الـــدول. ورأت  فــي غالبية  المــتــخــذة« 
التي أطلقت في آذار/مارس الماضي مرصد 
19 أن عمليات »التوقيف زادت أربع مرات« 
بين آذار/مــمــارس وأيــار/مــايــو. وأوضحت: 
»شــكــلــت الــتــوقــيــفــات الــتــعــســفــيــة 35 % من 
ــات المــســجــلــة مــــن أصـــــل أكـــثـــر مــن  ــارســ ــمــ المــ
300 حــــــادث مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــالــتــغــطــيــة 

الصحافية للأزمة الصحية«.

قتل 7 صحافيين خلال 
تغطيتهم الاحتجاجات 

في 2020

واشنطن ـ العربي الجديد

ــا المـــســـتـــجـــد مــن  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــم يــمــنــع فــ لــ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــا والـ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ اســـــتـــــخـــــدام الــ
والتطبيقات التي كان لها تأثير كبير على 
حياة المستخدمين في عام استثنائي. نشرت 
المنتجات  بــأبــرز  قائمة  أن«  أن  »ســي  شبكة 
التكنولوجيّة التي أصدرت في 2020، سواء 

منتجات أو تطبيقات، ننقلها إليكم هنا: 
 Bose أحــــدث ســمــاعــات  :Bose ســمّــاعــات
لإلغاء الضوضاء. تبدو رائعة عند الاستماع 
ــى المـــوســـيـــقـــى أو تــلــقــي مـــكـــالمـــة وتــهــدئــة  ــ إلـ
المشتتات مــن حولكم، ســواء كــان ذلــك نباح 

كلب أو كنس أو حتى ضجة أعمال بناء.
زمــن  فــي   :eero mesh »فـــاي نــظــام »واي 
الــعــمــل والــحــيــاة داخــــل المــنــزل طــــوال الــيــوم، 
يحسّن النظام بشكل كبير شبكة »واي فاي« 

ويربط المحاور بكابل »إيثرنت«.
نظراً   :245  Garmin Forerunner
لـــعـــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الــــذهــــاب إلـــــى صــالــة 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، يــتــيــح نــظــام تحديد 
المواقع GPs المدمج في هذه الساعة الذكية 
تتبع الــجــري مــن دون الــحــاجــة إلــى حمل 
يساعد  تــطــبــيــق   :Poshmark هـــاتـــف.  
على إعــادة بيع جميع قطع الملابس التي 

لم يعد المستخدم يريدها أو يحتاجها. 

وهي  منها،  الثاني  الجيل   :Pixel Buds
أذن لاسلكية حقيقية  عــن ســمــاعــات  عــبــارة 
تعيين  يمكنه  »غــوغــل«.  بمساعد  ومــجــهــزة 
ــؤال »غـــوغـــل« عـــن أي شـــيء،  ــ تـــذكـــيـــرات، وسـ
وترجمة المحادثة في الوقت الفعلي. وسوف 
يــرن جرس  عندما  مؤقتا  الموسيقى  تــوقــف 
الــكــلــب، أو يبكي  يــنــبــح  أو  ــان،  الــــدخــ ــذار  ــ إنــ
 Thinkو  airdocTor تطبيقا  الطفل. 
كــجــهــاز   airdocTor يــعــمــل   :dirTy
لــتــنــقــيــة الــــهــــواء شـــديـــد الــتــحــمــل يــســاعــد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن يــعــانــون الــحــســاســيــة. و
يصنف  مجاني  تطبيق   Think dirTy
المــــنــــتــــجــــات المــــنــــزلــــيــــة بــــــنــــــاءً عــــلــــى مــــدى 
المواد  تجنب  التطبيق  يسهل  »نظافتها«. 
الــكــيــمــيــائــيــة مـــثـــل الـــفـــثـــالات والـــبـــارابـــين 
ــعـــطـــور الاصــطــنــاعــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن  والـ
تــســبــب مــشــاكــل صــحــيــة. هـــكـــذا يــســتــبــدل 
المــســتــخــدم الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات بــبــدائــل 
أكثر أمانا للعائلة.  1Password: يخزن 
تطبيق 1Password بشكل آمن جميع 
الويب  لمواقع  الدخول  تسجيل  معلومات 
ــد، لــذلــك  ــ المــخــتــلــفــة فـــي مــكــان مـــركـــزي واحـ
لــن يضطر المــســتــخــدم إلـــى تــذكــر عــشــرات 
كلمات السر. PeloTon: دراجة ثابتة مع 
ــعــرض بطريقة مسلية، 

ُ
ت فــصــول دراســيــة 

مثل خدمات مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

بين  مــشــهــور  مــجــانــي  تــطــبــيــق   :discord
اللاعبين وفي الرياضات الإلكترونية. يمكن 
ــــلام  ــفـــلات مـــشـــاهـــدة الأفـ اســـتـــخـــدامـــه فــــي حـ

وليالي المباريات وحتى نادي الكتاب. 
صـــوت  مــكــبــر   :ue Boom ــــوت  صـ مــكــبــر 
البلوتوث. يمكن استخدامه  يعمل بتقنية 
ــــلات المــــنــــزلــــيــــة وســــمــــاع  ــفـ ــ ــحـ ــ لــــــعــــــروض الـ
البودكاست أثناء القيام بالأعمال المنزلية 

أو استراحات رقص.
مولد honda eG2800i: مولد كهرباء قوي 
بما يكفي للحفاظ على عمل الثلاجة و»واي 
ــــات. يــمــكــن أن يــنــقــذ فــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ فــــــاي« والأسـ
البقاء على  لحظات الكوارث، ويساعد على 

تواصل بالعالم في زمن الحجر الصحي.

)Getty/68 بالمائة من الصحافيين المقتولين في دول لا تشهد حروباً )سقيب مجيد

)Getty/إدوارد بيرثيلوت(

لندن ـ العربي الجديد

واصل موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« ريادته في سوق الشبكات الاجتماعية 
في عام 2020 أيضا، رغم مزاحمة تطبيقات أخــرى بسبب جائحة كوفيد-19. ليس 
فقط بسبب امتلاكه المنصة الزرقاء الاجتماعية الأكثر زيارة، بل كذلك لإدراته لأكثر 
من تطبيق ضمن قائمة الأكثر استخداما. وكانت »فيسبوك« أول شبكة اجتماعية 
تسجل أكثر من ملياري مستخدم شهريا، وباتت اليوم تتجاوز 2.7 مليار مستخدم 
نشط شهريا. وتمتلك الشركة حاليا أربعا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي، 
كلها تــتــجــاوز المــلــيــار مــســتــخــدم، والــتــي قــالــت »فــيــســبــوك« إنــهــا حــصــدت مجتمعة 
3.2 مــلــيــارات مــســتــخــدم أســـاســـي شــهــريــا.  وجــمــع »واتــــســــاب« مــلــيــاري مــســتــخــدم، 
و»ماسينجر« أكثر من مليار و300 ألف مستخدم، و»إنستغرام« أكثر من مليار و100 
ألف مستخدم. وظهرت منتجات أميركية أخرى إلى جانب شركة »فيسبوك« ضمن 
قائمة الأكثر استخداما خلال 2020. جاءت على رأسها »يوتيوب« في المرتبة الثانية 
عالميا بنحو ملياري مستخدم نشط. وتضم الولايات المتحدة والصين أكثر المنصات 
الاجتماعية شهرة في 2020، إلى جانب المنصة الروسية »في كي« والمنصة اليابانية 
الأولــى.  المــراتــب  على  الأميركية  التطبيقات  الصينية  التطبيقات  وزاحــمــت  »لايـــن«. 
وجاء تطبيق »وي تشات« الصيني في المرتبة الرابعة بمليار و200 ألف مستخدم 
نشط، فيما جاء »تيك توك« في المرتبة السابعة بما يقرب من 700 مليون مستخدم. 
ت »تيك توك« تطبيقات صينية أخرى مثل »كيو كيو«، ثم »دوين« الذي اكتسب 

َ
ل

َ
وت

النسخة  الــجــذاب، والــذي يعتبر  شعبية في مناطق معينة بسبب المحتوى المحلي 
الشبكات الاجتماعية  الشعبي دولــيــا. وعــادة ما تكون  تــوك«  الأم من تطبيق »تيك 
التواصل مع الأصــدقــاء أو  الــرائــدة متاحة بلغات متعددة، وتمكن المستخدمين من 
الغرباء من دون حدود جغرافية أو سياسية أو اقتصادية. وتشير تقديرات موقع 
»ستاتيستا« إلى أن مواقع الشبكات الاجتماعية تضم الآن 3.6 مليار مستخدم. ولا 
يزال من المتوقع أن تنمو هذه الأرقام مع تزايد استخدام الأجهزة المحمولة والشبكات 

الاجتماعية في الموبايل في الأسواق التي كانت تفتقر إلى الخدمات في السابق.

قتل الصحافيين »مستقر«... بلا حروب ولا تغطيات

الطفلة 
ليمون

شادي ياسين

إلــى  إعــــادة طفلة  فــي  إلــكــتــرونــيــة  نجحت حملة 
ألف   200 بمبلغ  والــدهــا  باعها  أن  بعد  منزلها 
أمـــيـــركـــي( في  )نــحــو 300 دولار  يــمــنــي  ريــــال 
إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن. وأحدثت 
الــواقــعــة الــتــي تــعــود إلـــى الــعــام المــاضــي، صدمة 
في  ناشطون  أن نشر  بعد  اليمني،  العام  للرأي 

الماضي، وثيقة رسمية معمّدة  الأحد  المحافظة، 
إب(  محافظة  استئناف  )محكمة  القضاء  مــن 
توثق عملية بيع الطفلة ليمون ياسر الصلاحي.
قــصــة »الــبــيــع« تــعــود إلـــى أواخــــر أغــســطــس/ آب 
من العام الماضي، عندما اتفق ياسر الصلاحي 
عــلــى بــيــع طــفــلــتــه لـــشـــاب يـــدعـــى مــحــمــد حسن 
ديناً  منه  سيسدد  الـــذي  المبلغ  مقابل  الفاتكي، 
الطفلة  ــد  ــ وال الــصــلاحــي  يــاســر  ــال  وقــ لطليقته. 

شر على 
ُ
ليمون )8 سنوات(، في شريط فيديو ن

العيش  إنّ »شظف  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــل أن يضمن  ــره« لــبــيــع طــفــلــتــه »مــــن أجــ ــطــ »اضــ
الواقعة  والــشــراب«.  الطعام  لها  يؤمن  مكاناً  لها 
ــادت قــضــيــة الاتـــجـــار بــالــبــشــر إلـــى الــواجــهــة،  ــ أعـ
خــصــوصــاً مــع أخــبــار نــشــرتــهــا وســائــل إعــلام 
محلية خلال الأشهر الماضية لوقائع بيع أعضاء 
بــشــريــة نــتــيــجــة الــفــقــر والأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 

وسمي  ناشطون  وأطلق  الــحــرب.  فاقمتها  التي 
للمطالبة  #أنـــقـــذوا_لـــيـــمـــون،  #ســاعــدوا_لــيــمــون 
ــا مـــن »المـــشـــتـــري«  ــاذهـ ــقـ بــمــســاعــدة الــطــفــلــة وإنـ
ــادة  ــم إعـ ــدم عــلــى بــيــعــهــا. ورغــ ــــذي أقــ ــا ال ــدهـ ووالـ
الطفلة إلى منزلها، لكن الواقعة أثارت غضباً في 
تدوينات اليمنيين على مواقع التواصل، مطالبين 
بمحاسبة والد الطفلة والرجل الذي قام بشرائها، 
 عن انتقادات لغياب دور أجهزة القضاء. 

ً
فضلا

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافياً غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 في 
السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

قضايا

المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات

ــيــــة،  شـــــهـــــدت الــــعــــاصــــمــــة المــــغــــربــ
الأول/  كــــانــــون   22 فــــي  ــــاط،  ــربـ ــ الـ
تــوقــيــع  مـــراســـم   ،2020 ديــســمــبــر 
»إعــــــــــــلان مـــــشـــــتـــــرك« بــــــين كــــــل مــــــن المــــغــــرب 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل، 
ليكون المغرب بذلك رابــع دولــة عربية تعلن 
أربعة  إسرائيل، خــلال  مع  العلاقات  تطبيع 
أشهر، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة 
ــبـــحـــريـــن والــــــســــــودان. وحـــصـــل المـــغـــرب،  والـ
مقابل ذلــك، على اعــتــرافٍ من إدارة الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بـ 
»السيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء 
الـــغـــربـــيـــة«، ودعــــــم لمـــقـــتـــرح الـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
المــغــربــي »بــاعــتــبــاره الأســــاس الــوحــيــد لحل 
عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية«.  

تفاصيل الاتفاق
كان الرئيس ترامب أعلن في 11 كانون الأول/ 
ديسمبر 2020 اتفاق المغرب وإسرائيل »على 
تطبيع العلاقات بينهما«، على أن يستأنفا 
لاحــقًــا »الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة«. 
وفـــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن الــشــهــر نفسه، 
أقلعت أول طائرة تجارية إسرائيلية من تل 
أبيب إلى الرباط على متنها وفدان؛ أميركي 
تــرامــب وصــهــره، جاريد  بــرئــاســة مستشار 
كوشنر، وإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن 
القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات. واتفق 
ــــى، عــلــى إعـــادة  الـــطـــرفـــان، فـــي المــرحــلــة الأولــ
فتح مكتبَي الاتصال في الرباط وتل أبيب، 
ــام 1994، وأُغــلــقــا  ــمَّ افــتــتــاحــهــمــا عـ الــلــذيــن تـ
الثانية  الفلسطينية  اندلاع الانتفاضة  عند 
أواخــر عــام 2000. في حين أعلنت واشنطن 
فـــي مدينة  لــهــا  فــتــح قنصلية  أنــهــا بــصــدد 

الداخلة في الصحراء الغربية.  
ــع المـــغـــرب وإســرائــيــل  ــ ــك، وقّـ ــ ــافـــة إلــــى ذلـ إضـ
ــران  ــيـ ــطـ ــفــــاهــــم، شـــمـــلـــت الـ أربـــــــع مـــــذكـــــرات تــ
المـــدنـــي وأبـــحـــاث المـــــوارد المــائــيــة والــتــمــويــل 
وإعـــفـــاء حــامــلــي الــــجــــوازات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــن الـــتـــأشـــيـــرات مـــع بــقــائــهــا بــالــنــســبــة إلــى 
المـــواطـــنـــين الــــعــــاديــــين. فــــي المـــقـــابـــل، وقّـــعـــت 
الــولايــات المتحدة والمــغــرب مــذكــرتَــي تفاهم 
ثلاثة  باستثمار  واشــنــطــن  فيهما  تــعــهــدت 
مليارات دولار في المغرب وإقليم الصحراء. 
نيّتها  الكونغرس  ترامب  إدارة  أبلغت  وقــد 
بــيــع المــغــرب طــائــرات بـــدون طــيــار وأسلحة 

موجهة عالية الدقة بقيمة مليار دولار.
ــن أن الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة -  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الإسرائيلية كانت قد جمّدت رسميًا أواخر 
 الطرفين حافظا على اتصالاتٍ 

ّ
عام 2000، فإن

دبلوماسيةٍ غير معلَنة؛ حيث يزور المغرب 
كــل عــام مــا بــين 30 ألــف إلــى 50 ألــف سائح 
بينهما  البينية  التجارة   

ّ
أن كما  إسرائيلي. 

لم تتوقف، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 
قــرابــة   2017  -  2014 الـــفـــتـــرة  فـــي  الــثــنــائــي 
الــيــهــود   

ّ
أن والمــــعــــروف  دولار.  مــلــيــون   149

المنحدرين من أصول مغربية يمثلون نحو 
%12 من سكان إسرائيل )700,000(، في حين 
بقي نحو 3000 يهودي في المغرب، بعد أن 
هاجرت غالبيتهم إلى فلسطين المحتلة بعد 

قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وحرص المغرب على التعبير عن موقفٍ داعم 
لــحــل الــدولــتــين، عــلــى الــرغــم مــن أن الإعـــلان 
الــثــلاثــي المــشــتــرك لا يــشــيــر إلـــى أيّ حــديــث 
عــــن »دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة«. ويـــمـــكـــن تــقــســيــم 
الإعلان المشترك ثلاثة أجزاء: يتضمن الأول 
ــــراف الأمـــيـــركـــي بـــالـــســـيـــادة المــغــربــيــة  ــتـ ــ الاعـ
إلى  الثاني  الغربية، ويحيل  على الصحراء 
موقفٍ عام للمغرب من القضية الفلسطينية 
المغرب  التزامات  الثالث  ويناقش  والــقــدس، 

وإسرائيل بحسب الاتفاق.

بالسيادة  الأميركي  الاعــتــراف  أولاً. 
المغربية على الصحراء الغربية

جاء في الإعلان ما يلي:
ــة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــكـــومـ 1. »تــــعــــتــــرف حـ
ــلــــى كــــامــــل إقـــلـــيـــم  ــيــــة عــ بــــالــــســــيــــادة المــــغــــربــ
الــغــربــيــة، وتــجــدد دعمها لمقترح  الــصــحــراء 
الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي 
لحلٍ  الوحيد  الأســـاس  باعتباره  الصدقية، 

عادل ودائم للنزاع حول الصحراء الغربية.
ــذه  ــلــــوغ هـ ــــن أجــــــل بــ ــرًا لـــلـــعـــمـــل مـ ــيـ ــسـ ــيـ 2. تـ
التنمية  المتحدة  الولايات  ستشجع  الغاية، 
المــغــرب، بما  مــع  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
وستقوم  الغربية،  الصحراء  إقليم  ذلــك  فــي 
لـــهـــذا الــــغــــرض بــفــتــح قــنــصــلــيــة فــــي مــديــنــة 
الداخلة من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية 

والاستثمارية لفائدة المنطقة«. 
أمـــا بــيــان الــرئــيــس تــرامــب الـــذي تــم الإعـــلان 
عنه في 11 كانون الأول/ ديسمبر، فأضاف 

ما يلي:  
ــــدم حــلــفــاء الـــولايـــات  1. المـــغـــرب هـــو أحــــد أقـ
المــتــحــدة فــي شــمــال أفــريــقــيــا وأقــربــهــم، وقــد 
أكدت كل إدارة )أميركية( منذ إدارة الرئيس 
كــلــيــنــتــون دعـــمـــهـــا اقــــتــــراح المــــغــــرب لــلــحــكــم 

الذاتي.
2. يحثّ الرئيس ترامب جميع الأطــراف على 
المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة، والنظر في 

طرق مبتكرة وحقيقية، لدفع عملية السلام.

3. يترك هذا الاعتراف مجالًا لحلٍ تفاوضي، 
وتــظــل الـــولايـــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة بالعمل 
مــع المــغــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو وجميع 
لدعم  الفاعلة  والــدولــيــة  الإقليمية  ــراف  الأطـ
العمل الضروري في المستقبل وخلق منطقة 

أكثر سلامًا وازدهارًا«.

القضية  من  المغرب  موقف  ثانيًا. 
الفلسطينية والقدس

لا يتحدث الإعلان الثلاثي عن حل الدولتين، 
كما أنه لا يشير إلى الوضع السياسي لمدينة 
القدس. وقد جاء في الإعلان الثلاثي: تذكيرًا 
بــوجــهــات الــنــظــر المــتــبــادلــة خـــلال الاتــصــال 
السادس والرئيس دونالد  الملك محمد  بين 
تـــرامـــب، بــشــأن الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي منطقة 
ــدّد خــلالــه المــلــك  ــــذي جــ الـــشـــرق الأوســـــط، والـ
والثابت  المــتــوازن  المغربية  المملكة  »مــوقــف 
والمــوقــف  الفلسطينية  القضية  بخصوص 
المحافظة  أهمية  مــا يخص  فــي  عنه  المــعــبّــر 
على الطابع الخاص لمدينة القدس المقدّسة 
الــثــلاث  الــســمــاويــة  الــديــانــات  إلـــى  بالنسبة 
ومــكــانــة صــاحــب الــجــلالــة بــوصــفــه رئــيــسًــا 

للجنة القدس«.
لا نــفــهــم المــقــصــود بــعــبــارة »مــوقــف المملكة 
ــابــــت بــخــصــوص  ــثــ ــوازن والــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــيـ ــربـ ــغـ المـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، وكـــذلـــك المــقــصــود 
ــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــطــابــع  ــيـ ــمـ ــارة »أهـ ــبـ ــعـ بـ
الخاص لمدينة القدس المقدسة بالنسبة إلى 
الديانات السماوية الثلاث«. وهذه الصياغة 
ــــادة إســــرائــــيــــل عــلــى  ــيـ ــ ــع »سـ لا تـــتـــنـــاقـــض مــ
الـــقـــدس المــــوحــــدة«، ولا مـــع كــونــهــا عاصمة 
خصوصًا  الغموض،  يُجلي  ولا  لإســرائــيــل، 
أن هذا الاتفاق يندرج ضمن »اتفاق أبراهام« 
ا من »المواقع  الذي يجعل مدينة القدس جزءً
الــتــاريــخــيــة فــي إســرائــيــل« المــفــتــوحــة »أمـــام 
المسلمين في جميع أنحاء العالم«، لزيارتها 
»والـــصـــلاة بــســلام فــي المــســجــد الأقــصــى في 

القدس«. 

 - المغربي  ــفــاق  الات نــطــاق  ثــالــثًــا. 
الإسرائيلي

 الطرفين يعتزمان:
ّ

يشير الاتفاق إلى أن
1. »الــتــرخــيــص لــلــرحــلات الــجــويــة المباشرة 
ــيـــل، بــمــا فــيــهــا رحـــلات  بـــين المـــغـــرب وإســـرائـ
شـــركـــات الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة والمــغــربــيــة، 

الــتــجــارة، والمــالــيــة والاســتــثــمــار، والابــتــكــار 
ــــي،  ــدنــ ــ ــران المــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــا، والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
والـــــتـــــأشـــــيـــــرات والـــــخـــــدمـــــات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، 
ــاه والــــفــــلاحــــة والأمــــــن  ــ ــيــ ــ والــــســــيــــاحــــة، والمــ
والمــواصــلات  والــطــاقــة  والتنمية،  الــغــذائــي، 
السلكية واللاسلكية، وغيرها من القطاعات 

وفقًا لما سيتم الاتفاق بشأنه.
الــربــاط  5. إعـــادة فتح مكتبَي الاتــصــال فــي 

وتل أبيب«.
ويــنــص الاتــفــاق عــلــى تــوافــق الــــدول الــثــلاث 

على:
للعناصر  الــكــامــل  بـــالاحـــتـــرام  ــزام  ــتــ »الالــ  .1
المتضمنة فــي هــذا الإعـــلان، والــنــهــوض بها 

والدفاع عنها.
2. قيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته 
ــــك قبل  وتــحــديــد مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات، وذلـ

نهاية كانون الثاني/ يناير 2021.
ــذا الإعـــــــــــلان عــلــى  ــ ــهـ ــ لـ ــا  ــ ــ ــقً ــ 3. الــــتــــصــــرف وفــ
والمتعددة  والإقليمية  الثنائية  المستويات 

الأطراف«. 

دوافع أطراف الاتفاق 
جــــاءت مــوافــقــة الـــربـــاط عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق 
ــل بــهــدف  ــيــ ــرائــ ــعـــلاقـــات مــــع إســ ــلـ تــطــبــيــع لـ
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــرولـــة تـــرامـــب ومــعــاونــيــه 
لــتــقــديــم مـــا أمــكــن مـــن الــخــدمــات لإســرائــيــل 
قبل نهاية رئاسته، بأسلوب صفقات رجال 
الأعمال الذي يتّبعه في السياسة الخارجية، 
أخــيــرًا،  دبلوماسيًا  ا 

ً
إنــجــاز تمنحه  بحيث 

وتحصل، في المقابل، على اعترافٍ أميركي 
بــســيــادتــهــا عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة ودعــم 

اقتصادي وعسكري.
ز التطبيع 

ّ
وبــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل، يـــعـــز

على  القائمة  نتنياهو  سياسة  المــغــرب  مــع 
شــعــار »الــســلام مقابل الــســلام، مــن منطلق 
قــاعــدة »الأرض مقابل  الــقــوة«، وليس على 
العربي  الفلسطيني/  السياق  في  الــســلام« 
– الإسرائيلي«. وبموجب هذه السياسة، لا 
ينبغي لإسرائيل أن تنسحب من أي أراضٍ 
عليها  يجب  وإنــمــا  وعــربــيــة(،  )فلسطينية 
الدخول في مسار سلام كامل وعلني  فقط 
مــع الـــدول العربية فــي شتى المــجــالات، بما 

فيها المجال الأمني«.   
ــا، فــيــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن عـــدة  ــيًـ ــركـ ــيـ ــا أمـ ــ أمـ
مستويات من الدوافع لإنجاز هذا الاتفاق، 
تــرامــب فــي تقديم قصة نجاح  أوّلــهــا رغبة 
يتيمة لرئاسةٍ فوضوية، داخليًا وخارجيًا، 
وقــد وجــد ضالّته في موافقة بعض الــدول 
الــعــربــيــة عــلــى الــتــطــبــيــع مــع إٍســـرائـــيـــل. ولا 
السلام  »فــريــق  دور  مــن  التقليل  هنا  يمكن 
ــــي«، إذ يـــتـــبـــنّـــى كــــل مــــن كــوشــنــر  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــركـــي فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة  ــيـ والـــســـفـــيـــر الأمـ
ــركـــي  ــيـ ــعــــوث الأمـ ــبــ ــد فــــريــــدمــــان، والمــ ــيـ ــفـ ديـ
للسلام في الشرق الأوســط آفي بيركويتز، 
اليمين  أفــكــار  غــريــنــبــلات،  جيسون  وسلفه 

الإسرائيلي. 
الشخصيات حرصها على  ولم تُخف هذه 
خــدمــة مــصــالــح إســرائــيــل، حــتــى ولـــو على 
حــســاب المــصــالــح الأمــيــركــيــة. ويــبــدو هــؤلاء 
كأنهم في سباقٍ مع الزمن، لخدمة إسرائيل 
ــم. وقــــــد ســـايـــر  ــكــ ــن الــــحــ ــ ــم مـ ــهــ قـــبـــل خــــروجــ
تـــرامـــب أجـــنـــدة هــــذه الــشــخــصــيــات الأربــــع، 
على نحوٍ أدّى إلــى تحوّل إدارتــه إلــى قناة 
 لتمرير أجندة اليمين الصهيوني، ومن ثم، 
وتل  واشنطن  بــين  تــامًــا  انسجامًا  شهدنا 

ــــلال إدارتــــــــه وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو.  ــيـــب خـ  أبـ
استنادها  تــرامــب  إدارة  تخفي  لا  إقليميًا، 
إلــــى المـــقـــاربـــة الـــتـــي تــبــنّــتــهــا مــنــذ أشــهــرهــا 
أن تحقيق  الـــحـــكـــم، ومـــفـــادهـــا  فـــي  الأولــــــى 
إلا  يــتــم  لـــن  ســـلام فلسطيني – إســرائــيــلــي 
ذلك  أن  أســـاس  على  إقليمية،  مــقــاربــة  عبر 
سيخدم أجندة أوسع للولايات المتحدة في 
ومحاربة  إيــران  احتواء  وتحديدًا  المنطقة، 
الإرهـــــاب. ويـــؤكّـــد بــيــان تــرامــب الـــذي أعلن 
ــاط وتـــــل أبــــيــــب أن  ــ ــربـ ــ ــاق بــــين الـ ــ ــفـ ــ  فـــيـــه الاتـ
ــيـــة  ــن الــــــــــدول الـــعـــربـ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــام المــ ــ ــيـ ــ »مـــــــع قـ
ستصبح  إســرائــيــل،  مــع  العلاقات   بتطبيع 
المنطقة أكثر اســتــقــرارًا وأمــانًــا وازدهــــارًا.« 
ز ذلك أمن إسرائيل«، ويــؤدّي إلى 

ّ
و»سيعز

الأوســط  الشرق  في  جيوسياسي«  »تحول 
وأفريقيا. 

مستقبل الاتفاق
أثار الاتفاق انتقاداتٍ حــادّة داخل الولايات 
ترامب  إدارة  اعتراف  حــول  تركزت  المتحدة، 
الغربية.  الصحراء  على  المغربية  بالسيادة 
وكــــان لافـــتًـــا أن يــتــصــدّر حــمــلــة الانــتــقــادات 
هذه ثلاث شخصيات جمهورية، هي: وزير 
الــخــارجــيــة الأســـبـــق، جــيــمــس بــيــكــر، والـــذي 
عمل أيضًا مبعوثًا للأمم المتحدة للصحراء 
السابق  القومي  الأمــن  ومستشار  الغربية، 
لترامب، جون بولتون، ورئيس لجنة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم 

إينهوف. 
المنتخب جوزيف  الرئيس  الثلاثة  وقــد دعــا 
التراجع عن الاعتراف بالسيادة  إلى  بايدن 
ــراء، رافــــضــــين ربـــط  ــحــ المـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الــــصــ
ــيــــل، ومــعــتــبــريــن  ــك بـــالاتـــفـــاق مــــع إســــرائــ ــ ذلـ
ــرّر بـــايـــدن الــتــراجــع عـــن هــذا  أنـــه فـــي حـــال قــ
الاعــتــراف فذلك لن يعرّض الاتــفــاق المغربي 
الولايات  دعمت  وقــد  للخطر.  الإسرائيلي   -
ــر، مــوقــف  ــ ــيـ ــ المــــتــــحــــدة، قـــبـــل الاعـــــتـــــراف الأخـ
ــام 1991 إلــى  ــم المــتــحــدة الـــداعـــي مــنــذ عـ الأمــ
إجراء استفتاء بين مواطني الصحراء على 
حــق تــقــريــر المــصــيــر؛ إذ تـــرى الأمـــم المتحدة 
ــي والاتــحــاد الأفــريــقــي أن  والاتــحــاد الأوروبــ
فــي حين  مــتــنــازع عليها.  الــصــحــراء منطقة 
قضية  الصحراء  على  المغربية  السيادة  أن 
إجــمــاع وطــنــي فــي المــغــرب، لا تــشــذّ عــنــه أي 

قوة سياسية مغربية.
ــايـــدن، دســـتـــوريًـــا، الــتــراجــع عن  فـــي وســـع بـ
قــرار ترامب، من خــلال إصــدار قــرار تنفيذي 
ذلــك غير مرجّح،  لكن  الــرئــاســة،  توليه  عند 
ولن يكون سهلًا، خصوصًا أن الأمر يتعلق 
أفريقيا هو  فــي شمال  مــع حليف  بالعلاقة 
 بــايــدن دعـــم اتــفــاقــات 

ّ
المــغــرب، فــضــلًا عــن أن

التطبيع الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل. ومـــع ذلــك، 
فــــإن حـــــدوث هــــذا الأمـــــر غــيــر مــســتــبــعــد؛ إذ 
يتحدّث مقرّبون من بايدن عن نيته تجميد 
بـــعـــض أجـــــــزاء صـــفـــقـــات الــتــطــبــيــع الــعــربــي 
مـــع إســـرائـــيـــل، مــثــل بــيــع الإمــــــارات طــائــرات 
أف – 35، والــتــي تجد معارضة واســعــة في 
الكونغرس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منح 
الـــســـودان حــصــانــةً ســيــاديــةً ضــد الــدعــاوى 
بايدن  أن  كما  ــاب.  الإرهــ بــذريــعــة  القضائية 
يـــريـــد إدمـــــــاج الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي اتـــفـــاقـــات 
الــســلام، كما أنــه يــؤيــد الــعــودة إلــى الاتــفــاق 
النووي مع إيران، وهو ما ترفضه إسرائيل 
ودول خليجية، كالمملكة العربية السعودية 

والإمارات والبحرين.

دوافعه ومستقبله
الإعلان الأميركي ـ المغربي ـ الإسرائيلي

جمدت العلاقات 
المغربية - الإسرائيلية 

رسميًا أواخر عام 
2000، لكن الطرفين 

حافظا على اتصالاتٍ 
دبلوماسيةٍ غير معلنة

لا يتحدث الإعلان 
الثلاثي عن حل 

الدولتين، ولا يشير 
إلى الوضع السياسي 

لمدينة القدس

في وسع بايدن، 
دستورياً، التراجع عن 
قرار ترامب، من خلال 

إصدار قرار تنفيذي 
عند توليه الرئاسة، 
لكن ذلك غير مرجّح

أصبحــت المملكــة المغربية رابع دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع إســرائيل بعد أن شــهدت الرباط في 22 ديســمبر 2020، 
مراســم توقيع »إعلان مشــترك« بين كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإســرائيل. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، حول تفاصيل الاتفاق وتداعياته.

أول رحلة جوية من تل أبيب إلى الرباط بعد تطبيع العلاقات في 22/ 2020/12 )الأناضول(

جاءت موافقة الرباط على توقيع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل 
بهدف الاستفادة من هرولة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، ترامب، 
ومعاونيه لتقديم ما أمكن من الخدمات لإسرائيل قبل رحيله، بأسلوب 
صفقات رجال الأعمال الذي يتبعه في السياسة الخارجية، بحيث تمنحه 
أميركي  اعتراف  على  المقابل،  في  وتحصل،  أخيرا،  دبلوماسيا  إنجازا 

بسيادتها على الصحراء الغربية ودعم اقتصادي وعسكري.
شعار  على  القائمة  نتنياهو  سياسة  التطبيع  يعزز  إسرائيل،  إلى  وبالنسبة 
»السلام مقابل السلام، من منطلق القوة«، وليس على قاعدة »الأرض 

مقابل السلام«.

هرولة ترامب وسياسة نتنياهو
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 مع تخويل حقوق استعمال المجال الجوي.
2. الاســتــئــنــاف الــفــوري لــلاتــصــالات الرسمية 

الكاملة.
ــادي  ــتــــصــ اقــ ــي  ــائــ ــنــ ثــ ــاون  ــ ــعــ ــ تــ ــيـــع  تـــشـــجـ  .3

ديناميكي وخلاق.
مـــــجـــــالات  فــــــــي  الـــــــتـــــــعـــــــاون  مــــــواصــــــلــــــة   .4

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة



عدنان حمدان

فـــــــارق المــــخــــرج الـــــســـــوري حــاتــم 
عــلــي الــحــيــاة، يـــوم الــثــلاثــاء، في 
ــة المــــصــــريــــة الــــقــــاهــــرة،  ــمـ ــعـــاصـ الـ
عــن عــمــر 58 عــامــا، علما أنـــه كـــان يستطلع 
أمـــاكـــن تــصــويــر لــعــمــل درامــــــي جـــديـــد كــان 
ــان المـــقـــبـــل.  ــ ــــضـ ــدد إنـــــجـــــازه لـــشـــهـــر رمـ بــــصــ
وعُــرِف المخرج السوري بحضورٍ مؤثر في 
الأعــمــال  مــن  بعد سلسلة  العربية،  الــدرامــا 
التاريخية والاجتماعية، ملهما لجيل كامل 
 الـــدرامـــا 

ً
مـــن المــخــرجــين الـــســـوريـــين ونـــاقـــلا

الـــســـوريـــة إلــــى بـــر أكـــثـــر أمـــانـــا ومــســاحــة لا 
المصرية.  السوق  تنجزه  ما  إبداعا عن  تقل 
ويــقــدّم مــع زوجــتــه المــحــامــيــة دلـــع الــرحــبــي، 
وبــشــراكــة مــع الكاتبة ريــم حــنــا، واحـــداً من 
»الفصول  السورية  الدراما  أشهر نصوص 
الأربــعــة« الـــذي امــتــدّ على جــزئــين، وحفرت 

شخصياته في ذهن الجمهور.

خارج إطار الكادر
الــعــمــل الـــدرامـــي فــي يــد حــاتــم عــلــي لــم يكن 
رؤيــــة بــصــريــة فــقــط، بــل تــطــويــر عــلــى بنية 
الـــنـــصّ لإكــســابــه حــيــويــة تـــفـــرّد بــهــا، وهـــذا 
بــدأ في مسيرته باكراً مع المخرج هيثم  ما 
حقي، فإذ به يتفرّد في الانتقال إلى صنف 
جديد من الدراما الشعبية، عبر تقديم قصة 
الراحل  للكاتب  »الزير سالم« عن مخطوط 
ممدوح عدوان، ضاما إلى الحكاية صفا من 
النجوم العرب الذين لم يسبق أن التقوا في 
حكاية واحدة، فكان سلوم حداد وعابد فهد 
وفـــرح بسيسو ورفــيــق عــلــي أحــمــد وبــســام 
كوسا وسمر سامي ونجاح العبد الله وتيم 

حسن.
أســس هــذا العمل بــدايــة لمرحلة جــديــدة من 
الأعمال التاريخية التي نقلت حاتم علي من 
بيئة العمل في الدراما السورية الاجتماعية 
ــتـــركـــة، بــنــصــوص  ــيـــة مـــشـ ــــى درامــــــــا عـــربـ إلــ
تحاكي مراحل مفصلية في التاريخ العربي 
والإسلامي، وكان أبرزها »ثلاثية الأندلس« 
الــتــي أخــرجــهــا بــشــراكــة مــع الــدكــتــور وليد 
رجِم بدخول علي إلــى السوق 

ُ
سيف، وثــم ت

ــاروق«، ثم  ــ المــصــريــة عــبــر مسلسل »المــلــك فــ
تقديمه سيرة الخليفة عمر بن الخطاب في 

مسلسل »الفاروق«.

صانع نجوم عرب
 مــن وقــف أمـــام كــامــيــرا حــاتــم علي أيقن 

ّ
كــل

 مـــا بــعــد الــــــدور ليس 
ّ
فـــي قــــــرارة نــفــســه أن

الولوج  استطاع  علي  أن   
ً
قبله، خاصة كما 

ــريـــات الــــشــــركــــات الــفــنــيــة الــعــربــيــة  ــبـ إلـــــى كـ
ــزارت  ــ ــقــــال عـــبـــر بـــيـــئـــات مــخــتــلــفــة، فـ ــتــ والانــ

جسد حيوات المجتمع 
العربي من دمشق 
إلى دبي والقاهرة
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منوعات

رحيل

محطةمسار

ذكريات

عمر بقبوق

عـــام 2017 قـــدم حــاتــم عــلــي آخـــر مسلسلاته 
السورية، وهو مسلسل الفانتازيا التاريخي 
»أوركيديا«، الذي كان أكبر سقطاته وأضعف 
لكنها  الكبير،  الفني  مشروعه  في  المحطات 
المـــحـــطـــة الـــتـــي جــعــلــتــه يــعــيــد الــتــفــكــيــر فــي 
المسار الذي وصل إليه مشروعه الفني بعد 
التصدعات كلها التي أصابت ركائز الدراما 
السورية في سنوات الحرب، وبعد أن دفعته 
عاطفته الوطنية إلى أن يواصل لعب دوره، 
غير آبه بعوامل الجزر والمد التي منعته من 

السير بخطوات كبيرة في رحلته.
بعد »أوركيديا«، أدرك حاتم علي أن لا فائدة 
مــن مــحــاربــة طــواحــين الــهــواء، ليترك مركب 
أن ينهار سوقها في  الــســوريــة قبل  الــدرامــا 
بــإلــقــاء »حجر  الــتــالــي، ويفتح طريقه  الــعــام 
جهنم« فــي مــصــر، ويــبــدأ فيها رحــلــة نجاح 
مــن نــوع آخـــر، فــي الــعــام نفسه الـــذي عجزت 
فيه معظم المسلسلات السورية عن الوصول 

إلى شاشات العرض. 
بــــوابــــة مـــصـــر كـــانـــت مــفــتــوحــة لـــحـــاتـــم عــلــي 
الـــذي تمكن من  ، فهو 

ً
كــامــلا عــقــداً  وتنتظره 

التاريخية  الـــدرامـــا  فــي  تـــرك بصمة خــاصــة 
المصرية عندما أخرج مسلسل »الملك فاروق« 
سنة 2007، وغــادرهــا آنــذاك منتصراً ليكمل 
مــســار مــشــروعــه الــفــنــي. لــم يــكــن حــاتــم علي 
يــحــاول آنــــذاك مــغــازلــة الـــدرامـــا المــصــريــة في 
»المـــلـــك فــــــاروق«، ولـــم يــكــن يــنــوي مـــن خــلالــه 

تــعــاونــهــمــا فــي مسلسل »الـــزيـــر ســالــم« الــذي 
قــلــب مــوازيــن الـــدرامـــا الــســوريــة، وتــحــول إلــى 
حالة ثابتة على الخريطة الدرامية للفانتازيا 
بتقنيات  المسلسل  علي  نفذ  وقــد  التاريخية. 
إلى  والعبور  نفسه  عبرها تحدي  أراد  عالية 
التجدد وكسب ثقة الجمهور بتفاعلية  ضفة 

بعيدة عن التقليدية.
في الشكل، بنى علي مشاريعه على الإنتاجات 
ــم يــقــف عــنــد حــــدود دمــشــق، بل  الــضــخــمــة، ولـ
سعى بكل ما أوتي من جهد للبحث عن أوطان 

أخرى ومكاسب أخرى تغني تجربته.
في دبي، وقبل في القاهرة، احتكر حاتم علي 
الرؤية الخاصة بالدراما »البدوية«، وساعده 
فـــي ذلــــك الـــدعـــم المــعــنــوي والمـــالـــي الــــذي لقيه 
تزال  لا  أعمال  على  صرفت  التي  والميزانيات 
عالقة في الأذهــان إلــى الــيــوم،  مهما اختلفنا 
على بنيتها النصية. نجاح مثل هذه الأعمال 
ــتـــغـــلال طــبــيــعــة دول  كـــــان حـــجـــر أســــــاس لاسـ

الخليج وتوظيفها في المشاريع الدرامية.
كـــل ذلــــك لـــم يــشــغــل حـــاتـــم عــلــي عـــن الــقــاهــرة، 
فــدخــل الـــدرامـــا المــصــريــة مــن الــبــاب الــعــريــض 

ربيع فران

لا إجـــابـــات شــافــيــة حـــول دور حــاتــم عــلــي في 
ــا الـــعـــربـــيـــة فــــي الــعــقــديــن  ــالــــدرامــ ــنـــهـــوض بــ الـ
الأخيرين. الرجل الصامت الذي يقضي وقته 
ــــر نــوبــة   فــــي الـــعـــمـــل يـــرحـــل بــصــمــت إثـ

ً
كــــامــــلا

الــقــاهــرة، ويــطــوي صفحة  فــي  قلبية مفاجئة 
طويلة مــن أعــمــال أغــنــت الــدرامــا الــســوريــة، لا 
بــل وضــعــت حجر الأســـاس لنهضة هــذا الفن 
فــي ســوريــة ثــم طــافــت الــعــالــم الــعــربــي، بعدما 
قرر منتصف التسعينيات الخروج من دائرة 

الممثل، والاتجاه إلى دنيا الإخراج.
قــد لا يــصــدق أحـــد أن مــخــرج مسلسل »المــلــك 
فاروق« )2007( هوالمخرج السوري حاتم علي 
نــفــســه الــــذي اكــتــســب مـــن تــجــاربــه فـــي دمــشــق 
نقاط قوة دفعته إلى تفعيل أو تأسيس قاعدة 
تحريك الممثل أمام الكاميرا، وعدم الاستهانة 
بــالــواقــعــيــة المــفــتــرض أن تــؤســس لــلــدارمــا في 

عصر الانقلابات التقنية.
تفرد علي في ذلك أكسبه ثقة كل من عمل معه 
خـــلال عــشــريــن عــامــا، وظـــل إلـــى يــومــه الأخــيــر 
العربي،  المجتمع  وحــيــوات  جنسيات   

ً
حــامــلا

بـــدءاً بــدمــشــق مــــروراً بــدبــي وبــيــروت الــتــي لم 
يهملها ووصــــولًا إلــى الــقــاهــرة. وقــد كــان من 
كُرموا في  الذين  القلائل  السوريين  المخرجين 

العاصمة اللبنانية.
قــال في  الممثل جمال سليمان حــين  لــم يبالغ 
تــصــريــح خــــاص إن حـــاتـــم عــلــي رفـــيـــق دربـــه 
مـــن الـــبـــدايـــات أمــــــدّه بــــالأمــــان فـــي عــمــلــه بعد 

اقــتــحــام ســوق إنــتــاجــي أكــثــر عــراقــة وأصــالــة 
مــن الـــدرامـــا الــســوريــة كــمــا أثــبــت مــع الــوقــت، 
بــــل إن مــســلــســل »المــــلــــك فـــــــــاروق« هــــو جـــزء 
مــن مــشــروعــه الــفــنــي الــتــاريــخــي، وحــلــقــة من 
السلسلة التي بدأ برسمها في مطلع الألفية 
بمسلسل »الــزيــر ســالــم« والــتــي عــالــج فيها 
درامـــيـــا حــكــايــات شــخــصــيــات إشــكــالــيــة في 

التاريخ العربي.
شملت سلسلته »الزير سالم« و»صلاح الدين 
الأيوبي«، قبل أن ينتقل لتقديم حكايات ملوك 
الأندلس في »صقر قريش« و»ربيع قرطبة« 
ــوائـــف«، وعـــــرّج عــلــى فلسطين  ــطـ و»مـــلـــوك الـ
الفلسطينية«، قبل  »التغريبة  ليرسم حكاية 
»الملك فاروق«، ويعود منها  أن يدخل مصر بـ
العربية بحكاية »صـــراع على  الــجــزيــرة  إلــى 

الرمال« ومسلسل »عمر«. 
عندما عاد حاتم علي إلى مصر عام 2017، 
لم يدخل من الباب الــذي غــادر منه، ورفض 
الــدرامــا  إلــى  ويلجأ  ماضيه  على  يتعكز  أن 
الطريق،  لــه  يمهد  جــســراً  ليبني  التاريخية 
درامــا  بــوابــة  مــن  بالدخول  الجميع  ليفاجئ 
ــي مـــســـلـــســـل »حـــجـــر  ــ ــة فـ ــمــ الإثـــــــــــارة والــــجــــريــ
الـــذي تمكن مــن خــلالــه مــن أن يضع  جهنم« 
حجر الأســاس للخط الجديد الــذي بناه في 
الخيار  إلــى  لم يلجأ  أنــه  الدنيا«؛ ليؤكد  »أم 
السهل أبــداً، وهــو الــذي رفــض الانــخــراط في 
مــوجــة الـــدرامـــا الــعــربــيــة المــشــتــركــة عــلــمــا أن 
طــريــقــه كـــان مــمــهــداً إلــيــهــا مــنــذ 2011، حين 

أشرف على »مطلوب رجال«. 

 كـــل الــخــبــرات الــســابــقــة، مــعــتــمــداً على 
ً
حـــامـــلا

»النفس« المصري، بعدما درسه بدقة الآتي من 
المصريين، وتحولت  ثقة  ونــال  المنافسة.  أجــل 
أعــمــالــه إلـــى نــجــمــة شــبــاك فـــي عــالــم الإخــــراج 
ــة  الــتــلــفــزيــونــي. لا يــمــكــن لــنــا تــقــيــيــم أو روايــ
تجربة حاتم علي الدرامية  في سطور قليلة، 
فــثــمــة مـــا كـــان يــســكــن هـــذا الـــرجـــل مـــن طــمــوح 
العربية حيث  هــادئ، يجعله عابراً للعواصم 
يــصــارع على المحتوى الــدرامــي، ويــجــادل في 
النص والحركة، ويقتل التكرار أثناء تصوير 
بنتيجة تستحق  الــخــروج  إلــى  المشهد سعيا 
الــثــنــاء أو الالــــتــــزام بــالمــعــيــار الــتــقــنــي إن فقد 

الموقف حماس النص أو حاول إضعافه.
ــم عـــلـــي بـــصـــمـــت الـــكـــبـــار،  ــاتــ ــل حــ ــرحــ ــذا يــ ــكــ هــ
وهــو الـــذي الــتــزم الصمت مـــراراً، ولــم يستغل 
ــال الــفــنــيــة الــتــي  ــمـ نــجــومــيــتــه إلّا لــصــالــح الأعـ
وقــعــهــا. أعـــمـــال كــانــت تـــزيـــده تــواضــعــا وثــقــة 
عــلــى قــاعــدة »الــعــمــل أســــاس«، ومـــا البقية إلا 
ــة. يـــذكـــر أن علي  تــفــاصــيــل اخـــتـــلاف ضــــروريــ
ــيـــرتـــه الـــطـــويـــلـــة عـــلـــى 17  حـــصـــل خــــــلال مـــسـ
جــــائــــزة، مــنــهــا أفـــضـــل مـــخـــرج مـــن »مــهــرجــان 
»آخر  فيلم  عن  والتلفزيون«  لــإذاعــة  القاهرة 
القاهرة  الليل«، وأفضل مخرج من »مهرجان 
لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون« عـــن مــســلــســل »ســفــر«، 
وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل »الزير 
ســالــم«، وذهــبــيــة »مــهــرجــان الــقــاهــرة لــإذاعــة 
ــفـــزيـــون« عــــن مــســلــســل »صــــــلاح الـــديـــن  ــلـ ــتـ والـ
لإذاعة  تونس  »مهرجان  وذهبية  الأيــوبــي«، 

والتلفزيون« عن »ملوك الطوائف«.

رحلة مصرية مُقدرةالطموح الصامت المهاجر إلى الآفاق

حاورت »العربي الجديد« 
ممثلات مصريات عملن مع 

المخرج حاتم علي، وتحدثن 
عن حرفيته وهدوئه وأسلوبه 
في التعاطي مع فريق العمل

مروة عبد الفضيل

سارع المشاهير في الوسط الفني العربي إلى رثاء 
المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل يوم الثلاثاء 
المصرية.  العاصمة  فــي  قلبية  بــأزمــة  إصابته  بعد 
وقـــالـــت الــفــنــانــة رانـــيـــا يــوســف الــتــي شـــاركـــت علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي مسلسل »كــأنــه امـــبـــارح«، لـــ
إن الخبر وقــع على رأســهــا مثل الــصــاعــقــة، و»كــأن 
يــأخــذ منا  أن  مـــن دون  يــرحــل  أن  يــأبــى  عـــام 2020 
ــــان بسيطا  ــنــــاس«. وأضـــافـــت أن الـــراحـــل »كـ أعــــز الــ
ومتواضعا، ولا يحب أجواء التوتر في الاستوديو، 

ويحث الممثلين على إخراج أفضل ما عندهم«.
الــفــنــانــة مــنــة فــضــالــي الــتــي شـــاركـــت فـــي مسلسله 
ــاروق«، وهـــو عمله الأول فــي مــصــر، قالت  ــ »المــلــك فـ

إنها لم تعش أي تجربة كتلك التي كانت مع علي، 
وأشارت إلى أنها فكرت في اعتزال الفن بعد عرض 

المسلسل، لأنها كانت ترى أنه أقوى أدوارها.
ــا الــتــي شــاركــت حاتم  وقــالــت الــفــنــانــة شــيــريــن رضـ
فــي تصريحات  فــي مسلسل »حــجــر جــهــنــم«،  عــلــي 
»العربي الجديد«، إنها كانت تعشق كاميرا المخرج  لـ
به  أن تجمعها  تتمنى  كانت  أنها  الــراحــل، مضيفة 
وراقٍ  محترم  »مخرج  بأنه  أخــرى. ووصفته  أعمال 

ولسانه حلو ودقيق، ويؤمن بالفنان الذي أمامه«.
السوري هيثم حقي على »فيسبوك«:  وكتب المخرج 
»آه يــا حــاتــم. فطرت قلبي يــا أخــي وابــنــي وصديقي 
وإنسانا  وكاتبا  ومخرجا   

ً
ممثلا الفن  في  وشريكي 

تليق بك الإنسانية. أي حزن يلف سوريتنا المقهورة؟ 
مـــا زلــــت لا أصــــــدق. آه يـــا حـــاتـــم بـــكـــرت كــثــيــراً أيــهــا 
الحبيب. ماذا أقول للغوالي دلع وعمرو؟ أقول عزائي 

لكما ولنا وللسوريين على امتداد خارطة الدنيا«.
ــريـــط أعــمــالــنــا  ــم شـ ــاتـ ــر يــــا حـ ــمـ ــقـــي: »يـ وأضـــــــاف حـ
فــي ظهورك   مبدعا 

ً
بــك ممثلا بــدأت  التي  المشتركة 

الأول اللافت في )دائــرة النار( و)صــور اجتماعية( 
و)هجرة القلوب(، لتتنوع مشاركاتك معي مخرجا 
، ولــيــتــوج تــعــاونــنــا بــفــيــلــم )الــلــيــل 

ً
وكــاتــبــا ومــمــثــلا

يــا صديقي ونلت عليه  أبــدعــت فيه  الــذي  الطويل( 
العديد من الجوائز العالمية«.

مهندس الدراما 
السورية وصانع 
شهرتها العربية

مع ميريام فارس في العرض الأول لفيلم »سيلينا« )فرانس برس(

فقدت الدراما 
السورية واحداً من 

أهم مخرجيها 
برحيل حاتم علي 

الذي ترك بصمته في 
الدراما الاجتماعية 
والفانتازيا التاريخية، 

بأعمال أبرزها 
»الزير سالم«

حاتم علي

الحرفي وراء الكواليس

فنون وكوكتيل

ــــرب الــــعــــربــــي، وانـــتـــقـــلـــت فــي  ــغـ ــ ــه المـ عـــدســـتـ
القاهرة والإسكندرية وتجولت في  حــارات 
صــحــاري الخليج. وعــلــى مــن هــذه الرحلة 
الــزاخــرة التي امــتــدت لربع قــرن تمكّن علي 
مــن مــنــح الــفــرصــة لــعــشــرات الممثلين الــذيــن 
ــــدوا نــجــومــا وافـــتـــخـــروا بــحــضــورهــم في  غـ

مسلسلاته.

دراما اجتماعية استثنائية
لا ريبَ أن كاميرا حاتم علي إذا دخلت منزلًا 

البحري على  والكوخ  »الغفران«؟  في  تدمر 
رمال الإسكندرية في »أهو ده اللي صار«؟

في قلب المجتمع
الفنانون السوريون مع  موقف صعب اتخذه 
اتجه نحو  البعض  الثورة في بلادهم؛  بداية 
الخارج رافضا البقاء تحت سلطة نظام بشار 
الأسد، وهناك من اختار أن يوالي النظام للبقاء 
فــي الــبــلاد وألا يخسر حــضــوره فــي الــدرامــا، 
وبين الاثنين وقف حاتم علي ليكون مخرجا 

 
ّ
ليكون ضمن أحداث مسلسل اجتماعي، فإن
هذا المسلسل سيحضر في ذاكرة المشاهدين 
حــتــى تــغــدو تفاصيل المــكــان حــيّــة ولسنين 
ــافــــون الــــذي  ــرامــ ــغــ طـــويـــلـــة، فـــمـــن يـــنـــســـى الــ
ــالـــون مــســلــســلات »الــفــصــول  حــضــر فـــي صـ
الأربــــعــــة« و»عـــصـــي الــــدمــــع«؟ وكـــيـــف على 
المشاهد أن ينسى بسهولة تأثير موسيقى 
»الفصول الأربعة« على مسامعه؟ والصورة 
»أحــلام كبيرة«؟  لعائلة مسلسل  الجماعية 
ورحلة باسل خياط وسلافة معمار إلى آثار 

ــــوالاة والمــعــارضــة  تــمــكّــن مـــن جــمــع مــمــثــلــي المــ
الجرح  أن يهمّش  أكثر من عمل، من دون  في 
السوري أو يتحيز لطرف دون الآخر، ليحضر 
على قائمة أبطال مسلسل »أوركيديا« توليفة 
من النجوم لم يسبق أن اجتمعت في مسلسل 
واحد، وينقل عبر كاميرته في شوارع مدينة 
جــبــيــل أجــــواء أحــيــاء دمــشــق الــقــديــمــة، ضمن 
ــــوري وأرشــــفــــه  ــسـ ــ مــســلــســل لامـــــس الــــجــــرح الـ
بعناية في »قلم حمرة«، وإلــى جانبهما جاء 
التحول  ليرصد  بجزئيه  »الـــعـــراب«  مسلسل 

فــي سورية  الحاكمة  الطبقة  فــي  الاقــتــصــادي 
التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

حاتم المعلمّ
انتشرت  عــبــارات الأســى والترحم  الكثير من 
عــلــى عــشــرات حــســابــات الــفــنــانــين فــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي لمخرج أجمع الشارعان 
الـــســـوري والــعــربــي عــلــى حـــب أعــمــالــه، فــكــان 
فإن  الشاشة،  من  تنسى  لن  مهندسا لمشاهد 
غاب عمل حضر آخر، وإن انتهى تدرب مخرج 

على يد حاتم علي، أضــاف اسما جديداً إلى 
 مـــن وقـــف أمـــام 

ّ
قــائــمــة المـــتـــدربـــين، لــيــكــون كـــل

عدسته كنجم للمرة الأولــى وهو يضمن أنه 
فــي هـــذه الــلــحــظــة سيظهر كــمــا لــن يــبــدو في 
أي عمل ثــانٍ أو مع أي مخرج آخــر. وقد نعت 
وســوريــة،  مصر  فــي  التمثيلية  المــهــن  نقابتا 
عــبــر »فــيــســبــوك«، المـــخـــرج الـــراحـــل، شأنهما 
في ذلك شأن فنانين عرب كثر. وكتب المخرج 
الـــســـوري الــلــيــث حــجــو، وهـــو صــديــق مــقــرّب 
 هذا 

َ
للمخرج الراحل، عبر صفحته: »لم يرض

قلوبنا  يعصر  أن  دون  مــن  ينتهي  أن  الــعــام 
فــراق الأحبة«، مبديا  وأرواحنا بالحزن على 
»بالغ الحزن« على وفاة »الأستاذ والصديق 
والشريك حاتم علي«. كذلك كتب الممثل ومقدم 
البرامج السوري أيمن زيدان الذي تعاون مع 
»ملوك  التاريخي  المسلسل  فــي  تحديداً  علي 
»فــيــســبــوك«: »يا  الــطــوائــف« سنة 2005، عبر 
لــهــذا الــرحــيــل المـــوجـــع )...( أمـــا ســئــمــت أيــهــا 
المــوت من خطف الأحبة. حاتم رحيلك أوجع 
ومقدم  الممثل  نعى  كما  الــدنــيــا«.  كلمات  مــن 
البرامج السوري باسم ياخور المخرج الراحل، 
 فــي مــنــشــور عــبــر »فــيــســبــوك«: »تــرجــل 

ً
قــائــلا

الــفــارس مبكراً عــن صهوة جـــواده، تــاركــا في 
قلوب الكثيرين غصة وإبداعات لن تنسى«.

ــنـــان الـــســـعـــودي نـــاصـــر الــقــصــبــي:  ــفـ وقــــــال الـ
ــاة المــخــرج  ــ »فــجــعــت صـــبـــاح الـــيـــوم بــخــبــر وفـ
حــاتــم عــلــي رحــمــة الــلــه عــلــيــه... جمعتنا أيــام  
جميلة. كان يردد دائما بشكل عفوي وصوت 
مــســمــوع يـــا ربــــي ســامــحــنــي. ســامــحــه يـــارب 
واغــفــر لــه بــقــدر مــا أســعــدنــا بــأعــمــال لا تــزال 

محفورة في وجدان المشاهد العربي«.
وقالت الممثلة السورية سلافة معمار: »الحزن 
كــبــيــر، وأصــعــب مــا فــي المـــوضـــوع إنـــو الــزمــن 
فرقنا ومــا عــم نــقــدر نــكــون مــع بعض لنودع 
الناس اللي عم تروح ونخفف على بعض ألم 
الوداع. عزائي لزوجته الأستاذة دلع الرحبي 
ولأولادو غزل وعمر وغالية ولعائلتو. أعزي 
أصدقائي وزملائي فرداً فرداً على وداع قامة 

من قامات بلدنا«.

نقل الأعمال المحلية 
إلى بر أكثر أماناً ومساحة 

أكثر إبداعاً
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)Getty/أثنت الفنانات على تواضعه رغم نجوميته )مارك ديفيس
علي أثناء تصوير مسلسل »العراب« )الشركة المنتجة(

أثرى حاتم علي مكتبة المسلسلات السورية )العربي الجديد(

تعاون مع زوجته دلع الرحبي في »الفصول 
)Getty/الأربعة« )كريس جاكسون



مع مواقع وتطبيقات أخرى، كمحامل لمعظم 
تراثك. لكن هل إن تراثك موسيقيّ فقط؟ 

ــا الــــذي  ــ ــ ــك، وأنـ ــ ــ شـــخـــصـــيـــا، لا أعـــتـــقـــد فــــي ذلـ
تمنعني فروقات الثقافة والعصر من تذوّق 
كثير منها  يـــزال  مــوســيــقــاك، ولا  مــن  الكثير 
أكتشفه أو أنتبه إليه من حين إلى آخر وكأنك 
ف عن الإنــتــاج حتى بعد المــوت. رغم 

ّ
لا تتوق

ذلك، فأنت تسكن منطقة عميقة جداً في ذاتي، 
وأعتقد بــأن هــذه السكنى هــي ســـرّك الأكــبــر. 
نـــاس كثيرين منذ 

ُ
أ فــأنــت تسكن فــي نــفــوس 

ك؛ مؤلفا موسيقيا. 
ّ
أن أطللت على العالم بفن

نعم. كشكل حضور بــارز، ولكن أيضا كثائر 
ضــدّ الــتــراتــبــيّــات الــواهــيــة، وكــصــاحــب إرادة 
المفاهيم  تستعمل  لــم  وإن  وكــمــفــكّــر  جـــبّـــارة، 
والــنــظــريــات، وقــبــل كـــل شـــيء - وبــبــســاطــة - 
ك 

ّ
أنــت تحضر فــي النفوس كــإنــســان، بــل لعل

ل مفهوم الإنسان، وفي هذا 
ّ
منعطف في تمث

المقام أودّ أن يكون خطابي هذا.
ــبّ أن  ــمّـــن لا يـــحـ ــا مـ ــ ســـأصـــارحـــك بــــأمــــر، أنـ
يـــتـــرك مـــصـــادر ذاتـــــه عـــابـــرة طــــيّ بــواطــنــه، 
أعتبرهم  لمن  أخصّصها  دفاتر  لــديّ  ولذلك 
ــن إقــامــتــهــم في  ى مـ

ّ
ــادر لــــذاتــــي، أتــــغــــذ مـــصـ

روحـــي وأســجّــل وقــع خطواتهم فــي عمري 
ــاب، 

ّ
مـــحـــاوراً إيـــاهـــم. معظم هـــؤلاء مــن الــكــت

الــقــراءة  الـــحـــوار مــعــقــود بيننا عــبــر  أن  أي 
أبو  هايدغر،  دوستويفسكي،  والنصوص؛ 
الـــعـــاء المـــعـــري، روسّــــــو، غـــرامـــشـــي، نجيب 
مــحــفــوظ، وهــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات من 
خــــارج دوائــــر الــكــتــابــة، مــثــل ســيّــد درويـــش 
وفـــــــيـــــــروز وســــــعــــــاد حــــســــنــــي وأنـــــــــــت. أنــــت 
بــيــتــهــوفــن. بـــل إن لـــك مــوقــعــا مــتــقــدّمــا بين 
هؤلاء، ولذلك لم أرد أن أفوّت ذكرى ميادك 
الـــ250 دون توجيه هــذا الخطاب إليك. هذا 

نوع من الدَين النفسي تجاهك.
هــل يــوجــد منطق لمــوقــعــك هـــذا فــي نفسي؟ 
أتناول  لن  أدري ولكني ســأحــاول. طبعا  لا 
ـــر على 

ّ
أتـــوف لا  بالتحليل حــيــث  مــوســيــقــاك 

أن  أشعر  كنتُ  لذلك، وإن  التقنية  المؤهات 
جــوهــرهــا يــصــلــنــي، وهــنــا يــكــمــن ســـر آخــر 

ــرارك حــيــث تــجــرّد أحــاســيــس دفينة  مــن أســ
ــب والـــثـــقـــة ثــم  ــحــ كـــالـــحـــيـــرة والــــطــــمــــوح والــ
أنت  كــؤوس موسيقية. ولــذلــك  فــي  تذوّبها 
رفيق مناسب لكل مغامرة، تعرف على أي 
الهمم. ولقد فعلت  الأوتــار تضرب لتشحذ 
قها، فكنت 

ّ
ذلك بأمّتك الألمانية في زمن تمز

لحظة فارقة في تاريخها. أنت بهذا المعنى 
مـــحـــرّر، يــلــيــق بــك ذلـــك الاســــم الــــذي أطلقته 
ريها؛  محرِّ على  الجنوبية  أمــيــركــا  شــعــوب 

ليبرتادور.
ــر كـــاتـــبـــو ســـيـــرتـــك كـــيـــف ثـــــرت غــضــبــا  ــذكــ ــ يَ
الثالثة، وكنت  قت نوتات سيمفونيتك 

ّ
ومز

راً،  مــحــرِّ ظننته  حــين  »نــابــلــيــون«  سمّيتها 
راً لـــإنـــســـان فـــي مــطــلــقــه، فــلــمــا أعــلــن  ــرِّ ــحــ مــ
نفسه إمبراطوراً وبدأ يغزو جهات الأرض 
قــرّرت أن يُحذف اسمه  بشعارات »الــثــورة« 
بــا رحــمــة مــن تــراثــك. جــــرّدتَ نــابــلــيــون من 
ثم  أنــه لا يستحقه،  الفن منذ عرفت  وســام 
 أن 

ً
عــرفــتَ لاحــقــا أن لا أحـــد يستحق أصـــا

شخصن الــقــيــم الــكــبــرى فــيــه، فــلــم تــقــع في 
ُ
ن

الــخــطــأ مـــجـــدّداً عــلــى الــرغــم مــن أن كثيرين 
ــي فــيــيــنــا وفـــــي المــمــالــك  ــونـــك فــ ــوا يـــرعـ ــانــ كــ

شوقي بن حسن

كــــان يُــفــتــرض أن تــكــون حــاضــراً 
ــوّة هــــــذا الـــــعـــــام، فــقــد  ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــنـــا بـ
مــــرّت 250 ســنــة عــلــى ولادتـــــك. لا 
 ســنــة. وقـــد تــهــيّــأ لــهــذا الــحــدث 

ّ
يــقــع ذلـــك كـــل

تحمل  كثيرة  لتظاهرات  طوا 
ّ
فخط مُحبّوك 

اسمك، وندوات تدرس ما تركت لنا، وراجع 
الـــعـــازفـــون مــقــطــوعــاتــك فــقــد اعــتــقــدوا أنــهــم 
ســيــعــزفــونــهــا أكــثــر مــن أي ســنــة أخــــرى. ثم 
لـــم يــقــع مـــن كـــل ذلــــك إلا الــقــلــيــل، فــقــد حـــرَم 
ــاء الـــنـــاس مـــن الــتــجــمّــع مــعــظــم شــهــور  الـــوبـ
العام، أليس ما حدث من »سخرية الأقدار«، 
الاســــم الــــذي عــلــق كــعــنــوان شــعــبــيّ - ربــمــا 
الخامسة.  بسيمفونيتك   - منك  رغبة  دون 
 إلى حد كبير، 

ّ
غير أن الحسّ الشعبي محق

فضربات المدخل توحي بقهقهة لا تليق إلا 
ــدار. وأنـــت الــوحــيــد الـــذي يسمع هــذه  ــالأقـ بـ
الأصوات الخفيّة ويُترجمها في المحسوس. 
ثمّ ها أن ما يحدث في سنة عيد ميادك الـ 

250 شكل من أشكال سخرية الأقدار.
مــن حسن الــحــظ أن أعــمــالــك متاحة فــي كل 
ـــت. لا تـــحـــتـــاج إلـــــى وســــاطــــة كــــي تــبــلــغ  وقــــ
الناس. لقد وَجدَت مكانها في كل المكتبات 
الصوتية، أوّلها يوتيوب الذي فرض نفسه، 

لندن ـ العربي الجديد

السادسة، تفرّقت عائلة المصوّر  أن يبلغ  قبل 
الصحافي البريطاني دون مكولين )1935( مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية بين عدّة مدن في 
باده، حيث قضى أشهراً با استحمام وأياما 
دون طعام، وما إن انتهت العمليات القتالية، 
اعتقدَ أن عليه الاستعداد لما أسماه »القسوة 
الذكريات  تشكّل  الفقر  رائحة  الدائمة«، حيث 
الأولــــــى لــطــفــولــتــه. الــطــفــل الـــــذي عـــانـــى عسر 
جبر على مغادرة المدرسة في الرابعة 

ُ
ة، أ القراء

عشرة من عمره بسبب رحيل والده الذي كان 
مصابا بالربو، والتحق بالجيش البريطاني 
د في منطقة قناة السويس، وهناك 

ّ
حيث جُن

إلـــى بلدانها  تـــؤوب  رأى ســفــن دول أوروبـــيـــة 
ــقـــال في  ــتـ ــقــت الاسـ

ّ
عــقــب الــــثــــورات الـــتـــي حــق

لــنــدن حيث  إلـــى  بــعــدهــا  مستعمراتها، وعـــاد 
يــبــيــع أول صــــورة  بـــعـــد عـــامـــين أن  اســـتـــطـــاع 
لـــه بــخــمــســين جــنــيــهــا، وتـــبـــدأ بــعــدهــا رحــلــتــه 

الطويلة مع الصورة والحروب. حتى التاسع 
ــايـــو المـــقـــبـــل، يـــتـــواصـــل مــعــرضــه  ــار/ مـ ــ ــ مــــن أيـ
ليفربول  بمدينة  تــيــت«  »متحف  فــي  الجديد 
البريطانية والذي افتتح في منتصف أيلول/ 
المــعــرض حوالي  المــاضــي، ويتضمّن  سبتمبر 
مــئــتــين وخــمــســين صـــــورة الــتــقــطــهــا مــكــولــين 
الــحــروب والــنــزاعــات في بلدان  أثناء تغطيته 
عديدة مثل سورية وفيتنام ولبنان وأيرلندا 
الــشــمــالــيــة والــهــنــد ودول أفــريــقــيــة عــلــى مــدار 
ســتــين عـــامـــا. كـــانـــت أولـــــى صـــــوره المــنــشــورة 
لشرطي بريطاني قتلته إحدى العصابات، ثم 
ذهب إلى برلين عام 1960 ليلتقط هناك صور 
إنــشــاء الــســور الــــذي فــصــل بــين عــالمــيْن لنحو 
قت تــقــاريــره المــصــوّرة 

ّ
ثــاثــة عــقــود، حيث حق

انتشاراً واسعا آنــذاك، لكنه سينال مزيداً من 
الانتشار مع نشر مقالاته حول عمّال الصلب 
في بلدة هارتلبول البريطانية؛ القضية التي 
شــكّــلــت مـــحـــور اهــتــمــامــه خــــال الــســتــيــنــيــات 
ــمّـــال في  ـــد آلاف الـــعـ

َ
والــســبــعــيــنــيــات حـــين فـــق

ــم بـــســـبـــب الــــســــيــــاســــات  ــهــ ــفــ ــائــ ــــع وظــ ــانـ ــ ــــصـ المـ
قها المعرض 

ّ
الرأسمالية المتوحشة، والتي يوث

فـــي عـــدد مـــن الـــصـــور. فـــي تــلــك الــفــتــرة أيــضــا، 
قبرص،  في  الأهلية  الحرب  مكولين  سيغطي 

الإرادة ضدّ سخرية الأقدار

يضم المعرض المقام 
حالياً مئتين وخمسين 

صورة التقطها المصوّر 
البريطاني أثناء تغطيته 
حروب سورية وفيتنام 

ولبنان وغيرها

كنت تكره كل تعالٍ. 
فهمتَ مبكّراً لعبة 

اللامعنى التي تسكن 
الهرمية الاجتماعية. هناك 

هرميات أخُرى. هل تعلم 
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فنّ متحرّر من رعاته 
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الجمهور أيضاً

عمل  ــوزي  ف حسين  المصري  للكاتب 
في  عربياً  ــرز  الأب المرجع  اعتباره  يمكن 
يحللّ  حيث  بيتهوفن،  تجربة  قـــراءة 
بتاريخ  عـــارف  ولــكــن  مــبــسّــط،  بشكل 
أطرف  ومن  أعماله،  أهم  الموسيقى، 
الأولى  للسيمفونية  تحليلهُ  فيه  جاء  ما 
غير  عملاً  تبدو  بأنها  عنها  يقول  التي 
في  لكنها  ــوح،  ــم ط لــشــاب  مكتمل 
من  لامعة.  موسيقية  علامة  الحقيقة 
بيتهوفن  مثل  لفنان  أنها  حظها  سوء 
لا يقبل إلا أن تتجاوز أعماله الجديدة كل 

منجزه السابق مهما كان متقناً.
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فعاليات

الألمانية التي مررت بها، ويطلبون أن تشير 
اتك.  إليهم في عناوينك وإهداء

إلــى هـــؤلاء كنت تــوجّــه نفس الــخــطــاب الــذي 
وجّهته إلى الأمير ليشنوفسكي حين حاول 
أن يتودّد لضبّاط فرنسيين بدعوتك للعزف 
لديك  ما  الأمــيــر،  »أيها  وقلت:  فانفعلت  لهم، 
ــا مــا لــــديّ فــا أديــن  ــــولادة، أمـ أتــــاك بــفــضــل الــ
كثيرون  منهم  وُجـــد  الأمــــراء،  لنفسي.  إلا  بــه 

أحد  بــزي  متنكراً  الكونغو  إلــى  كما سيذهب 
المــرتــزقــة الــذيــن شــاركــوا حينها فــي الاقــتــتــال 
الــداخــلــي بــعــد اســتــقــال هـــذا الــبــلــد الأفــريــقــي 
عن بلجيكا، وأودى بحياة أكثر من مئة ألف 
كونغولي، ومنها انتقل إلى فيتنام عام 1965 
الأميركيون في  ارتكبها  التي  الفظائع  موثقا 
خمس عشرة زيارة خال الحرب التي استمرت 
عشرين عاما. لم يخف المصوّر صاحب كتاب 
أزمــة« )1983( انحيازاته  »بــيــروت: مدينة في 
السياسية وتضامنه مع العديد من القضايا، 
التي يقرّ بأنه لم يع حقيقتها قبل أن يرصدها 
الأمـــازون  ســكــان  اســتــغــال  ومنها  بكاميرته، 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الــتــهــمــيــش الاقـــتـــصـــادي 
ما  التي يسكنونها،  للغابات  الجائر  والقطع 
يــؤدي إلى تهجيرهم قسراً عن أرضهم. هكذا 
ممتدّة  بانوراما  الفوتوغرافية  أعماله  ل 

ّ
تمث

والأوبئة  والمجاعات  البارود  برائحة  ومثقلة 
ــنــــزوح، والـــتـــي تــركــت أثـــرهـــا فـــي أكــثــر من  والــ
توقفه  إلــى  وأدت  ة خــال حياة مكولين 

ّ
محط

المعرض  زوّار  يتابع  فــتــرات، حيث  العمل  عــن 
صـــورة لــرجــل مــن زيمبابوي مــصــاب بــالإيــدز 
دمّرها  التي  للأحياء  وأخـــرى  وهــو يحتضر، 
قــصــف الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــديــنــة حــمــص، 
الكتائب«  »حــزب  إلــى  ينتمون  لشبان  وثالثة 
ــتـــل فـــتـــاة  ــقـ ــم يـــبـــتـــهـــجـــون ويـــحـــتـــفـــلـــون لمـ ــ ــ وهـ

فلسطينية خال الحرب الأهلية اللبنانية.

ويــوجــدون وســيــوجــدون، ولــكــن لا يــوجــد إلا 
بيتهوفن واحد«. هذه اللهجة من الندّية هي 
 هذا 

ّ
ك، كنت تضخ

ّ
سرّ آخر من أسرارك. في فن

المعنى فتجعله متاحا لكل إنسان. نار مقدّسة 
تمدّها للفانين كأحد أبطال الميثولوجيا.

الأبـــطـــال يحتكّون  فـــإن معظم  تــعــلــم،  وكــمــا 
بها غيرهم.  يحتكّ  لا  كما  الــوجــود  بقسوة 
الــواقــع.  فــي  الحكايات كما  فــي  ذلــك حظهم 
ــا لــهــا مـــن قــســوة أن مـــن يُــحــكــم عــلــى من  ويـ
أن  الدقيقة  وأصــواتــهــا  الموسيقى  صنعته 
يعيش نصف حياته أصـــمّ. رغــم هــذا القيد 
ف أكثر فأكثر، بل استندت 

ّ
المؤلم، كنت تؤل

لــم يذهب  لتدخل مناطق  تلك  إعــاقــتــك  إلــى 
ــــدور في  ــد. بـــاتـــت المــوســيــقــى تـ ــ صــوبــهــا أحـ
الذهن والقلب، قبل أن تصل إلى الأذن، بل لا 
يهمّ إن لم تصل إلى الأذن أبداً. هناك معنى 
الــنــفــوس، لأنه  فــي  طلقه ويــعــرف مستقرّه 

ُ
ت

صت 
ّ
التي تخل مــركّــب مــن الأبجدية الأولـــى 

مــن كــل مــا اصطنعته المــجــتــمــعــات. كــم كــان 
من  قريبا  فيكتور هوغو  الفرنسي  الشاعر 
ــم يــســتــمــع إلــى  ــذا الأصــ ــال: »هــ الـــدقـــة حـــين قــ
الــانــهــائــي«. تــحــوّلــت الــلــعــنــة-المــؤامــرة إلــى 

الــروح، متدفقة، سوناتا  ألحان ضاربة في 
ضوء القمر تحدّثنا عن ذلك بشكل هامس 
في حركتها الأولى وبكل حدّة وصخب في 
الــحــركــة الــثــالــثــة، أو نشيد الــفــرح فــي رابــع 
حركات سيمفونيتك الأخيرة، وهي تتحدّث 

باسم البشرية جمعاء. 
رك 

ُ
بمناسبة ذكر هذه الأعمال، كيف تحض

مشاريع بهذا الحجم. يقال إن قمم الموسيقى 
الأوروبـــيـــة ثــــاث؛ بـــاخ ومـــــوزار وأنــــت. كــان 
ــقــــدّس عبر  المــ الــتــعــبــيــر عـــن  ــشـــروع الأول  مـ
الموسيقى، وقام الثاني بالتعبير عن عظمة 
الذهبي،  زمنها  فــي  الأرستقراطية  الطبقة 
وكــان هناك فــي كــا الحالتين طلب واضــح 
لإنــجــاز هــذيــن المــشــروعــين. لــكــن مشاريعك 
ــر. لا أحـــد يطلبها. إنها  تــذهــب بــاتــجــاه آخـ
ــــت وحـــــــدك، مـــشـــاريـــعـــك الــتــي  مـــشـــاريـــعـــك أنـ
الجنس  أعــمــاق  أعماقك. ومــن  مــن  تلتقطها 

البشري. ولذلك هي لكل البشر.

رائحة الفقر والجوع والحروب

عام للخذلان والجائحة

معرض القاهرة للفنون، المقام حالياً في »غاليري تام« في العاصمة  يتواصل 
يجري  حيث  مصرياً  فناناً   140 بمشاركة  يناير،  الثاني/  كانون   31 حتى  المصرية 
المنحوتات  وتتنوع  كولاج،  وأعمال  وتجهيزات  لوحات  بين  أعمالهم  عرض 
إلى  الرخام  من  متنوّعة  خامات  باعتماد  والمعاصرة،  والتجريبية  الكلاسيكية  بين 

الأسلاك.

يلقي المعماري إيهاب ماهر، محاضرة افتراضية عند السابعة والنصف من مساء 
الذكية،  الأبنية  لفهم  مدخل  عنوان  تحت  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون   5 الثلاثاء، 
بتنظيم من مجلة »بيم آرابيا« المتخصصة في العمارة وتصدر في الدوحة. يتناول 

ماهر تاريخ الأبنية الذكية وفهم العلاقة بينها وبين الاستدامة.

تحت عنوان فن النصر، يتواصل معرض الفنانة اللبنانية سمر مغربل في »غاليري 
صالح بركات« في بيروت، حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتضمن سلسلة 
منحوتات منجزة من الأنابيب الملحقة بالسيارات، ترمز الفنانة من خلالها إلى النظام 
الذي يعالج النفايات ويزيلها، وتسلطّ الضوء على إرهاق الحياة في بيروت اليوم 

ونضوبها في أعقاب الأزمات المستمرة بشكل مجازي. 

يتواصل معرض الفنان البريطاني أوبرى بيردسلي في »متحف أورساي« في باريس، 
حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل وهو معرض يقام بمناسبة مرور 120 
بيردسلي  بتجربة  احتفت  الفنان، وهو واحد من معارض كثيرة  عاماً على وفاة 
في لندن وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية، لكنه أول معرض استعادي له 

في فرنسا. 

أمير داود

الفلسطينية  الــثــقــافــيــة  الــســاحــة  زالـــت  مــا 
تـــــــراوح مـــكـــانـــهـــا، الانــــشــــغــــالات الــثــقــافــيــة 
ــا، وهــمــومــهــا الـــكـــبـــرى لـــم تــتــجــاوز  ــهــ ذاتــ
هــمّ الــوجــود الـــذي يــأخــذ طابعا هوياتيا 
بــدائــيــا، وكــذلــك الأســئــلــة إيـــاهـــا. لا جديد 
يذكر ولا قديم يُعاد في دوّامة الهزيمة ذات 
الثقافية  الساحة  تعيشها  التي  الــرأســين 
ــام، هــزيــمــة وطــنــيــة تــــرزح تحت  ــ هـــذه الأيــ
الاحتال وتتآكل أمام ضرباته المتواصلة 
ــرّة بــالاســتــيــاء  ــ ــلــت أخـــطـــاره مـ

ّ
الـــتـــي تــمــث

أن  )وعــــلــــيــــهــــا  »الـــــضـــــم«  بــــــ الأرض  عــــلــــى 
ــرة بــانــكــشــاف ظــهــره  ـــقـــرأ »الـــقـــضـــم«( ومــ

ُ
ت

ــيــــرة،  بـــمـــوجـــات الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــيـــة الأخــ
وهزيمة صحّية تحت وطأة الجائحة ما 

 في كل مكان.
ّ
زالت دوامة أسئلتها تطن

قد تبدو الجائحة التي ضربت بضبابها 
ذريعة   2020 العام  الأســود معظم شهور 
ــمـــل لــكــثــيــر  ــلـــى الـــحـ ــيـــرة عـ ــبـ ذات قـــــــدرة كـ
مــــن أســــبــــاب الـــنـــكـــوص والارتــــــــــــداد عــلــى 
صعيد الثقافة في فلسطين، إذ إن معظم 
بتقديم  انشغلت  التي  الثقافة  مؤسسات 
بـــرامـــج ثــقــافــيــة تــقــوم عــلــى فــكــرة حــضــور 
هذا  مطلع  أبــوابــهــا  أقفلت  قــد  الجماهير 
الــعــام، قبل أن تــأخــذ بــرامــج مثل سكايب 
وزووم وغيرها من برامج التقانة الرقمية 
الــنــاس وحــيــاتــهــم وتستعيض عن  عــالــم 
ــة فـــكـــرة المـــشـــاهـــدة  ــاعـ ــقـ الـــحـــضـــور إلـــــى الـ

والمشاركة من المنزل.
لــم تــعــوّض هــذه الــبــرامــج كــارثــيــة انغاق 
الأبـــواب على صــدى صيحات »ابــقــوا في 
بــيــوتــكــم واحـــفـــظـــوا ســامــتــكــم« وحــســب، 
بــل تسبّبت هــذه الــبــرامــج، وفــي كثير من 
المؤتمرات  إقــامــة  باستسهال  المناسبات، 
التي،  الفعاليات  وهــي  والــنــدوات عبرها، 
العناوين  من  ــان 

ّ
الــرن كثيرها، حملت  في 

ــارات دون إضـــافـــة  ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ ــــن  مـ والــــهــــائــــل 
معرفية تذكر أو إزاحــة ولــو حتى طفيفة 
عـــلـــى صــعــيــد المـــخـــرجـــات أو المــعــالــجــات 
الــتــي يــبــدو أن أحـــداً لــم يطالب أو يسائل 
ميها عــن نــتــائــج أو مــجــريــات مــا تم 

ّ
منظ

تنفيذه هنا وهناك.
ــه وبـــالـــرغـــم مــــن فــــداحــــة الــعــنــاويــن  ــ إلا أنـ
الـــكـــبـــيـــرة وضــــآلــــة مـــخـــرجـــاتـــهـــا، فـــــإن مــا 
أو  الثقافية  الفعالية  بتقانة  يــعــرف  بــات 
ت 

ّ
مكن الفيديو،  عبر  الثقافية  الفعاليات 

مكوناته  بكل  الثقافي  بالفعل  دفــعــت  أو 
إلــــى مـــســـاحـــات أكـــثـــر رشـــاقـــة جــعــلــت من 
فــكــرة مــنــاقــشــة كــتــاب أو قــضــيــة أو حشد 

تماما، بل غاب عنها في كثير من أوقاتها 
منطق المساءلة والمحاججة والتناول من 
ــا الــجــديــدة الــتــي تــضــيء وتكشف  ــزوايـ الـ
وتجعل من العام الفائت، على سوداويته 
للتأمل وسحب   

ً
مسألة مــآلاتــه  وغــمــوض 

إلى  والعربي  والمحلي  الفلسطيني  الأدب 
مربعات جديدة تقارب الجائحة بالتاريخ 
الجاثم  مرة، وبالوقائع مرة، وبالاحتال 
عــلــى صـــدر الــشــعــب مــــرات، لــكــن مــا يشفع 
الــتــجــربــة هــو أن الجائحة  لــعــدم نــضــوج 
لم تسقط بعد عن ظهر الــواقــع حتى يتم 

هضمها أدبا في كل الأحوال.
ثمة بقعة ضوء تمثلت في موقف شريحة 
العربي،  التطبيع  المثقفين من  واسعة من 
اعتراض  رافــضــة وبيانات  مــواقــف  ضمن 

مــن »جــائــزة بوكر  وانــســحــابــات متتالية 
ــــن مــرحــلــة  الــــعــــربــــيــــة« لـــحـــظـــة الإعـــــــــان عـ
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي من مثقفين 
عرب وفلسطينيين على وجه الخصوص 
ــزة الــــــتــــــي شــــــــــــارك فـــيـــهـــا  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وهــــــــــي الـ
فلسطينيون كثر، سواءً فائزين أو ضمن 
لجان تحكيم أو كمراقبين أومتقدمين لها 

على مدار أعوامها الماضية.
الفلسطيني  المثقف  فعل  ردة  تــتــجــاوز  لا 
عــلــى مــوجــات الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة، إيــاهــا، 
ــالــــخــــذلان  ــور بــ ــ ــعـ ــ ــن شـ ــ دوائـــــــــــر ضـــيـــقـــة مــ
وســـرديـــات الــخــديــعــة والـــدهـــشـــة، هـــذا ما 
كشفت عنه مواقف وبيانات وردود فعل، 
لا الــتــاريــخ يسعفه فــي مــطــالــعــة تــواريــخ 
الـــــدهـــــشـــــات، ولا كــــثــــرة جـــحـــور  ــاء  ــهــ ــتــ انــ
الثاني  بالجحر  يكتفي  تجعله  الــطــريــق 
يُلدغ المؤمن منه، ويتوقف عنده  الــذي لا 
الفلسطيني  المثقف  يقارب  لا  بالضرورة. 
الجديد  الخلق  بملهاة  الخديعة  مــأســاة 
ــنـــاء، بـــل يــتــوقــف هــنــاك،  ــبـ ــطــــاق والـ والانــ
العام 2020  ليأخذ  مــطــولًا،  يتوقف هناك 
إنه  أخـــرى:  مــرة  أثــيــراً  فلسطينيا، عنوانا 

عام للخذلان والجائحة.

أكثر ساسة  أو مسألة  رأي حــول حادثة 
الجائحة وبالتالي  قبل  مــا  إجــــراءات  مــن 
تبدو الوسيلة الجديدة واعدة بالرغم من 

استسهال كثير من مؤسسات لها.
لم تتوقف آثار الجائحة عند إغاق المراكز 
والــفــعــالــيــات  التجمهر  الــثــقــافــيــة وحــجــب 
وتــحــديــداً تــأجــيــل إقــامــة مــعــرض الــكــتــاب 
ــى تــأجــيــل  ــ الــفــلــســطــيــنــي، بــــل تـــعـــدّتـــهـــا إلـ
إصــــــــدار الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــكـــتـــب وانـــحـــجـــاب 
وصول الجديد منها إلى الأرض المحتلة 
بفعل إغاقات الطوارئ والحجر الصحّي 
ــوارئ في  ــطــ الـــــذي رافـــــق إعـــــان حـــــالات الــ
معظم بــلــدان الــعــالــم وتــحــديــداً المــجــاورة 
الثقافية  اللحظة  الــذي أحــال  منها، الأمــر 
إلــــى لحظة  الــجــائــحــة  إحــــدى ذروات  فـــي 
صِفرية متوقفة قبل أن تعود العجلة إلى 

الدوران ولو ببطء شديد.
بعديها  فــي  الفلسطينية،  الثقافة  كــانــت 
راوحــت مكانها  قد  والحفري،  العملياتي 
فــي عـــام الــجــائــحــة هـــذا، وهـــو الــعــام الــذي 
إجــابــات،  تقدم  أن  لا  بالثقافة،  كــان حريا 
بـــقـــدر ما  ــة  ــوبـ تـــقـــدم أجـ الــثــقــافــة لا  إذ إن 
تطرحها بالحفر عميقا في زوايا مفاجئة 
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هاني زعرب، تفصيل من لوحة قيد العمل

امرأة تركية لحظة سماعها نبأ مقتل زوجها في الحرب الأهلية القبرصية )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( بيتهوفن شاباً، رسمة من نهايات القرن الثامن عشر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أكد كيكي سيتيين، المدرب السابق لبرشلونة أنه 
تجاوز الحداد بعدما رحل عن الفريق الكتالوني 

الصيف الماضي مشيراً إلى أنه لم يندم على 
الرحيل، وغير نادم على قبول تدريب الفريق 

قبل نحو عام. وقال سيتيين »لقد تجاوزت 
الحداد الذي كان علي أن أمر به نظراً لما حدث في 

برشلونة. خرجت بذكريات جيدة وسيئة، لكن 
التجربة بشكل عام كانت استثنائية رغم أننا لم 

نستمتع بما كنا نريده«.

أكد فريق أرسنال إصابة مدافعه البرازيلي غابرييل 
بعد دخوله في عزل إثر اختلاطه بأشخاص 

مصابين. وأعلن الفريق اللندني في بيان رسمي 
أنه: »نتيجة فحص غابرييل جاءت موجبة، وهو 

يخضع للعزل وفقاً لتوصيات الحكومة البريطانية 
والبريميرليغ. سنواصل متابعة الوضع ودعم 
اللاعب الذي نثق في جهوزيته بعد المباراتين 

المقبلتين«. وانضم غابرييل إلى قائمة المصابين 
التي تضم توماس بارتي.

أعرب النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب 
فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي عن أمله في 
أن يمدد الأوروغواياني إدينسون كافاني عقده 

 إنه أحد أفضل 
ً
مع فريق »الشياطين الحمر« قائلا

اللاعبين في الفريق. وقال سولسكاير »في الوقت 
الحالي، يُظهر أنه لا يزال أمامه سنوات جيدة، 

لذلك آمل بتجديد عقده. كان لكافاني تأثير كبير، 
وأحدث فرقاً منذ وصوله. في سنه لا يزال أحد 

أفضل اللاعبين في الفريق«.

سيتيين يؤكد أنه 
تجاوز حداد برشلونة 

وعدم ندمه

أرسنال يؤكد 
إصابة البرازيلي غابرييل 

بفيروس كورونا

سولسكاير يأمل 
بتمديد عقد كافاني 

مع مانشستر يونايتد

لا يزال سائق 
سباقات الفئة 
الأولى )فورمولا 
1( الألماني 
مايكل شوماخر، 
راقداً في 
غيبوبة منذ 
سبع سنوات 
بالتحديد بعد 
تعرضه لحادث 
تزلج في جبال 
الألب الفرنسية. 
ولا يزال شوماخر 
بطل العالم 7 
مرات والبالغ 
من العمر 51 
سنة يخضع 
للعلاج بأحد 
مستشفيات 
باريس على أمل 
الاستفاقة. في 
وقت أكدت 
العائلة عدم 
ظهور أي بوادر 
تحسن في 
عملية إفاقته 
حتى اليوم.

)Getty( شوماخر لم يظُهر أي تحسن بعد 7 سنوات

غيبوبة مُستمرة
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سينما

نديم جرجوره

ــرات  ــ ــهـ ــ ــأل الـــــبـــــعـــــض، فـــــــي سـ ــ ــســ ــ يــ
اهَد 

َ
مُش فيلمٍ  أفضل  عن  متنوّعة، 

خــلال عــامٍ منصرم، أو عــن أفضل 
أفــضــلِ سينمائيٍّ  عــن  أو  يُحبّه،  لمــخــرجٍ  فيلمٍ 
في عامٍ منصرم، أو في أعوام سابقة عدّة، أو 
في تاريخ اشتغاله. »الأفضل« سمة أساسية 
لأسئلةٍ كهذه، يرغب طارحوها حديثاً عابراً، 
 إلى نقاشٍ حول الفيلم أو المخرج. 

ً
أو مدخلا

ــتــــســــاؤلات يـــحـــدث غــالــبــاً   طـــــرح الــ
ّ
ورغــــــم أن

ر  عبِّ
ُ
فــي ســهــراتٍ، تــضــمّ مــعــارف وأصــدقــاء، ت

ــضــبٌ، عــن علاقة 
َ
الإجـــابـــات، ومــعــظــمــهــا مُــقــت

أمــا جعل  نقدية.  منها  أكــثــر  انفعالية  تــكــون 
 إلى نقاشٍ، فحدوثه نادرٌ، 

ً
التساؤلات مدخلا

 يحدث، تتسرّب مُتعة إلى سهرةٍ، فتزداد 
ْ
وإن

 فعلياً.
ً
 ممتعة

ُ
صبح السهرة

ُ
المتع فيها، أو ت

 يكن 
ْ
إن »الأفــضــل« غير منطقيّ،   ســؤال 

ّ
لكن

عة بين سؤال وجواب، أو لا. الإجابة 
ّ
 موز

ً
لعبة

رغم  كهذه،  مسألةٍ  حسم  عن  تعجز  الفعلية 
من  متمكّنون  ــاد، 

ّ
نــق وبعضهم  كثيرين،   

ّ
أن

دافـــعٌ  للسينما  فحماستهم  الإجـــابـــة،  حــســم 
أو  متينة بسينمائيّ  بــلــورة علاقة  إلــى  لهم 
بـــنـــوعٍ أو بــاشــتــغــالٍ، يــصــعــب مــعــهــا تــبــيــان 
فــي اشتغالِ مخرجٍ  تــراجــعٍ  أو  خللٍ أو خطأ 
 خللٍ 

ّ
محبوبٍ إلى حدّ تجريد فيلمٍ له من كل

أو خطأ أو تراجعٍ؛ أو بالأحرى إلى حدّ تبرير 

 خللٍ أو خطأ أو تراجع، بدفاعٍ شرسٍ عن 
ّ

كل
اشتغالاته  وعــن  المــحــبــوب،  السينمائيّ  هــذا 

 شيءٍ.
ّ

وأفلامه ومسالكه، رغم كل
بــلــوائــح تنشرها  »الأفــضــل« هــذا غير شبيهٍ 
ت ومــــــواقــــــع ومــــؤسّــــســــات 

ّ
 ومــــــجــــــلا

ٌ
صــــحــــف

إعــلامــيــة، تتضمّن »أفــضــل 10 أفـــلامٍ فــي عــامٍ 
مــنــصــرم«، أو »أفـــضـــل 100 فــيــلــمٍ فـــي تــاريــخ 
3 أغسطس/  الــجــديــد«،  )»الــعــربــي  السينما« 
 
ْ
وإن »الأفــــضــــل«،   .

ٌ
مُــخــتــلــف ــذا  هــ  .)2020 آب 

د في تلك السهرات بفترة معيّنة أحياناً،  يُحدَّ
غــيــر مــعــنــيّ بــتــلــك الـــلـــوائـــح، بــقــدر مـــا يــهــدف 
الــتــســاؤل عــنــه إلـــى مــعــرفــةٍ عــاديــة عــن علاقة 
أحدهم بالسينما، الذي يُسأل عن أفضل فيلمٍ 

اهَدٍ قبل أيام، أو قبل »ألف عام«.
َ

مُش
 مـــن تــقــلــيــدٍ، 

ٌ
ســـــؤال »الأفــــضــــل« هــنــا مُــنــبــثــق

ــدٍ أو  ــ ــبــع لـــدى كــثــيــريــن، يــقــول بــفــيــلــمٍ واحـ
ّ
مُــت

بسينمائيّ واحدٍ، غالباً. لذا، تصعب الإجابة. 
مـــوجـــود، والسينمائي  غــيــر  الـــواحـــد  الــفــيــلــم 
ــهــا ذات 

ّ
ــاً لـــن تـــكـــون كــل الـــواحـــد يُــنــجِــز أفـــلامـ

ســويــة جــمــالــيــة واحـــــدة. تــفــضــيــل فــيــلــمٍ على 
أفلامٍ كثيرة لن يبقى على حاله »إلى الأبد«، 
عن  أحياناً  تختلف  عرضه  عند  فمُشاهدته 
مُشاهدته مجدّداً، في أوقاتٍ وظروفٍ أخرى. 
للمرة  مــهــرجــانٍ، يعرضه  فــي  مُــشــاهــدة فيلمٍ 
ــــى عــالمــيــاً، تــخــتــلــف عـــن مــشــاهــدتــه بعد  الأولـ
فترة، في عرضٍ تجاري أو في مهرجانٍ آخر. 
تتبدّل  وتفكير،  وانطباعات  مشاعر  للناقد 
أحــيــانــاً عــنــد مُــشــاهــدة أخــــرى لــفــيــلــمٍ واحـــد، 

وعند مشاهدات أخرى أيضاً.
ــانــــب الــــنــــقــــدي. المــهــنــة  ــجــ ــن يـــنـــفـــي الــ ــ هــــــذا لـ
لــن تــحــول المشاعر  نــقــديّ،  ب على تنبّه  ــدرِّ ــ

ُ
ت

 ظــــروف 
ّ
لــــكــــن بـــــــــروزه.  ــات دون  ــاعــ ــبــ ــطــ والانــ

ــشــاهــدة أســاســيّــة فــي الــنــظــرة الأولــــى، كما 
ُ
الم

 
ٌ

فـــي نــــظــــراتٍ لاحـــقـــة، والمـــــــزاج الـــنـــقـــدي قــابــل
الناقد معرفة  وقــتٍ يمنح  مــرور  مــع  للتبدّل 
إضافية ووعياً إضافياً واختباراتٍ إضافية، 
وللمُشاهدات الكثيرة دورٌ في تطوير الوعي 
ــه لــن يــمــنــع نــاقــداً من 

ّ
المــعــرفــي لــديــه. هـــذا كــل

تــكــون أســـاس رأيـــه وانفعالاته  رؤيـــة نقدية، 
ــه أيــضــاً لــن يــــؤدّي إلــى 

ّ
وانــطــبــاعــاتــه. هـــذا كــل

، تحفر 
ٌ

حَف
ُ
تغييرٍ، أحياناً، فبعض الأفــلام ت

عميقاً في مخيّلة ناقدٍ وانفعالاته وتأمّلاته، 
مــا يجعله صلباً فــي دفــاعــه عــن فيلمٍ أو عن 
الــتــزام وتـــورّط، ثقافيان  سينمائيّ. ودفــاعــه 
ــيــان وأخـــلاقـــيـــان، فــي عــلاقــة متينة بين 

ّ
وفــن

. ناقدٍ وفيلمٍ، أو بين ناقد وسينمائيٍّ
ية، لوقتٍ قليل، 

ّ
لذا، يبقى »الأفضل« لعبة مُسل

قيس قاسم

 ،)1971( ــروانـــي  ــروزه خـــسـ ــيــ فــ ــيّ  ــقـ ــائـ وثـ فــــي 
»راديوغراف عائلة« )2020(، تخترق الأشعة 
السينية جلد المجتمع الإيراني وخلايا لحمه، 
المجتمعي  الانقسام  أحدثها  كسوراً  لتكشف 
ظهِر 

ُ
ولت الــعــظــمــي،  هيكلها  فــي  والــســيــاســي 

ــلـــة المـــخـــرجـــة  ــائـ ــلـــى عـ  عـ
ً
أوجـــــاعـــــاً مـــنـــســـحـــبـــة

 الــنــضــج، وعــبــر ذاكــــرة 
ّ
وطــفــولــتــهــا. فـــي ســــن

مُرمّمة بصرياً، تحاول خسرواني استرجاع 
ب 

ّ
طفولة شهدت انهيار بيتٍ، كان يُمكن تجن

ــــك الانـــفـــصـــال الــــحــــادّ بــين  ــــولا ذلـ ــيــــاره، لـ انــــهــ
ل بينهما بلدها 

ّ
تيارين، ديني وعلماني، تنق

ــال( حــيــاة  ــفـــصـ إيــــــران، وجـــرفـــت ســيــولــه )الانـ
والديها بفعل قوّتهما )التياران(.

إلى الأرشيف تنتصر فيروزه خسرواني. به 
فوتوغرافية  بــصُــورٍ  ذاكرتها.  ترميم  عيد 

ُ
ت

قديمة، وتسجيلات مُصوّرة بكاميرا سوبر 
8 مم، تكتب تاريخاً شخصياً وسيرة عائلة. 
)كتابتها،  والــديــهــا  بــين  مُتخيّلة  بــحــوارات 
أما الإلقاء الصوتيّ الرائع فللممثلة سهيلة 
تمنح  وجودهما.  بها  حيي 

ُ
ت غولِستاني(، 

الصورة دماً ولحماً، يتحمّلان قوّة الأشعة 
الــســيــنــيــة، المــســتــوحــاة تــعــابــيــرهــا المــجــازيــة 
مــن عــمــل والــدهــا كطبيب أشــعــة، درس في 
سويسرا، في ستينيات القرن الـ20، ثم عاد 

إلى إيران.
ــحــدثــه الــكــامــيــرا )تــصــويــر محمد 

ُ
عــلــى مـــا ت

رضــــا جــاهــانــبــنــاه( مـــن حــــــراكٍ فـــي الــنــســيــج 
الكثير مــن معمار  يــتــراكــم  الــجــامــد،  المــكــانــيّ 
بوالدتها؛  لعلاقته  يّل 

َ
تخ

ُ
الم البصري  السرد 

اداً غير مهتمّين بها، وغير منغمسين 
ّ
 نق

ّ
مع أن

فيها، وغير موافقين على ممارستها. بعض 
ــاد ينسحب مــن الــتــســاؤل، ويــمــتــنــع عن 

ّ
الــنــق

 مُــشــاهــدة 
ّ

 فــيــلــمٍ وقـــتـــه، ولـــكـــل
ّ

ــة، فــلــكــل ــابـ الإجـ
 يُخرج 

ْ
 يُمكن لكلينت إيستوود أن

ْ
ظروفها، إذ

أفلاماً عدّة متتالية، تمتلك جماليات باهرة، 
وبساطة  بهتانٍ  فــي  يسقط  فيلماً  ق 

ِّ
يُحق ثــم 

ــيـــوســـف شــاهــين  لـ  
ّ
أن وارتـــــبـــــاكـــــات. ورغـــــــم 

ة منها تبدو »أفضل« من 
ّ
عشرات الأفلام، قل

بــاقٍ سنين مديدة،  غيرها، و»الأفضل« هذا 
 »الأفـــضـــل« الــقــلــيــل لن 

ّ
مــن دون تــنــاســي أن

 يُــشــاهَــد 
ْ
يــكــون مُــشــتــركــاً بــين كــثــيــريــن. وإذ

فيلمٌ لغسان سلهب بشغفٍ، يحاول اللحاق 
مُشاهدته   

ّ
فـــإن بالسينما،  المــخــرج  بشغف 

نفسها،  الحماسة  تمتلك  لــن  ربــمــا  مُــجــدّداً 
أكبر  بحماسة  وأحــيــانــاً  تمتلكها،  ربــمــا  أو 
ــــوى. و»المــــواطــــن كـــايـــن« )1941(  وشـــغـــفٍ أقـ

لأورســــــون ويــلــز يــبــقــى فـــي المــرتــبــة الأولــــى 
للمجلة  مــتــتــالــيــة  رأي  اســتــطــلاعــات   5 فـــي 
التابعة  ســاونــد«،  أنــد  »ســايــت  البريطانية 
»مــعــهــد الــفــيــلــم الـــبـــريـــطـــانـــي«، حــتــى عــام  لـــ
2012: هل يحول هذا دون انتقاداتٍ سلبيّة 
اد ومهنيين ومُشاهدين »سينيفيليين«، 

ّ
لنق

تظهر بين حيٍن وآخر؟
كلوائح  بحتة،  شخصية  مسألة  »الأفــضــل« 
»أفضل 10 أفلام في العام المنصرم«، المنشورة 
 ســـنـــة، أو »أفـــضـــل 100 فــيــلــمٍ في 

ّ
ــل نــهــايــة كــ

صبح، أحياناً، لعبة 
ُ
ها ت

ّ
تاريخ السينما«. لكن

اتٍ، لا أكــثــر، رغــم  ــيــة فــي ســهــراتٍ ولـــقـــاء
ّ
مُــســل

منخرطٍ  وغير  بها،  مُكترثٍ  غير  البعض   
ّ
أن

 البعضِ غير مُتردّد في 
َ

 بعض
ّ
فيها؛ ورغم أن

 »أفضل 
ّ
الإجابة على ســؤالٍ كهذا، بالقول إن

 »أفضل 
ّ

نجَز بعد«، ولعل
ُ
الأفلام تلك التي لم ت

 ذاك الذي لم يولد بعد«.
ً
المخرجين قاطبة

ــيـــلا  ــي وجـ ــفــ ــريــ ــيــــف )فـــــرهـــــنـــــاز شــ ــولــ ــتــ ــالــ وبــ
إيــبــاكــتــشــي ورايــــنــــر أم. تــريــنــكــلــر( وعــلــيــه، 
الــبــنــاء،  مُــتــمــاســك  السينمائي  الــهــيــكــل  يُــقــام 
المــجــبــولــة حــجــارتــه بـــرؤيـــة إخــراجــيــة ثاقبة 
لــزمــنٍ شــهــد انــقــلابــاً فــي تــاريــخ بــلــدهــا. إلــيــه، 
عــادت خسرواني عبر مــآلات حياة والديها، 
وتعاملت معه رغم قسوته، من دون انفعالات 
حادّة أو غضب. الحزن احتفظت به لنفسها، 
ــهــا الــتــعــبــيــر عــنــه طالما 

ّ
 مــن حــق

ّ
واعــتــبــرت أن

 بــســردٍ أرادتـــــه ناعماً 
ُّ

، لا يــخــل ــــه شــخــصــيٌّ
ّ
أن

ــدرك تماماً ما 
ُ
ومتوافقاً مع نظرة طفلةٍ، لم ت

 تبقى في 
ْ
ت أن

ّ
كان يجري حولها. طفلة تمن

المتديّنة  الأم  الــطــرفــان:  يحبّها   
ْ
وأن الــوســط، 

والأب العلماني.
زواج الأب حسيني بالأم تايّ تمّ عن »بُعد«. 
ــا مـــن بــعــيــد.  ــ ــه إلــــى طــــهــــران، رآهـ ــارة لـ ــ فـــي زيــ
ــبــت مــراســم 

ِّ
أحــبّــهــا، وطــلــب الــــزواج مــنــهــا. رُت

بنفسه لانشغاله  لم يحضر  بغيابه.  الـــزواج 
بــعــمــلــه فـــي جــنــيــف. انــتــقــلــت إلـــيـــه، هــنــاك في 
البلد الأوروبــي المتحرّر، بعد استشارة رجل 
دين )سيّد( عن مدى صحّة القرار. القصّة لا 
ها تتوافق مع عادات 

ّ
تخلو من غرائبية، لكن

ــع« عائلتها.  ــشــيُّ
َ
ــدّة »ت وتــقــالــيــد، تــبــرّرهــا شــ

الــغــرائــبــيــة كــشــفــت وجــــود تــيــار ديــنــي قــوي 
كــامــن فـــي أعـــمـــاق مــجــتــمــع، ظـــاهـــره علماني 

غربي الثقافة، في زمن الشاه.
ـــــر لــهــا الــــــزوج حـــيـــاة جــيــدة. 

ّ
فـــي جــنــيــف، وف

عقليته  وفــق  تكوينها  وإعــــادة  تكيّفها  أراد 
ي الثقة بصحّة عالمه المنفتح 

ّ
الغربية. كان كُل

م منها سوى 
ّ
على ثقافة سويسرية، لم تتعل

ــد  ــســيُّ
َ
كــلــمــة »مـــســـيـــو«. بــاطــنــهــا دال عـــلـــى ت

طقها بفارسيةٍ 
ُ
وسيطرة ثقافية غير مُعلنة. ن

ثــقــيــلــةٍ تــعــبــيــرٌ عــن اســتــجــابــة مُــلــزِمــة وقــبــولٍ 
بعالم آخر. في العمق، يُشعرها التوافق معه 

»إثم« وبارتكاب »معاصٍ«. بـ

كلينت إيستوود: جماليات إخراجٍ غير متساوية )آن ـ كريستين بوجولو/ فرانس برس(

)Getty /فيروزه خسرواني: جماليةّ الاستعانة بالأرشيف )أندرياس رانتز
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هناك نقّاد غير 
مهتمّين بـ»الأفضل« 
وغير منغمسين فيه

صُورٌ قديمة 
وتسجيلات مُصوّرة 

تكتب تاريخاً عائلياً

يسُأل كثيرون عن أفضل 
فيلمٍ أو مُخرجٍ لهم في 
عامٍ فائت، أو في أعوام 
سابقة عدّة، ما يثُير نقاشاً 

حول مفهوم »الأفضل«، 
ومدى تأثيراته

لعبةٌ مُسليّة 
في سهراتٍ عابرة

صُور توثقّ احتضارَ جمالٍ إيرانيّ

عن »أفضل« فيلمٍ أو مخرج

»راديوغراف عائلة« انتصار سينمائيّ للأرشيف

القاهرة ـ العربي الجديد

»حظر تجول« جديد المصري أمير رمسيس 
الــدورة   للمرة الأولــى في 

ٌ
)1979(، معروض

ـ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020(  الـــ42 )2 
الــدولــي«.  السينمائي  الــقــاهــرة  »مــهــرجــان  لـــ
إلــهــام شاهين جائزة  عــن دورهـــا فيه، تنال 
أفضل ممثلة، مناصفة مع الروسية ناتاليا 
بافلينكوفا، عن دورها في »مؤتمر« لإيفان 

آي. تفردوفسكي.
يتبادر  تــجــوّل«،  »عند سماع عبارة »حظر 
 الفيلم، حــامــل هــذا الــعــنــوان، 

ّ
إلــى الــذهــن أن

كما  بامتياز«،  سياسياً  موضوعاً  يتناول 
 
ْ
ــرانــــس بــــــرس«. لــكــن فـــي تـــقـــريـــرٍ لـــوكـــالـــة »فــ

رمــســيــس يــســعــى إلــــى مــعــايــنــة حــظــرٍ آخـــر، 
جريمة  بتناوله  اجتماعي،  بــوضــعٍ  ل 

ّ
يتمث

قــتــل تــرتــكــبــهــا »زوجــــة مــظــلــومــة«، و»تــدفــع 
أثناء  فعلياً  الأحــداث تجري  غالياً«.  ثمنها 
حــظــر تــجــوّل مـــفـــروضٍ عــلــى المــصــريــين من 
»جماعة  إسقاطها  بعد  الحاكمة،  السلطة 
 القصّة 

ّ
الإخوان المسلمين« عام 2013، مع أن

ياً عن »ثــورة 25 يناير« )2011(، 
ّ
مبتعدة كل

وتداعياتها ومساراتها.
بـــرس«، عن  »فــرانــس  لـــ يقول أمير رمسيس 
ــه يشعر، عند تطبيق حظر 

ّ
إن الفيلم،  فكرة 

»الاخـــتـــنـــاق«، الــــذي يــدفــعــه إلــى  الــتــجــوّل، بــــ
التساؤل: »كيف يمكنني التواجد 12 ساعة 
في مكانٍ مغلق، مع شخص غير راغــبٍ في 

 أساسي في 
ٌ

مواجهته«. هذا التساؤل عامل
تــطــويــر »فــكــرة اخــتــيــار هـــذا الــزمــن تحديداً 
لــســرد أحــــداث فــيــلــمــه«، الـــذي يــســرد حكاية 
ـــ20 عــامــاً بــســبــب جريمة  امــــرأة مــســجــونــة لــ
فصح لابنتها عن 

ُ
 ت

ْ
قتل زوجها، من دون أن

أسباب الجريمة، بهدف حمايتها من حقيقة 
مرّة: والدها متحرّش، يُسيء معاملتها.

بداية كتابة السيناريو عائدة إلى عام 2017، 
بعد متابعة رمسيس في الصحف لقضايا 
ها 

ّ
ــرأة: »كل المـ عــدّة متتالية عــن العنف ضــد 

يجمعها شيء واحــد: الصمت«، كما يقول، 
والاغتصاب  التحرّش  »قضايا   

ّ
أن مُضيفاً 

ــزنـــى، فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري أو الــعــربــي  والـ
)المحافظ(، تنفجر عندما تتحوّل إلى جرائم 

م مجتمعياً بما  قتل. الفعل نفسه غير مُجرَّ
الى  الــجــريــمــة«. ويشير  مــع حجم  يتناسب 
سعي أمٍّ إلى تبرير محاولة ابنها اغتصاب 
 لي أكثر 

ّ
أخته، فيقول: »هذا الموقف مستفز

مـــن الــفــعــل نــفــســه. هـــذا الــتــبــريــر المجتمعي 
 يؤرقني«.

ٌ
سؤال

ر إنجاز الفيلم )يُشارك فيه الفلسطيني 
ّ

تأخ
ــال أمــيــر  ــغـ كـــامـــل الـــبـــاشـــا( 3 أعــــــــوام، لانـــشـ
»مهرجان الجونة  رمسيس بإدارته الفنيّة لـ
الصالات  في  أن عرضه  يُذكر  السينمائي«. 
المصرية بدأ في 23 ديسمبر/ كانون الأول: 
 يُغيّر الفيلم نظرة المجتمع أولًا 

ْ
 أن

ٍّ
»لي تمن

إزاء قضايا الانتهاكات الجنسية، كي يُمكن 
مواجهتها قانونياً«.

جديد أمير رمسيس: حظرٌ اجتماعيّ

¶ The MidnighT Sky لجورج 
 وإخراجاً، مع 

ً
كلوني تمثيلا

ليسيتي جونز )الصورة( وديفيد 
َ
ف

أويلوو: الزمن متقدّم على الزمن 
الحالي، فأحداث هذا الفيلم، المنتمي 
إلى الخيال العلمي، تدور عام 2049. 
أوغسطين عالِمٌ يبقى لوحده في مقرّ 

علمي في القطب الشمالي، محاولًا 
فعل المستحيل لمنع رائدة الفضاء 

سولي ورفاقها من العودة إلى 
 كوكبيّة 

ً
 كارثة

ّ
الأرض، لأنه يُدرك أن

غامضة ستحدث قريباً.

¶ happieST SeaSon لكْليا دوفال 
)الصورة(، تمثيل كريستن ستيورات 

وماكنزي ديفيس وأليسن بْرِي: 
ى شابّة 

ّ
أثناء احتفالٍ عائليّ، تتمن

 توافق حبيبتها على قبول الزواج 
ْ
أن

 شيء يتبدّل بكثيرٍ من 
ّ

 كل
ّ
بها. لكن

 حبيبتها 
ّ
الحدّة، بعد اكتشافها أن

خبر أفراد عائلتها المحافظة جداً 
ُ
لم ت

عن موضوعٍ كهذا.

¶ La BeLva فيلمٌ إيطالي 
للودوفيكو دي مارتينو، تمثيل 

مونيكا بِسيدّو )الصورة( وفابريزيو 
: ليونيدا 

ّ
غيفوني ولينو موزيلا

جندي سابق في الوحدات الخاصة، 
يعاني مشاكل كثيرة تحول دون 

عودته السالمة إلى الحياة المدنية. 
خطف ابنته تيريزا، يبدأ 

ُ
وعندما ت

 مكانٍ.
ّ

بمطاردة الخاطفين في كل

أفلام جديدة

Wednesday 30 December 2020
الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  15  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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مانشستر سيتي 
أعلن عن 4 حالات لكورونا 

بين صفوفه

بطولة مصر: الأهلي يستعيد الصدارة 
بفوز كبير على الاتحاد السكندري

استعاد نادي الأهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض برباعية 
نظيفة على ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 
الثالثة. وشهدت المباراة عودة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لقيادة 
الأهلي رصيده  النتيجة رفــع  الأهلي بعد تعافيه من فيروس كــورونــا. وبهذه 
إلى 9 نقاط ارتقى بها إلى المركز الأول مع مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي 
الزمالك، في وقت تجمد رصيد الاتحاد عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الـ15. 
وفي مباراة ثانية حقق الزمالك فوزاً مستحقاً على مضيفه سموحة بهدفين 
نظيفين على ملعب الجيش في برج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 
الثالثة أيضاً. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، 

في حين تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز الثامن.

ليستر سيتي يتعادل أمام كريستال بالاس 
تعادل فريق ليستر سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس بهدف لمثله في المباراة 
الإنكليزي.  الـــدوري  بطولة  من  الـــ16  الجولة  منافسات  التي جمعتهما ضمن 
شهد اللقاء تألقا مبكرا لحارس مرمى كريستال بالاس، الإسباني فيسينتي 
كيليتشي  النيجيري  مــن  الدقيقة 19  فــي  جــزاء  لركلة  الــذي تصدى  جــوايــتــا، 
إيهيناتشو، وفي الدقيقة 58 تقدم أصحاب الأرض عن طريق الجناح ويلفريد 
زاها، بينما نجح اللاعب هارفي بارنز في إدراك هدف التعادل للضيوف في 
الدقيقة 83. وبهذه النتيجة، رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى 29 في 

الوصافة، وكريستال بالاس إلى 19 نقطة في المركز الـ13.

أستون فيلا يفرض التعادل على تشلسي ويتخطاه 
في ترتيب »البريميرليغ«

الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه تشلسي في  التعادل  فرض أستون فيلا 
الدوري الإنكليزي الممتاز. افتتح أوليفيه جيرو التسجيل لفريق »البلوز« على 
ملعب ستامفورد بريدج في الدقيقة 34 قبل أن يدرك أنور الغازي التعادل في 
الدقيقة 50. وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 26 نقطة في المركز 
علماً  الترتيب،  في  الــســادس  تشلسي  على  الأهـــداف  بفارق  متفوقاً  الخامس 
بأن فريق المدرب ديان سميث لعب مبارتين أقل من تشلسي. وبهذه النتيجة 
واصــل أستون فيلا نتائجه الجيدة هذا الموسم وأمسى على بعد سبع نقاط 

من ليفربول المتصدر، علماً بأنه لعب 14 مباراة فقط في مقابل 15 »للريدز«.

إدين هازارد يعود للظهور بعد شهر من الغياب
أصــبــح البلجيكي إديـــن هـــــازارد، لاعـــب ريـــال مـــدريـــد، جــاهــزاً لــلــظــهــور من 
الــيــوم وذلـــك بعد غيابه لمــدة شهر  جــديــد مــع فريقه خــلال مواجهة إلتشي 
بسبب إصابته في عضلة الفخذ اليمنى. ولليوم الثاني على التوالي، حظي 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بخدمات جميع اللاعبين ما عدا البرازيلي 
رودريغو، وكان هذا المران هو الثاني للفريق بعد 3 أيام ونصف من الراحة 
بسبب عطلة أعياد الميلاد. وأظهر هازارد خلال المران تحسنا بدنيا واضحا 
وبدا مستعدا للمشاركة مع الفريق من جديد بعد غياب دام لمدة شهر بسبب 
الإصابة التي لحقت به في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلال مواجهة 
ألافــيــس. وبــالــكــاد شـــارك الــلاعــب خــلال 6 مــبــاريــات مــع فــريــق »الميرينغي« 
هذا الموسم، والذي كان يأمل أن يظهر خلاله قدراته الحقيقية عقب التغلب 
الفريق.  مع  الأول  موسمه  خــلال  لازمته  التي  الكاحل  إصابة  مشكلة  على 
في المقابل استعاد المدرب الفرنسي لاعبه مودريتش الذي عانى من حمل 
عضلي زائــد فــي الفخذ اليسرى خــلال مواجهة إيــبــار غــاب على إثــره عن 
مواجهة الفريق الماضية أمام غرناطة، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع 
الحصة  بــدأت  الرسمي،  النادي عبر موقعه  أعلنه  لما  المجموعة. ووفقا  بقية 
التدريبية بتدريبات تنشيطية للعضلات قبل أن يتدرب اللاعبون بالكرة عبر 

التسديد على المرمى من وضع الركض والحركة.

تسبب فيروس »كوفيد-19« بتأجيل مباراة 
ثانية فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
الــقــدم مــنــذ انــطــلاق المــوســم الــجــديــد، وذلــك 
بسبب عــدد الإصــابــات المرتفع فــي صفوف 
المقررة  المــبــاراة  وأرجئت  مانشستر سيتي. 
المرحلة  فــي  إيــفــرتــون  بــين سيتي ومضيفه 
الــســادســة عــشــرة بــســبــب الــنــتــائــج المــوجــبــة 
العديدة في صفوف فريق المدرب الإسباني 
جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، الـــــذي يــعــلــم تــمــامــا 
مـــدى شــراســة هـــذا الــفــيــروس بــعــدمــا خسر 
والدته بسببه في وقت سابق من هذا العام. 
وقــال سيتي إنــه »بناء على نصيحة طبية 
مـــشـــددة، قــــررت رابـــطـــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل 
المباراة«. ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 
نــقــطــة بـــفـــارق 6 نــقــاط عـــن لــيــفــربــول حــامــل 
ــتـــصـــدر بـــعـــد 15 مـــرحـــلـــة، فــيــمــا  الـــلـــقـــب والمـ
»الحمر« بفارق ثلاث  إيفرتون عن  يتخلف 
الثالث بفارق الأهــداف عن  المركز  نقاط في 
بتعادله  ثانيا  أصــبــح  الـــذي  سيتي  ليستر 
وكشف   .1-1 بـــالاس  كريستال  مضيفه  مــع 

ألــحــق بــورتــلانــد تــرايــل بـــلايـــزرز بمضيفه 
لوس أنجلوس لايكرز حامل اللقب الهزيمة 
الثانية في أربع مباريات خاضها حتى الآن 
في الموسم الجديد من منافسات دوري كرة 
بالفوز  وذلــك  للمحترفين،  الأميركي  السلة 
عليه )115 – 107(، في وقــت حقق ممفيس 
بروكلين  على حساب  الأول  فــوزه  غريزليز 
الــشــاب جا  لكنه خسر جهود نجمه  نتس، 

مورانت.
الذي  ورغــم جهود »المــلــك« ليبرون جيمس 
سجل 29 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات 
ــــرودر الـــذي  ــانـــي ديــنــيــس شـ حــاســمــة، والألمـ
ســـاهـــم بـــــــ24 نـــقـــطـــة، مـــنـــي لـــيـــكـــرز بــهــزيــمــة 
ثانية في المباريات الأربــع الأولــى للموسم 
الآن  الــتــي خاضها جميعها حتى  الــجــديــد 
عــلــى مــلــعــبــه »ســتــايــبــلــس ســنــتــر«. وأوقـــف 
بلايزرز بفوزه الثاني توالياً من أصل ثلاث 
انتصارات  الآن، مسلسل  له حتى  مباريات 
الربع  التي دخل فيها  المباريات  لايكرز في 
الأخــيــر وهــو مــتــقــدم، عند 59 تــوالــيــاً وذلــك 
بفضل داميان ليلارد بــالــذات، إذ سجل 21 

ــوارديــــولا عـــن ظــهــور أربــــع حـــالات  فــريــق غــ
موجبة يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل 
ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس 
وعاملين في طواقم الفريق. وتابع أنه »بعد 
الجولة الأخــيــرة مــن اخــتــبــارات كــوفــيــد-19، 
تبين للنادي العديد من الإصابات، إضافة 
إلــى الأربـــع الــتــي ظــهــرت يــوم عيد المــيــلاد«. 
واعــتــبــر أن »هـــنـــاك مــخــاطــرة بــإمــكــانــيــة أن 
الــفــيــروس بشكل أكــبــر بــين أعــضــاء  ينتشر 
ـــك«.  ــا أبـــعـــد مــــن ذلــ ــمــ ــاقـــم وربــ الـــفـــريـــق، الـــطـ
ــز الـــتـــمـــاريـــن  ــك مــــركــ ــ وســـيـــغـــلـــق نــتــيــجــة ذلــ
الــخــاص بالفريق »لفترة غير مــحــددة« مع 
إخـــضـــاع الــلاعــبــين والــعــامــلــين فـــي الــنــادي 
لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه. ومن 
أن يحل سيتي ضيفا على تشلسي  المــقــرر 
الأحــــد المــقــبــل فــي المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة. 
ــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فــيــهــا إرجـــاء  ــي المــ وهـ
ــذا المـــوســـم  ــ مــــبــــاراة فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز هـ
فيلا  أستون  لقاء  بعد  »كوفيد-19«،  بسبب 
ونــيــوكــاســل فــي الــرابــع مــن الــشــهــر الحالي 
ــر.  ــ ــيـ ــ ــــوف الأخـ ــفـ ــ ــــي صـ بـــســـبـــب إصــــــابــــــات فــ

من نقاطه الـ31 في الشوط الثاني من اللقاء. 
ــل مــــدرب بـــلايـــزرز تــيــري ســتــوتــس »أن  وأمــ
الفوز، مضيفاً  البناء« على هذا  نتمكن من 
فريقاً جيداً.  نكون  أن  بامكاننا  أنــه  »نـــدرك 
لقد فزنا للتو على حامل اللقب، وهم فريق 
رائــع«. كما وتألق غاري ترنت جونيور من 
ــــارج الـــقـــوس بــتــســجــيــلــه ســبــع ثــلاثــيــات،  خـ
بــــ28 نقطة، فيما ســاهــم سي  الــلــقــاء  منهيا 
دجـــاي مــاكــولــوم بــــ20 نقطة مــع 11 تمريرة 

حاسمة.
الواعد جا  النجم  المقابل عكرت إصابة  في 
مورانت فوز ممفيس غريزليز على مضيفه 
التمديد.  بعد   )111  –  116( نتس  بروكلين 
وبعد أن بدأ الموسم بهزيمتين على التوالي، 
خــســر غــريــزلــيــز الآن جـــهـــود أفـــضـــل لاعــب 
بــعــد تعرضه  المــنــصــرم  للموسم  »مــبــتــدئ« 
لالتواء في الكاحل في أواخر الربع الثاني، 
ما اضطره للخروج من الملعب على الكرسي 

المتحرك.
ــاع، عـــاد مـــوارنـــت الــــذي سجل  ــ ورغــــم الأوجــ
الأوليين،  المباراتين  في  نقطة   36 معدله  ما 
الى مقاعد البدلاء من أجل مساندة زملائه 
أفــادوا على أكمل وجــه من الغيابات  الذين 
فريقهم  يمنحوا  لكي  بروكلين  في صفوف 
لبراندون  للموسم بفضل سلة  الأول  فــوزه 
كــــلارك قــبــل 41 ثــانــيــة عــلــى نــهــايــة الــشــوط 
اللقاء  الــضــيــوف  أن يحسم  قــبــل  الإضـــافـــي، 

نهائيا برمية حرة.
ــــدرب تــايــلــور جــنــكــيــنــز بــلاعــبــيــه  ــاد المــ ــ وأشــ

وأشــــارت رابــطــة الــــدوري المــمــتــاز فــي بــيــان، 
القرار بإرجاء لقاء سيتي ومضيفه  إلى أن 
كــإجــراء »احــتــرازي«، معربة  اتخذ  إيفرتون 
عـــن ثــقــتــهــا بــــأن الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة 
الفيروس،  انتشار  تجنب  أجــل  مــن  المطبقة 
ستعطي ثمارها رغم الارتفاع الحاد بعدد 
الإصــابــات في إنكلترا. وإدراكـــا منه بخطر 
هــذا الــفــيــروس، شــدد غــوارديــولا بعد فــوزه 
عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل 2-صــــفــــر عـــلـــى أن صــحــة 
الإسباني  الأولــويــة. وأوضـــح  تبقى  لاعبيه 
الـــوضـــع  يـــتـــدهـــور  نــــريــــده هــــو ألا  أن »مـــــا 
لغابريال وكايل، وألا تكون هناك  الصحي 
معاناة من الأعــراض وأن تمر عليهما هذه 
الأيــام الثمانية أو العشرة من دون أعراض 

صعبة«. 
وتابع »كوفيد هنا. ليس هنا في مانشستر 
سيتي وحــســب، بــل فــي كــافــة أنــحــاء العالم 
ويهاجم بشراسة، لهذا السبب علينا توخي 
الحذر. ما نريده في الأيام القليلة المقبلة ألا 
الأعـــراض والتعافي«.  مــن  الــلاعــبــان  يعاني 
وكــــان الــســيــتــي قـــد أعــلــن عـــن إصـــابـــة 4 من 
أفـــــراده فــي بــيــان رســمــي كــتــب فــيــه: »يــؤكــد 
نــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي إصــابــة غابرييل 
جيسوس وكايل ووكر واثنين من الموظفين 
ــــد-19، ســيــخــضــع جــمــيــع  ــيـ ــ ــــوفـ بـــفـــيـــروس كـ
ــة الآن لــلــعــزل الــــذاتــــي، وفــقــا  ــعـ الأفــــــراد الأربـ
لــبــروتــوكــول الـــــدوري الإنــكــلــيــزي وحــكــومــة 

المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي«.
)فرانس برس(

ــة خـــــســـــارة أحــــد  ــ ــــدمـ الـــــذيـــــن تـــــــجـــــــاوزوا صـ
أفــضــل عــنــاصــر الــفــريــق، قــائــلا »لــحــظــة من 
ــذا الــــنــــوع بــإمــكــانــهــا أن تــخــتــبــرك حــقــا،  ــ هـ
قــتــالــهــم«. وتــألــق في  لكن شباننا واصــلــوا 
صــفــوف غــريــزلــيــز كـــل مـــن كــايــل أنـــدرســـون 

بــروكــس )24( وكــلارك  )28 نقطة( وديــلــون 
)16( والــلــيــتــوانــي يــونــاس فــالانــســيــونــاس 
)14 نقطة مع 14 متابعة(، فيما كان كاريس 
ليفيرت )28 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة( 
الأفضل في صفوف نتس الذي مني بهزيمة 

ثــانــيــة تــوالــيــاً مــتــأثــراً بــقــرار إراحــــة نجميه 
كــيــفــن دورانــــــت وكـــايـــري إيــرفــيــنــغ وغــيــاب 
ــنـــويـــدي لــتــعــرضــه الأحـــــد ضد  ســبــنــســر ديـ
لتمزق   )106-104( هــورنــتــس  تــشــارلــونــت 

جزئي في وتر أخيل كاحله الأيمن.
وفي المباريات الأخرى، قاد الصربي نيكولا 
ضيفه  على  للفوز  ناغتس  دنــفــر  يوكيتش 
بــعــدمــا   )111   -  124( روكــــتــــس  هـــيـــوســـن 
»تــريــبــل دابـــــل« الــــــ42 فـــي مسيرته  حــقــق الـــ
بتسجيله 19 نقطة مع 18 تمريرة حاسمة 
الأول  انتصاره  فريقه  مانحاً  متابعة،  و12 
ــاردن  ــ ــ ــم عــــلــــى حــــســــاب جـــيـــمـــس هـ ــمـــوسـ ــلـ لـ
ــه الـــذيـــن تــلــقــوا هــزيــمــة  ــاقــ )34 نــقــطــة( ورفــ
متأثرين  المــوســم  مستهل  فــي  توالياً  ثانية 
بــغــيــاب جــــون وول وديـــمـــاركـــوس كــازنــس 
وإيــريــك غــــوردون ومــايــســون جــونــز بسبب 

بروتوكولات فيروس »كورونا«. 
تواليا  الثالث  فــوزه  أتلانتا هوكس  وحقق 
عــلــى ضيفه  مـــشـــواره بتغلبه  فـــي مــســتــهــل 
ديترويت بيستونز 128-120 بفضل جهود 
تراي يونغ )29 نقطة(، فيما حقق يوتا جاز 
فـــوزه الــثــانــي خـــارج قــواعــده مقابل هزيمة 
فــي ملعبه، وجــاء على حساب  لها  تعرض 
أوكلاهوما سيتي ثاندر )110 – 109( بفضل 
سلة لدونوفان ميتشل في آخر 7 ثــوان من 
اللقاء، ما سمح لفريقه في أن ينهي سلسلة 
مضيفه  ملعب  فــي  متتالية  هزيمة   17 مــن 

خلال الموسم المنتظم.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: بلايزرز يلحق الهزيمة الثانية بالبطلكورونا يلغي قمة السيتي وإيفرتون
تأجل لقاء السيتي 

وإيفرتون بسبب عدد 
الإصابات المرتفع في 
صفوف الفريق الأول

انطلاقة موسم لايكرز 
سيئة جداً حتى الآن بعد 

تعرضه لخسارته الثانية 
في 4 مباريات

مانشستر سيتي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري )باول شيلدس/فرانس برس(

أبهرت قطر العالم بافتتاح استاد أحمد بن علي المونديالي )محمد دبوس/الأناضول(

)Getty/خطفت النجمة التونسية أنس جابر الأضواء في التنس )تيم كلايتون

)Getty( بلايزرز يحُقق فوزه الثاني على التوالي

مباريـات
      الأسبـوع

محمد السعو

ــن المــــعــــانــــاة الــتــي  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
يــزال،  بــأســره، ولا  العالم  عاشها 
ــا خــلال  بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــ
كــبــيــرة  أمــــل  فــســحــة  ثــمــة  أن  إلا  عــــام 2020، 
تــســبــب بــهــا الـــريـــاضـــيـــون الـــعـــرب فـــي هــذا 
العام، تماما مثلما حدث مع النادي الأهلي 
المـــصـــري الــــذي تـــوج بــلــقــب أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
وأبــقــى الــلــقــب عــربــيــا، كــمــا شــكــلــت النجمة 
ــر والـــنـــجـــم المـــصـــري  ــابـ ــــس جـ الــتــونــســيــة أنـ
محمد صلاح بسمة كبيرة للعرب خلال هذا 
إلــى جانب قطر بإعلانها عــن إنجاز  الــعــام 
المشاركة  عبر  أو  للمونديال  استعداداتها 
أوروبـــا  تصفيات  فــي  المنتظرة  التاريخية 

المؤهلة للمونديال.

الأهلي أسعد العرب
دوري  مسابقة  في  العربية  السعادة  سبب 

إنجازات عربية 
في 2020

جميع  في  ناجح  أداء  تقديم  من  العربية  الرياضة  نجوم  بعض  تمكن 
الجماهير  على  البسمة  ليرسموا   ،2020 عام  فيها  شاركوا  التي  البطولات 

التي تابعتهم بشغف كبير، رغم أزمة فيروس كورونا الكبيرة
تقرير

أبطال أفريقيا لكرة القدم توزع بين فريقين 
ــلـــي والــزمــالــك  عــربــيــين مــصــريــين هــمــا الأهـ
ــذان بــلــغــا الــنــهــائــي الــــقــــاري، وتــــوج فيه  ــلـ الـ
ــلـــي بــطــلا بــالــتــاســعــة، لــكــنــهــمــا نجحا  الأهـ
إلــى جانب  اللقب بصيغة عربية  إبــقــاء  فــي 
الــنــهــائــي، حسمه  فــي  لافــتــا  أداء  تقديمهما 
الأهـــلـــي الـــــذي ســيــمــثــل الـــعـــرب ومـــصـــر في 
مونديال الأنــديــة في قطر. وأعــرب محمود 
الــخــطــيــب رئــيــس الـــنـــادي الأهــلــي المــصــري، 
عن أمله في أن يظهر الفريق الأحمر بشكل 
جيّد خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 

لــأنــديــة لــكــرة الــقــدم فــي قطر الــعــام الــقــادم، 
مشدداً على أن هدف الأهلي دائما هو حصد 
البطولات. وأبــدى الخطيب في تصريحات 
إعلامية، فخره بتتويج الأهلي بلقب دوري 
تاريخه  في  التاسعة  للمرة  أفريقيا  أبطال 
عقب فــوزه على مواطنه وغريمه التقليدي 
الزمالك في نهائي المسابقة القارية، وتأهله 
إلى مونديال الأندية التي تجرى بالعاصمة 
الأول حتى  الفترة من  في  الدوحة  القطرية 

11 فبراير/شباط المقبل.
ــعـــة  ــيـــب: »قــــدمــــنــــا مـــــبـــــاراة رائـ وقـــــــال الـــخـــطـ
أمـــام الــزمــالــك فــي الــنــهــائــي الأفــريــقــي تليق 
على  الله  نحمد  الكبيرين.  الفريقين  باسم 
وتأهلنا  لصالحنا  اللقب  وحسم  النتيجة 
لكأس العالم لأندية مــرة أخــرى«، مضيفا 
يشارك  كبيرة  بطولة  الأندية  »مونديال  أن 
فــيــهــا لاعـــبـــون مـــن أعــلــى مــســتــوى، ينبغي 
عــلــيــنــا أن نـــكـــون جــاهــزيــن مـــن الــنــاحــيــتــين 
أداء يليق  أن نقدم  النفسية والفنية ونأمل 
بـــنـــا«. وأشـــــار الــخــطــيــب إلــــى أن »الــلاعــبــين 
تـــعـــرضـــوا لــضــغــوط نــفــســيــة كــبــيــرة طـــوال 
 لدينا أمل في إمكانية اجتياز 

ْ
الموسم، لكن

تــلــك الــصــعــوبــات الــتــي نــواجــهــهــا جميعا. 
هــدفــنــا دائـــمـــا هـــو الــحــصــول عــلــى الألــقــاب 
ــيـــر«. يـــذكـــر أن الـــنـــادي  ــاهـ ــمـ ــاد الـــجـ ــ ــعـ ــ وإسـ
كأس  بطولة  في  سيشارك  المصري  الأهلي 
العالم لأندية للمرة السادسة في تاريخه، 
العربية  الفرق  القياسي كأكثر  ليعزز رقمه 

والأفريقية مشاركة في المسابقة الدولية.

قطر... استادات مدهشة 
واللعب مع الكبار

زرعـــــت قــطــر الـــســـعـــادة فـــي نـــفـــوس الـــعـــرب، 
الجميع  إبهار  أنها واصلت  الأول  لسببين: 
بمنشآتها لاستضافة مونديال قطر 2022 
عــبــر افـــتـــتـــاح اســـتـــاد الــــريــــان، الـــــذي أطــلــق 
عــلــيــه لاحـــقـــاً اســــم اســـتـــاد أحـــمـــد بـــن عــلــي، 
قبل فــتــرة قصيرة والـــذي دشــن فــي نهائي 
كـــأس أمــيــر قــطــر بـــين الــســد والــعــربــي وهــو 
للمدرجات  الجماهير  أعـــاد  الـــذي  النهائي 
ــد منظمو مــونــديــال  فــي مشهد مــهــيــب. وأكـ
2022 نــجــاحــهــم فـــي الـــتـــحـــدي مـــع جــائــحــة 
كورونا من خلال الافتتاح الرسمي لاستاد 
أحمد بن علي« ليكون رابع استادات كأس 
العالم، التي يتم افتتاحها وذلــك قبل نحو 
 20 بحضور  العالمية،  البطولة  على  عامين 
ألـــف مــشــاهــد. وقـــال حــســن الـــــذوادي الأمــين 
لــلــمــشــاريــع والإرث  الــــعــــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمونديال:  قطر  استعدادات  عن  المسؤولة 
»يمثل الإعلان عن جاهزية استاد أحمد بن 
علي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر 
إنجازا مهما على طريق الإعداد للمونديال، 
ويــعــد تــتــويــجــا لــجــهــود كـــل مـــن شــــارك في 
إنجاح هذه الفعالية في ظل ظروف الوباء 

نجحت قطر بتحقيق 
العديد من الإنجازات 

الرياضية في عام 2020

)Getty/تألق المصري محمد صلاح مع ليفربول في عام 2020 )كولي نوت

الــعــالمــي«. وأضـــاف أن »الاســتــاد المونديالي 
فخر  مبعث  بــه  المحيطة  والمنطقة  الــجــديــد 
لنادي الريان الرياضي ولكل من يعيش في 
هذه المدينة التاريخية. ونحن على مشارف 
المــزيــد من  عــن  للكشف  عــام 2021، ونتطلع 
الاســتــادات فــي الــعــام الــجــديــد، ونــؤكــد على 
ــتـــهـــاء مـــن جــمــيــع اســــتــــادات المـــونـــديـــال  الانـ
قبل انطلاق منافسات البطولة بوقت كاف 
قبل  التشغيلية  جاهزيتها  اختبار  يضمن 
العالم  أنحاء  من  المشجعين  آلاف  استقبال 

في 2022«.
في  مشاركتها  رسميا  أعلنت  قطر  أن  كما 
بــطــولــتــي كــوبــا أمــيــركــا والـــكـــأس الــذهــبــيــة 
للمشاركة في  »العنابي«  إلــى جانب دعــوة 
للمونديال،  المؤهلة  الأوروبــيــة  التصفيات 
بــصــورة شــرفــيــة لــن تتضمن تــأثــيــر نتائج 
المـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــخــوضــهــا عــلــى فــرص 
الــذي حجز  المنتخب  فيها وهــو  خصومها 
مــســبــقــا مـــقـــعـــده فــــي المــــونــــديــــال بــاعــتــبــاره 

مستضيف البطولة.

صلاح الأفضل
واصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم 
نادي ليفربول تألقه في عام 2020. وبعدما 
توج بلقب الــدوري الإنكليزي الممتاز ولقب 
أن يكون  دوري الأبطال من قبله، نجح في 
أفضل لاعــب إنكلترا هــذا الــعــام الــذي يبدو 
المــقــبــل بالمنافسة  لــلــعــام  تــألــقــه ســيــمــتــد  أن 
عــــلــــى لــــقــــب الأبـــــــطـــــــال وتـــــــصـــــــدره هــــدافــــي 

»البريميرليغ«.

أنس جابر
الــتــونــســيــة أنــس  يــحــســب للنجمة الــعــربــيــة 
ــا تــســبــبــت بــــســــعــــادة لــكــثــيــريــن  ــابــــر أنــــهــ جــ
فــي الــعــام الــحــالــي، إذ أصــبــحــت أول لاعبة 
عــربــيــة تــبــلــغ الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لبطولة 
غـــاروس(  )رولان  للتنس  المفتوحة  فرنسا 
أرينا  البيلاروسية  فــوزهــا على  بعد  وذلــك 
بنتيجة  لــواحــدة  بمجموعتين  سابالينكا 
جابر  أنـــس  وقــالــت  و3-6.  و6-2   )7-9(  6-7
بقوة  الحضور  إلــى  »سأسعى  للإعلاميين: 
ولم   ،2021 بــعــام  التنس  مسابقات   

ّ
كــل فــي 

لا أتوج بأحد ألقاب البطولات الكبرى، لقد 
إلى دخول  الوقت لذلك، وأطمح كذلك  حان 
ترتيب اللاعبات العشر الأوليات في العالم، 
ــر لو  ولــيــس مـــن الــصــعــب تــحــقــيــق هـــذا الأمــ
قمت بعملي على أكمل وجه، أتمنى فقط أن 
تنتهي أزمــة فيروس كورونا حتى لا تؤثر 
على مستقبل بطولات التنس«. كما تمكنت 
الوصول  ميار شريف من  المصرية  اللاعبة 
ــران كــنــاريــا لــلــتــنــس في  لــنــهــائــي بــطــولــة جــ
إســـبـــانـــيـــا والـــــــذي خـــســـرتـــه لــتــحــتــل المـــركـــز 
التتويج  فــي  ــا نجحت 

ً
أيــض لكنها  الــثــانــي، 

ببطولة تشارلستون الدولية في أميركا.

Wednesday 30 December 2020 Wednesday 30 December 2020
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رياض الترك

لــم يــمــر شــهــر مــن عـــام 2020، من 
الإعــلام  أن تتحدث وســائــل  دون 
الـــريـــاضـــيـــة فـــي كـــل دول الــعــالــم 
الــتــواصــل الاجتماعي عــن حادثة  ووســائــل 
خصوصاً  الرياضية  الملاعب  في  عنصرية 
تــجــاه الــلاعــبــين، عــبــر رســـائـــل نــصــيــة، عبر 
تهديدات علنية وعبر منشورات إلكترونية.
وتـــصـــدرت كــلــمــة »الـــرجـــل الأســــــود« قــائــمــة 
الــكــلــمــات الــعــنــصــريــة الــتــي واجــهــت الكثير 
من لاعبي كرة القدم في الملاعب الأوروبية، 
للعنصرية  تعرض  منهم  البعض  أن  حتى 
خــلال خــوضــه مــبــاريــات فــريــقــه، الأمـــر الــذي 

حصاد 2020

عاشت الرياضة في عام 2020، ظروفاً صعبة لم تقتصر فقط على التوقف 
وأكثر  أخطر  فيروس  على  بل  »كورونا«،  فيروس  تفشي  بسبب  لفترات 
فتكاً بالبشرية والإنسانية وهو فيروس العنصرية الذي لم يفارق الملاعب 

الرياضية على مدى 12 شهراً

3031
رياضة

تقرير

دفــع بــالاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم لإصــدار 
عقوبات صارمة بحق المخالفين.

وعــلــى مــدى 12 شــهــراً، شــهــدت مــلاعــب كرة 
ــالات الـــتـــي تــوقــفــت  ــحــ الـــقـــدم الــكــثــيــر مـــن الــ
كــثــيــراً، وخصوصاً  عندها وســائــل الإعـــلام 
فـــي مــنــافــســات »الــبــريــمــيــرلــيــغ«. فـــالـــدوري 

الإنكليزي شهد هذا العام الكثير من حالات 
بت تضامناً كبيراً من 

ّ
التي تطل العنصرية 

الجماهير واللاعبين لمكافحة هذه الظاهرة 
السيئة.

ــلـــى ســبــيــل المــــثــــال مــــا تـــعـــرض لــــه لاعـــب  وعـ
فريق كريستال بالاس، ويلفريد زاها، الذي 
هــاجــمــه مــشــجــع بــكــلــمــات عــنــصــريــة عندما 
القذر«. ولم يتوقف الأمر  وصفه »بالأسود 
ــذه الـــحـــالـــة فـــقـــط، إذ حــلــقــت طــائــرة  عــنــد هــ
تــحــمــل يــافــطــة فــــوق مــلــعــب فـــريـــق بــيــرنــلــي 
خلال مباراة ضد مانشستر سيتي، وكُتب 
وذلـــك خلال  مهمة«،  البيض  »حــيــاة  عليها 
الفترة التي عاشها العالم بعد مقتل الرجل 
الأســـود فــي أمــيــركــا جـــورج فــلــويــد، واعتبر 
الــجــمــيــع أن هــــذه الــيــافــطــة عــنــصــريــة ضد 
البشرة  ذوي  »البريميرليغ«  نجوم  جميع 

السوداء.

»حياة السود مهمة«
خطف حــادث وفــاة الرجل الأميركي جورج 
فــلــويــد الأضـــــواء فــي عـــام 2020، بــســبــب ما 
والاعتداء  الشرطة تجاهه  بعنصرية  عُــرف 
عليه حــتــى وفــاتــه تــحــت قـــدم أحـــد عناصر 
ــة، الأمـــــر الـــــذي أشـــعـــل ثــــــورات ضد  الـــشـــرطـ
الــعــالــم، وكانت  بــلــدان  »العنصرية« فــي كــل 
مــلاعــب كــرة الــقــدم مسرحاً أيــضــاً لمناهضة 

هذا التصرف البشع. 
وقبل قضية فلويد، عاشت الرياضة وكرتا 
السلة والقدم الأميركيتان حوادث عنصرية 
ترامب  تصريحات  بعد  خصوصاً  كــثــيــرة، 
الأمــر  المهاجرين،  واللاعبين  »الــســود«  ضــد 
ــذي خـــلـــق نـــقـــمـــة ريـــاضـــيـــة عـــلـــى تـــرامـــب  ــ ــ الـ
الملاعب  في جميع  عامين  من  لأكثر  امتدت 
ــادث مقتل  الــريــاضــيــة الأمــيــركــيــة، لــيــأتــي حـ
جديد  من  التضامن  مشاهد  ويُعيد  فلويد 

ضد العنصرية.
العالم  الــريــاضــات حـــول  وشــهــدت مختلف 
ــورج فـــلـــويـــد ودعــــا  ــ تــضــامــنــاً كـــبـــيـــراً مــــع جــ
إذ بدأت حالة  العنصرية،  الجميع لمكافحة 
الأميركية،  السلة  كرة  أندية  لدى  التضامن 
وامتدت إلــى جميع ملاعب كــرة القدم ومن 
بــعــدهــا إلـــى جــمــيــع الــريــاضــات فــي الــعــالــم، 
حــتــى أمــســى شــعــار »حــيــاة الــســود مهمة« 
أحد أبرز شعارات الجماهير واللاعبين في 

عام 2020.
أندية  انــســحــاب  الأميركية  السلة  وشــهــدت 
مــن مــبــاريــاتــهــا تضامناً مــع حــادثــة فلويد 
ضد العنصرية، وشهدت وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي ثـــــورة مـــن أبـــــرز الـــنـــجـــوم ضد 
ــود فــي  ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــريـــة ضـ ــنـــصـ ــعـ ــا ســــمــــوه الـ ــ مـ
متنوعة  رسائل  وينشروا  ليغردوا  أميركا، 

للتضامن مع فلويد ضد العنصرية.
وأمـــــســـــى شــــعــــار »حـــــيـــــاة الـــــســـــود مـــهـــمـــة« 
زين المدرجات في ظل غياب 

ُ
الكلمات التي ت

أبــرز نجوم كرة  الجماهير، وكذلك قمصان 

G G

تعرض المصري 
محمد صلاح للعنصرية 

من أحد المشجعين

الاتحاد العراقي يعاقب لاعب القوة الجوية
أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم عقوبته بحق لاعب فريق القوة الجوية لؤي العاني، وذلك بعد تصرفه غير اللائق تجاه الكاميروني 
تالا محترف فريق النجف في مباراة ضمن مباريات الجولة الـ11 لمنافسات دوري الكرة الممتاز. وبصق لاعب فريق القوة الجوية 
على  الكاميروني تالا لاعب النجف، ما جعل الجماهير الرياضية تشعر بخطورة الأمر، كونه حدثاً غير مألوف في الملاعب العراقية. 
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد معاقبة لاعب القوة الجوية لؤي العاني بالحرمان من اللعب لأربع مباريات، وغرامة مالية قدرها 
ضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وأعلنت اللجنة في بيان رسمي: »بعد اطلاع اللجنة على الفيديو 

ُ
أربعة ملايين دينار، على أن ت

صوَر من مباراة النجف والقوة الجوية التي جرت في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز الذي يظهر فيه لاعب القوة الجوية لؤي العاني 
ُ
الم

بجانب لاعب النجف المحترف تالا، وما بدرَ من العاني من سلوكٍ غير رياضي وتصرفٍ مُشين ومنافٍ للأخلاق الرياضية، ومخالفٍ 
للوائح الانضباط، تقررت معاقبة اللاعب. وبحسب العقوبة، فإن اللاعب لؤي العاني سيغيب عن مباريات فريقه القوة الجوية المقبلة 

أمام نفط ميسان والكرخ وأربيل والشرطة.

كومان ينجو من العقوبة بعد انتقاداته لحكم الكلاسيكو
الهولندي رونالد كومان  القدم عدم معاقبة  قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة 
مدرب برشلونة بعد الانتقادات التي وجهها للتحكيم وتقنية حكم الفيديو )فار( بعد لقاء ريال 
»تجميد  اللجنة  ورأت  »الليغا«.  منافسات  من  السابعة  الجولة  في  نو  كامب  ملعب  في  مدريد 
)فار( بعد انتهاء الكلاسيكو الذي أقيم  وحفظ الملف المفتوح حول رونالد كومان« إثر انتقاداته للـ

في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
)فار( فقط حين تكون القرارات ضد  وقال المدرب الهولندي آنذاك »لا أفهم قرار الحكم. يظهر الـ
برشلونة. لعبنا خمس جولات وجاءت القرارات دائماً ضد برشلونة«، وذلك بعد انتهاء مواجهة 
النادي »الملكي« وبسبب ركلة جزاء احتسبت على لونغليه لمصلحة سرخيو رامــوس. وتنص 
لوائح الاتحاد الإسباني على معاقبة أي شخص تنطبق عليه لوائح الانضباط الرياضي في حال 
تشكيكه في نزاهة أو حيادية أي من أعضاء الأطقم التحكيمية واستخدام أي كلمات هجومية 

أو مهينة أو مسيئة بحقهم.

وزير الرياضة الإسباني: قرار عودة الجماهير الآن لن يكون حكيماً
قال وزير الثقافة والرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريغث أوريبيس في مقابلة مع الوكالة الإسبانية إن قرار عودة الجماهير 
الآن لحضور منافسات كرة القدم وكرة السلة الاحترافية لن يكون حكيماً، لذلك فمن الأفضل أن ينتظر المشجعون بعض الوقت. 
واعتبر المسؤول أن عودة الجمهور إلى المدرجات في الوقت الحالي ليست أمراً جيداً، ليس بسبب إجراءات الأمن الصحي داخلها، وإنما 
بسبب حركة الأشخاص الضخمة عبر الشوارع وفي الميترو. وأشار رودريغث إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في التجمعات الناجمة 
عن عملية الذهاب والعودة من وإلى الصروح الرياضية، والتجمعات قبل دخولها. وأضاف رودريغث »كوزير للرياضة والثقافة، أنا 
مهتم جداً بألا أظهر كمفسد للحظات السعيدة داخل هذه الأجواء، لكن الأمر يتعلق بمسؤوليتنا كحكومة. لا أظن، بل أنا متأكد أن 

ذهاب 10 آلاف مشجع إلى الملعب وزيادة خطر العدوى، أمر قد يصنع فارقاً مع ريال مدريد، وهو الفريق الذي يشجعه«.

لامبارد: تشيلسي يفتقد الجناح المصاب زياش وقد يعود قريباً جداً
قال فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي إن فريقه يفتقد بشدة إبداع الجناح المصاب حكيم زياش الذي ربما يعود للتشكيلة في 
المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد. وخرج زياش مصاباً في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار تشيلسي على ليدز 
يونايتد في الخامس من الشهر الحالي. وقال لامبارد في هذا الإطار: »أعتقد أن حكيم بالطريقة التي يلعب بها كان لاعباً مؤثراً جداً 
فيما يتعلق بصناعة الأهداف والفرص وهز الشباك. كنا نلعب بسلاسة كبيرة وقتها. نفتقر بشدة إلى لاعبين مثله وننتظر عودته«. 

رحيل مُحتمل لدييغو كوستا
أكدت مصادر مقربة من المفاوضات أنه لا يوجد اتفاق بين دييغو كوستا وأتلتيكو مدريد حتى الآن حول رحيل المهاجم الذي طلب 
بنفسه المغادرة لأسباب شخصية. ولم يتدرب اللاعب مؤخراً مع الفريق بعدما بات رحيله قريباً واستعداد النادي لتركه للرحيل 
إلى البرازيل، وليس إلى أي منافسيه في إسبانيا أو أوروبا. وتم عقد الاجتماع لتقييم وبحث الوضع بعد طلب اللاعب الأحد الرحيل 
عن أتلتيكو الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 حزيران/يونيو 2021، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بانتظار أن يدرس المهاجم الإسباني 

الشروط التي عرضها النادي »المدريدي«.

وقت إضافي. وانضم بعدها اللاعب إلى نادي إيفرتون الإنكليزي في 1 فبراير/شباط 
السنة،  ونصف  سنوات  أربــع  مدته  بعقد  إسترليني  جنيه  مليون   13.5 مقابل   2016

وظهر لأول مرة مع النادي ضد بورنموث في 20 فبراير/شباط 2016.
بعد 152 دقيقة من كرة القدم في أول موسم له في النادي، لم يُمنح فرصة لإثبات نفسه، 
وأبلغه رونالد كومان مدرب إيفرتون في ذلك الوقت، بأنه سيحتاج إلى البحث عن نادٍ 
جديد خلال الانتقالات الصيفية. في 13 يناير/كانون الثاني 2017، وقع عقد إعارة مع 
دائــم بقيمة 10 ملايين  انتقال  هــال سيتي حتى نهاية موسم 2016-2017، مع خيار 
جنيه إسترليني، ظهر لأول مرة في الفوز 3-1 على أرضه ضد بورنموث. وعاد بعدها 
إلى إيفرتون، وظهر لأول مرة منذ في مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد ضد سندرلاند 
في 20 سبتمبر/أيلول 2017  وسجل هدف إيفرتون الثالث بفوزه 3-0. في 18 يناير/ 
كانون الثاني 2019، انضم  إلى فريق كارديف سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز على 
سبيل الإعارة لبقية الموسم، قبل أن يعود لفريقه السابق في موسم 2019-2020. على 
الثاني  يناير/كانون  في  السنغالي  المنتخب  مع  مرة  اختياره لأول  تم  الدولي،  المستوى 
2013، وظهر في مباراة ودية أمام تشيلي. في 25 مايو 2015، سجل أول أهدافه الدولية 

في الفوز 3-1 على كوسوفو في جنيف.

أيوب الحديثي

وُلد لاعب كرة القدم السنغالي عمر نياسي في 18 إبريل/نيسان 1990، وبدأ مسيرته 
الثانية، حيث وقع أول عقد احترافي معه في عام  الكروية مع نــادي أوكــام في الدرجة 
2008، وفي موسم 2008-2009 ساعد فريقه على الفوز بلقب الدوري بتسجيله 21 
الــدوري  الجناح، ثم لعب دورًا رئيسيًا في فوز أوكــام بلقب  ا، بعد أن لعب بمركز 

ً
هدف

السنغالي الممتاز في عام 2011. بدأ بعدها تجربة مع نادي بران النرويجي في فبراير/
بسبب  لكنه،  تيبيلغاين.  لفريق  أشهر  ستة  لمــدة  إعــارتــه  تمت  وبعدها   ،2012 شباط 
الإصــابــات، عاد إلى السنغال بعد أن لعب ثلاث مباريات فقط. بعد فترة تجريبية مع 
نادي سانت إيتيان الفرنسي، عُرض على نياسي عقد للانضمام إلى النادي الفرنسي 
لكنه رفضه، وانضم بعدها إلى المعسكر الصيفي لنادي بلدية آكهيسار سبور التركي 
ثم وقع معه عقدا في أغسطس/آب 2013، وسجل نياسي أول ظهور له في تركيا وأنهى 
ا. وقبل موسم 2014-2015، وقع نياسي مع نادي لوموكيتيف موسكو 

ً
الموسم بـ15 هدف

الروسي في يوليو/تموز 2014 مقابل 5.5 ملايين يورو، سجل هدف التعادل في نهائي 
كأس روسيا ضد كوبان كراسنودار في 21 مايو/أيار 2015، ثم فاز فريقه في 3-1 بعد 

عمر نياسي

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
سنغالي مثل 

منتخب بلاده في 
عدة مناسبات 

وخاض تجارب 
احترافية في 

الدوري الإنكليزي 
الممتاز والمسابقة 

التركية

من  عنصري  لموقف  لوكاكو  روميلو  البلجيكي  المهاجم  تعرض 
لوشيانو   »24 كالشيو  »تــوم  قناة  في  يعمل  الــذي  الرياضي  المُحلل 
الإيطالي  ميلان  إنتر  فريقه  مع  المباريات  إحــدى  في  وذلــك  باسيراني 
عندما قال عن طريق الخطأ: »الطريقة الوحيدة لإيقاف لوكاكو، هي 
أن تقول له هذه عشر موزات يمكنك أكلها«. وصُنفت التصريحات في 
خانة العنصرية، خصوصاً بعد ما حدث مع اللاعب في ملعب فريق 

كالياري إثر هتافات الجماهير العنصرية.

لوكاكو والمُعلق

وجه رياضي

السلة الأميركية خلال عمليات الإحماء قبل 
لموسم  الإقصائية  الأدوار  مباريات  انطلاق 

.2020-2019
ولــم يقف اتــحــاد كــرة السلة الأميركية ضد 
ــذه الـــرســـائـــل الــتــضــامــنــيــة، لا بــــل ســمــح  ــ هـ
لجميع اللاعبين بارتداء شعارات تضامنية 
رغــــم أنــــه كــــان يــمــنــع تــوجــيــه رســـائـــل غير 
رياضية في الملاعب، وهو الأمر الذي يعود 
للثورة الكبيرة التي شهدتها أميركا آنذاك 
الأميركي  الرئيس  العنصرية في زمن  ضد 

السابق دونالد ترامب.
في المقابل ومــع عــودة كــرة القدم بعد فترة 
ــا، أمــســى  ــيـــروس كــــورونــ الـــتـــوقـــف بــســبــب فـ
المباريات  انطلاق  قبل  الأرض  على  الركوع 
بمثابة تقليد للتأكيد على الوقوف في وجه 

جــيــرمــان الــفــرنــســي وبــاشــاكــشــاهــيــر الــتــركــي 
حادثة عنصرية من الحكم الرابع سيباستيان 
كوليستكو، الذي وصف أحد أعضاء الجهاز 
الفني للفريق التركي بذاك الأسود، الأمر الذي 

أشعل ثورة ضده في كل مكان.
ورفض الفريق التركي بعد الحادثة متابعة 
ــــي جــدولــة  المـــبـــاراة، ليُعيد الاتــحــاد الأوروبـ
اللقاء في اليوم التالي وقرر معاقبة الحكم 
إشعار  المباريات حتى  تحكيم  عن  وإيقافه 
آخــــر، مـــع الــتــنــويــه بـــأن كــولــيــســتــكــو اتــصــل 
بــبــعــض أعــضــاء فــريــق بــاشــاكــشــاهــيــر بعد 

ذلك واعتذر عن التصرف الذي بدر منه.
وقبل نهاية العام، تعرض كل من شيكابالا 
نجم فريق الزمالك ومحمد صلاح نجم فريق 
عنصريتين  لحادثتين  الإنكليزي  ليفربول 

ــرة الـــقـــدم بشكل  الــعــنــصــريــة فـــي الــعــالــم وكــ
خاص. ولا يزال لاعبو أندية »البريميرليغ« 
ــلـــى الـــــرُكـــــب قــبــل  ــتـــى الــــيــــوم يــــركــــعــــون عـ حـ
انطلاق صافرة الحكم، وذلك في تعبير عن 

التضامن مع كل من يتعرض للعنصرية.

العنصرية لم تتوقف
رغــــم كـــل الــتــضــامــن الـــــذي شــهــدتــه مــلاعــب 
الرياضة لمكافحة العنصرية، إلا أن الأشهر 
 

ُ
ــرة مـــن عــــام 2020 لـــم تــخــل ــيــ ــة الأخــ ــعــ الأربــ

مــــن الأحــــــــداث الــعــنــصــريــة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
الــرومــانــي  الحكم  والــتــي تصدرتها حــادثــة 
ــــن الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق  ــــد عـــنـــصـــر مـ ضـ

باشاكشاهير التركي.
باريس سان  التفاصيل، شهدت مباراة  وفي 

أيـــضـــاً، فـــــالأول تـــعـــرض لــهــجــوم بــشــع بعد 
هاجمه  إذ  أفــريــقــيــا،  أبـــطـــال  دوري  نــهــائــي 
بعض المشجعين بكلمات عنصرية وتمنوا 
لـــه المـــــوت، وهــــي الــتــصــرفــات الــتــي أشــعــلــت 
ــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ثـــــورة عــلــى مـ

وتضامن الكثيرون مع شيكابالا.
في المقابل، مُنع مشجع لفريق ويست هام 
الإنكليزي من دخول الملعب لثلاث سنوات، 
بــســبــب كــلــمــات عــنــصــريــة وجــهــهــا للنجم 
المصري محمد صلاح نجم ليفربول. ووفقاً 
البريطانية، فإن هذا  لشبكة »بي بي سي« 
المشجع الذي يدعى برادلي ثوموود والبالغ 
من العمر )48 عاماً( اعترف بتوجيه كلمات 
عــنــصــريــة ومــعــاديــة لــلإســلام تــجــاه محمد 

صلاح.

جائحة العنصرية تضرب الملاعب

)Getty( »نجم السلة الأميركية ليبرون جيمس وشعار »لا أستطيع التنفس
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المنمنمات العثمانية
الرحلة الطويلة نحو قائمة الـ»يونيسكو«

إسطنبول ـ ياسر غريب

للطلب  »يونيسكو«  الـ استجابت 
الـــــتـــــركـــــي بـــــــــــــــإدراج المـــنـــمـــنـــمـــات 
الــعــثــمــانــيــة ضــمــن قــائــمــة الــتــراث 
الــثــقــافــي الــعــالمــي غــيــر المــــادي، واعــتــبــارهــا 
إرثاً مشتركاً للإنسانية. القرار الذي صدر 
في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020 اشتمل 
تقليدية تسمى  لعبة عثمانية  أيضاً على 

»المنقلة«.  
ــات مـــصـــطـــلـــح فـــنـــي يـــشـــيـــر إلـــى  ــمـ ــمـــنـ والمـــنـ
لـــوحـــات فــنــيــة صــغــيــرة الــحــجــم مــرســومــة 
بـــدقـــة تــســتــعــمــل عــــــادة فــــي تـــزيـــن الــكــتــب 
أو  أو الأدبــيــة  التاريخية  المــوضــوعــات  ذات 
العلمية، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية 
بشكل  الــعــثــمــانــيــون  اســتــخــدمــهــا   .Miniare
تقليدي لتسجيل التاريخ وتوثيقه ورصد 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد المــخــتــلــفــة فـــي المــلــبــس 
والمـــأكـــل وجـــوانـــب الــحــيــاة المــتــنــوعــة. وزاد 
من تألق المنمنمات العثمانية تفاعلها مع 

ن الفارسية والبيزنطية.
َ
الثقافت

أصــل هــذا الفن يعود إلــى زمــن الإيــغــور في 
فــي منتصف  تــوربــان بوسط آسيا  منطقة 
المــيــلادي. ثم ورثــه السلاجقة  الثامن  القرن 

)Getty( 17إحدى المنمنمات التي تصوّر تحضير الدواء في القرن الـ

الثقافة  الأتـــراك وطـــوروه بعد تفاعلهم مع 
الفارسية، وصولًا إلى الفترة العثمانية.   

فـــــــي عـــــهـــــد الـــــســـــلـــــطـــــان مــــحــــمــــد الــــفــــاتــــح 
)1432ــ1481( برز الاهتمام بالمنمنمات من 
خلال إنشاء ورشة الرسم الرومية في قصر 
توب كابي في إسطنبول، من أجل صناعة 
يخص  ومــا  والتاريخية  الوثائقية  الكتب 
الــســلــطــان وحــاشــيــتــه. وفــــي عــهــد بــايــزيــد 
الثاني )1481 ــ 1512( أسست ورشة أخرى 
لــلــرســوم هـــي مـــدرســـة الـــرســـوم الــفــارســيــة 
في قصر توب كابي أيضاً، وكانت مكونة 
مــن الــرســامــن الــذيــن تــم اســتــدعــاؤهــم من 
الرسومات الأدبية  إيــران وتخصصت في 
والـــشـــعـــر مــثــل الــشــاهــنــامــه وقـــصـــة ليلى 

والمجنون وغيرها. 
الــســلــطــان ســلــيــم الأول )1512- قــــدوم  ومـــع 
المطرقجي نصوح وهــو رسام  1520( ظهر 
يسمى  المنمنمات  مــن  جــديــدًا  نــوعًــا  ابتكر 
)الـــرســـم الــطــبــوغــرافــي(، فــقــام بــرســم المـــدن 
والموانئ والقلاع دون أي أشكال بشرية، كما 
أبعاد مختلفة.  أنشأ مجموعة مناظر ذات 
مع  للمنمنمات  الذهبي  العصر  بــدأ  بينما 
ثم   )1566 ـــ  ــ )1520ـ القانوني  سليمان  حكم 
ســلــيــم الــثــانــي )1566ـــــــ 1574( وصــــولًا إلــى 

ـــ 1595(، فــظــهــر آنـــذاك  ــ ــ مــــراد الــثــالــث )1574ـ
الــكــلاســيــكــي. ومـــن أهــم  أســلــوب المنمنمات 
الأعــمــال الفنية المــتــكــامــلــة فــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــرة الـــنـــبـــي( الــتــي  ــيـ مــجــمــوعــة مـــجـــلـــدات )سـ
أخـــذت فــكــرة الــرســومــات مــن أحــــداث كتاب 
الضرير.  مصطفى  لمؤلفه  النبوية  السيرة 
تــقــع المــجــمــوعــة فــي ســتــة مــجــلــدات، رسمت 
بها حوالي 800 منمنمة، وقصد الرسامون 
عدم إظهار وجه النبي وكبار الصحابة في 
مــا يصور  المنمنمات  تلك  مــن  الــرســومــات. 
النبي في غار حراء وهو يتسلم خبر النبوة 
من جبريل، وصورة لمعجزة نبع الماء الذي 
يفيض مــن بــن أصــابــع النبي، وصـــورة له 

يزوج فاطمة من علي.
أصــول الكتاب مــوجــودة في ثــلاث مكتبات 
عــالمــيــة؛ المــجــلــد الأول والــثــانــي والـــســـادس 
ــع فــي  ــ ــرابــ ــ ــ فــــي مـــتـــحـــف )تـــــــوب كـــــابـــــي(، وال
ــي دبـــلـــن فــي  مــكــتــبــة )تــشــيــســتــر بـــيـــتـــي( فــ
أيرلندا، والمجلد الثالث والأخير يقع ضمن 
نــيــويــورك  مكتبة  فــي  )ســبــنــســر(  مجموعة 
العامة، والمجلد الخامس مفقود. ولا يعرف 
تحديدا اسم الفنان أو الفنانن الذين قاموا 
بهذا العمل، والأرجح أن الأمر لا يخرج عن 
اش عثمان، 

ّ
مشاهير الفنانن آنذاك، وهم نق

وعــلــي جــلــبــي، ومـــلا قــاســم، وحــســن بــاشــا، 
ولطفي عبد الله.  

ـــ 1617(  ــ )1603ـ الأول  أحمد  مــع حلول عهد 
ــــردد الـــنـــظـــر إلــــــى المـــنـــمـــنـــمـــات بــن  ــتـ ــ بــــــدأ يـ
ذات  المنمنمات  وكــانــت  والــوظــيــفــي.  الفني 
جمع في ألبومات 

ُ
الصفحة الواحدة التي ت

شـــائـــعـــة، واشـــتـــهـــر رســـــم المـــنـــمـــنـــمـــات بــن 
مـــواطـــنـــي إســطــنــبــول. وظـــهـــر مـــن يــســمــون 
)رســامــي الــبــازار( الــذيــن يفترشون أســواق 
إســطــنــبــول ويـــقـــومـــون بــالــرســم بـــنـــاءً على 
ــهـــد أحــمــد  ــكــــن فــــي عـ ــلـــب المــــواطــــنــــن. ولــ طـ
الثالث )1703-1730( نشأ نوع ثقافي جديد 
فترة  باسم  العثماني  التاريخ  في  معروف 
تــولــيــب، أو )الــــبــــاروك الــعــثــمــانــي( المــتــأثــر 
على  الــوقــوف  ويمكن  الفرنسي.  بــالــبــاروك 
مــن خلال  المنمنمات  فــي مجال  التأثر  هــذا 
ــــلاع عــلــى كـــتـــاب الــفــنــان عــبــد الــجــلــيــل  الاطــ
لــيــفــنــي الــــذي يــحــكــي قــصــة مــهــرجــان كبير 
أقــيــم لــطــقــوس خــتــان أحـــد أبــنــاء السلطان 
ــالــــث، وشــــــــارك فـــيـــه الـــحـــرفـــيـــون  ــثــ أحــــمــــد الــ
والفرق المسرحية والمهرجون والموسيقيون 
ــنــــون. حيث  ــواطــ وراقــــصــــو الأرجــــوحــــة والمــ
يظهر تأثر أسلوب ليفني بالرسم الغربي، 
الكتاب مختلفة جــدا عن  فكانت منمنمات 

المنمنمات السابقة.   
بعد ذلك، استمر تغريب الثقافة العثمانية، 
ومع ظهور المطبعة والتصوير الفوتوغرافي، 
أخـــــذت المــنــمــنــمــات تــفــقــد مــكــانــتــهــا الــفــنــيــة 
والــوظــيــفــيــة فـــي الـــحـــيـــاة الـــتـــركـــيـــة. إلــــى أن 
اعتبرت في القرن العشرين فناً زخرفياً، إلى 
جانب فنون الكتاب العثمانية الأخرى التي 
تـــدرس فــي قسم الــفــنــون الــزخــرفــيــة التركية 
ــــذي افــتــتــح ســنــة 1936 فـــي كــلــيــة الــفــنــون  الـ

الجميلة في إسطنبول. 

المنمنمات مصطلح 
فني يشير إلى لوحات 
فنية صغيرة الحجم 

مرسومة بدقة تستعمل 
عادة في تزيين الكتب 

ذات الموضوعات 
التاريخية أو الأدبية أو 

العلمية

■ ■ ■
أصل هذا الفن يعود 
إلى زمن الإيغور في 

منطقة توربان بوسط 
آسيا في منتصف 
القرن الثامن الميلادي

■ ■ ■
اعتبرت في القرن 

العشرين فناً زخرفياً، 
إلى جانب فنون الكتاب 
العثمانية الأخرى التي 
تدرس في قسم الفنون 
الزخرفية التركية الذي 

افتتح سنة 1936

باختصار

أدرجت الـ»يونيسكو«، أخيراً، المنمنمات العثمانية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي، باعتبارها إرثاً مشتركاً للإنسانية. 
لهذه المنمنمات تاريخ فني طويل بدأ قبل قرون طويلة

هوامش

سما حسن

مهنة  أن   ،
ً

قــبــول لــديــنــا  التصنيف  هـــذا  يلقى  أل  يــجــب 
 ضمن خمس من أهمِّ 

ً
فت واحدة

ِّ
اش القبور قد صُن نبَّ

المهن المنقرضة، في النصف الأخير من القرن المنصرم. 
أولت  والروايات قد  التلفزيونية  والدراما  السينما  ولأن 
قبِض؛ 

ُ
الم الغريب  العالم  لهذا  ا 

ً
مكان وأفـــردت  اهتمامًا، 

المهنة قد تنتهي، فالشر  فلا يمكن أن تصدّق أن هذه 
 

ِّ
كل باستغلال  تفكر  التي  والــعــقــول  يتسع،  العالم  فــي 

لتفعل  إمكاناتها؛   
َّ

كــل وتشحذ  تعمل،  تـــزال  ل  كــارثــةٍ 
ة، ليست قصيرة،  ذلك. وقد ورد خبر صغير، قبل مــدَّ
عن عامل نظافة، سرق قرطا ذهبيّا صغيرا، من أذني 
ت بسبب إصابتها بفيروس كورونا،  ة توفيِّ

َّ
دة مسن سيِّ

في أحد المستشفيات. وقد تداعى إلى خاطري سرقة 
القبور، ونبشها، حين وصلتُ إلى هذا الخبر، فالسارق 
اش القبور، فهو قد انتهك حُرمة  ل يبتعد كثيرًا عن نبَّ
الميت، وقد جُبلنا على تقديس الأمور المبهمة، فبعد أن 
يصبح الجسد الخالي من الروح، داخل القبر، يُعَدُّ من 
دسية، وأصبح 

ُ
الق حاط بهالةٍ من 

ُ
التي ت المبهمة  الأمــور 

ة إنــســانٍ غــادرتــه 
َّ
المـــسَّ بجث لــدى الجميع أن  ــا 

ً
مــتــعــارف

ا، بل إن ذلــك أشــدُّ ضــراوة.  الحياة يشبه المــسَّ بها حيًّ
ولذلك عمد الأعداء إلى تحطيم شواهد القبور، ونبشها، 
والــتــمــثــيــل بجثث أصــحــابــهــا، وبــعــثــرة عــظــامــهــم، على 

سبيل النتقام من الأحياء، والتقليل من شأنهم. 
وغالبًا ما تكون بداية أيِّ غزو لمنطقة آمنة العدوان على  
اسيون ذلــك، حين نبشوا  العبَّ المــوتــى، وقــد فعل  مقابر 
قبور خصومهم الأمويين؛ بغرض النتقام منهم، ومن 
ــين؛ مــا يــجــعــل نــبــش الــقــبــور   الــهــاشــمــيِّ

ِّ
جــرائــمــهــم بــحــق

ا. ولكن الأديان الثلاثة  ا أيديولوجيًّ يحمل طابعًا سياسيًّ
مته، وانتهجه تنظيم داعش، حين قام  السماوية قد حرَّ
بتسوية القبور بالأرض، ونبشها. وفي بعض الأحيان، 
تبتعد عادة نبش القبور عن هدف النتقام؛ لكي تبقى 
قات 

ِّ
في وظيفتها الأصيلة والعتيدة، وهي سرقة متعل

الموتى، وقد كانت هذه المهنة رائجة، في عصورٍ مضت، 
الثمينة،  قاتهم 

ِّ
متعل مع  الموتى  دفــن  عــادة  ت 

َّ
ظل وحيث 

ت  م الإســلام ذلــك، بل حرص على تجريد الميِّ فيما حــرَّ
يُعرَف  أبيض،  بقماش  ه 

ِّ
بلف والكتفاء  الدنيا،  زينة  من 

بالكفن، وأصــرَّ المثل الشعبي على أن هذا الكفن ليس 
 عــلــى أن الإنـــســـان يــخــرج مـــن الــدنــيــا 

ً
ــة ــ لـــه جـــيـــوب؛ دللـ

الذهبي  القرط  إلى حادثة سرقة  الوفاض. نعود  خالي 

أهلها،  ألــم  نتخيّل  أن  وعلينا  متوفاة،  أذنــي سيدة  مــن 
ــين بسبب 

ّ
المــتــوف أن  بــالــحــادثــة، خصوصا  حــين علموا 

مراسم  لأهاليهم لإجــراء  مون 
َّ
يُسل ل  كورونا  فيروس 

حرمانهم  بسبب  قلوبهم؛  في  الحسرة  وتبقى  الــدفــن، 
ــوداع عليهم. وبــقــدر الأســى والحزن  الـ مــن إلــقــاء نظرة 
ــر بــأن ينتهك 

ِّ
ــه، ويــفــك

َّ
ــــم، هــنــاك مــن ينتهز ذلــك كــل والأل

كان  متعلقاته، مهما  مــن  ا 
ً
ويــســرق شيئ ــت،  مــيِّ حرمة 

اعترافاته،  في  قــال  القبور  نبّاشي  أحــد  إن  بل  بخسًا، 
إنه كان يحوم في القرية، حول البيوت التي يكون فيها 

يتتبع  لكي  وفــاتــه؛  الإعــلان عن  لحظة  منتظِرًا  مريضٌ 
الجنازة، وينتظر أن يصبح وحيدًا في قبره؛ فيسرق، 
 ، حُلِيِّ من  يجده  ومــا  الكفن،  قماش  بغنيمته،  مبتهجًا 
وحتى أسنان تمَّ تركيبها من الذهب والفضة، في حين 
 مصيبة 

ِّ
يكون أهل الفقيد في حزنٍ مقيم. وهكذا، فلكل

ها لمصلحته، ولــعــل أســـوأ مــا فــي الأمـــر أن 
ُّ
مــن يستغل

ل مــــزارات ديــنــيــة، ويــجــد فيها  بعض الــقــبــور قــد تــتــحــوَّ
ب إلى الله. وكلما أوغلت  ة والبسطاء واسطة للتقرُّ العامَّ
س مثل هذه المقامات  الشعوب في فقرها وجدناها تقدِّ
والأضــرحــة، بل يحمل بعضها أسماء، ل تمتُّ بصلةٍ 
لأصحابها، مثل مقام النبي موسى قرب أريحا، حيث 
يتبادر إلى الذهن أن النبيَّ نفسه قد دفن فيه. وقد جرى 
أن صلاح  والحقيقة  أيــام، بحفل ماجن.  تدنيسه، قبل 
أقــامــه لأســبــابٍ سياسيةٍ عسكرية  الــديــن الأيــوبــي قــد 
بًــا، وعــبــادة. ويــبــدو أن الــحــديــث عن  بحتة، ولــيــس تــقــرُّ
القبور والمدافن، مع نهاية العام، ما هو إل حصاد ما مرَّ 
ة، فلم نهنأ بتهانئ ومناسباتٍ  دِ الأحبَّ

ْ
بنا من وجعٍ لفق

ي وباء فيروس كورونا، خلال عامٍ 
ِّ

سعيدة؛ بسبب تفش
ث بلا مللٍ عن الموت  مضى، وصرنا بلا تخطيط، نتحدَّ

والمدافن، كما هذا المقال.

نبَّاش القبور

وأخيراً

الحديث عن القبور والمدافن، 
مع نهاية العام، حصاد ما مرَّ 

بنا من وجعٍ لفقدِ الأحبَّة، فلم 
نهنأ بتهانئ ومناسباتٍ سعيدة
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